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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما امكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج اكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

ایدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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المُختَطْف
 

روبرت لویس استیفنسن
 

ترجمة: مراد الزمر
مراجعة: مصطفى حبیب



نبذة عن الروایة
قال الآخر:

یا “جلینور”، إن ذلك أمر لا یصلح للمزاح!
، بینما جاء التابعان في المؤخرة مرَّ بي هذان الاثنان ملاصقین لي یحملقان فيَّ
یعرجان، وعلى مبعدة رمیة حجر من سابقیهما، قال لي “كولین روي أوف جلینور”
الذي كان یطلقون علیه اسم “الثعلب الأحمر” وهو من كُنتُ أوقفتُهُ لأسألَه: وعم

تبحث في “أوشارن”؟
فقلتُ:

أبحث عن الرجل الذي یعیش هناك.
فقال “جلینور” وهو یتأملني:

أعني “جیمس الودیان الصغیرة”؟!



الفصل الأول
شرعتُ في رحلتي إلى بیت آل شو

سأبدأ قصة مغامراتي مع صبیحة بعینها من أوائل شهر یونیة من سنة السماح
1751، حین انتزعتُ المفتاح من باب منزل أبي للمرة الأخیرة، وعندما نزلت إلى
الطریق كانت الشمس قد بدأت تلقي أشعتها على قمة التلال، ولما بلغت دار
الأبرشیة، كانت الطیور السوداء تبعث صفیرها في حدیقة الزنبق، وشرع الضباب

حر یعلو ویتلاشى. الذي یخیم على الوادي وقت السَّ
كان الرجل الصالح السید «كامبل» قسیس «أسندن» في انتظاري عند باب الحدیقة،
فسألني عمَّ إذا كنت قد تناولت طعام إفطاري، ولما سمع بأني لست في حاجة إلى

شيء، أخذ بیدي بین كلتا یدیه، ووضعها برفق تحت ذراعه وقال:
- حسنًا أیها الصبي «دیفي»، سأرافقك حتى المخاضة لأطلقك في الطریق.

ظللنا نتقدم في المسیر صامتین، وبعد برهة قال:
- هل أنت آسف على رحیلك عن «أسندن»؟

قلت: «لماذا یا سیدي! لو عرفت إلى أین المصیر، أو ماذا سیحدث لي على
الأرجح، لأخبرتك بمشاعري صادقًا. إن «أسندن» مكان جمیل حقا، وكنت غارقًا
في السعادة هناك، ولكني لم أرَ مكانًا سواه قط. ومنذ مات أبي وأمي كلاهما،
أصبحت أشعر بأنني لست أقرب إلیهما وأنا في «أسندن» مني وأنا في مملكة
«هنغاریا»، وأصدقك القول بأنه لو طاف بفكري أن الفرصة ستتاح لي بأني سأحیا
حیاة أفضل في المكان الذي سأذهب إلیه، فإنني لن أتردد في الرحیل بعزیمة

صادقة».
فقال: «نعم، حسنًا یا «دیفي»، إذَنْ أرى لزامًا عليَّ أن أحدثك عن ثروتك أو قدر ما
أستطیع، عندما ماتت أمك، وحین مرض والدك (الرجل التقي الفاضل) مرض
الموت عهد إليَّ بخطاب خاص، وأنبأني بأنه یحتوي على میراثك». واستطرد قائلاً.
«وحالما أموت ویمسي المنزل خاویًا، فعلیك أن تعطي ولدي هذا الخطاب في یده،
وتجعله یأخذه ویرحل إلى بیت آل شو، وهو لیس بعیدًا عن «كراموند» هذا هو
الة المكان الذي أتیت منه، والذي یصلح لابني أن یعود إلیه، إنه صبي حازم ورحَّ
حذر، ولا یراودني شك في أنه سیصل سالمًا وسیكون محبوبًا أینما حل»، فصحت

به قائلاً:
- بیت آل شو! وما الصلات التي تربط بین أبي وبین بیت آل شو هذا؟!

فأجاب السید «كامبل»:
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- تُرى، مَن ذا الذي یستطیع أن یفصح عن هذا على وجه التحقیق! ولكن تلك الأسرة
التي تحمل اسمها یا بني هي «بلفور آل شو»، إنه بیت عریق أمین ذائع الصیت
مرموق، وربما یكون قد فقد تلك الممیزات في هذه الأیام الأخیرة، وكان والدك
أیضًا رجل علم بما یلائم مقامه، لا یدانیه أحد في إدارة المدارس، أو في الأسلوب
الذي یتحدث به ناظر مدرسة، ولكن -كما ستتذكر بنفسك- كان یطیب له أن أرافقه
إلى الأبرشیة لیقابل المثقفین، ویلتقي برجال أسرتي أمثال: «كامبل أوف كیلرینیت»
و«كامبل أوف دنسویر» و«كامبل أوف مینش» وغیرهم، وكان یلذ لجمیع رجال
الأسر المعروفة صحبته، وأخیرًا لكي أطرح أمامك كل عناصر الأمر، فها هو ذا

نفس الخطاب الذي یحوي الوصیة، وقد سطر غلافه بید أخینا الراحل نفسها».
أعطاني الخطاب وقد كُتب على الغلاف الكلمات الآتیة:

«إلى ید السید «إبینزر بلفور آل شو» في بیت آل شو، على أن یسلمه له ابني «دیفید
بلفور».

كان قلبي یدق دقا قویا لهذا الأمل العظیم المرتقب الذي تفتح فجأة أمام صبي لم
یتجاوز السابعة عشر من عمره، ابن ذلك المعلم الریفي الفقیر في غابة «إتریك»،

فتلعثمت قائلاً:
- لو كنت مكاني یا سید كامبل، فهل كنت تذهب؟

فقال القسیس: «حقیقة كنت أذهب وبلا تردد. إن صبیا جمیلاً مثلك یستطیع أن یبلغ
«كراموند» (المجاورة «لأدنبرة») في مسیرة یومین. ولو سارت الأمور من سیئ
إلى أسوأ، ودفع بك أقاربك الذین هم من علیة القوم -والذین لا یخالجني شك في أن
بعض دمهم یجري في عروقك- إلى الباب. فما علیك إلاَّ أن تعود أدراجك مسیرة
یومین آخرین، وتطرق باب الأبرشیة، ولكني آمل أنهم سیحسنون لقیاك كما تنبأ لك
بذلك أبوك، ولشيء ما، أعلم أنك ستكون رجلاً عظیمًا في وقت ما». ثم استطرد
قائلاً: «وهنا أیها الصبي «دیفي» فإن وجداني یحدثني بأن أطري لك هذا الرحیل،

وأن أدلك على السبیل الذي تأمن به أخطار الدنیا».
وعند ذلك وقع اختیاره على مقعد مریح فوق قطعة حجریة مستدیرة تحت شجرة
على جانب الطریق، فجلس علیه، وشفته العلیا الطویلة تنطق بالجدیة، والشمس
تلقي أشعتها علینا متخللة قمتین، ثم وضع مندیل جیبه على قبعته ذات الحزام؛ اتقاء

حرارة الشمس.
وهناك -بعدئذ- رفع سبابته، وأول شيء حذرني منه كان ضد عدد وفیر من العقائد
الدینیة الخاطئة التي لم یسبق أن مرت بي تجاربها، وحثني على إقامة الصلاة في
مواقیتها، وألاَّ أكف عن القراءة في الإنجیل، ثم صور لي ذلك البیت العظیم الذي

كنت وثیق الصلة به، وكیف أوطن النفس على التصرف مع أهله، ثم قال:
- كن رقیقًا یا «دیفي» في الأمور البسیطة، وكن واعیًا لما أقول؛ لأنه ولو أنك ناعم
المولد، إلاَّ أنك نشأت نشأة ریفیة لا تجعلنا نحس بالخجل من تصرفاتك یا «دیفي»،
لا تجعلنا نحسُّ بالخجل، وفي ذلك البیت العظیم واسع الأرجاء، كن رقیقًا مع كل
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أولئك الخدم الذین تعج بهم الدار، وكن حذرًا سریع الخاطر متئدًا في حدیثك كما
ینبغي. أما فیما یتعلق برب البیت، فتذكر أنه سیده. لن أقول لك مزیدًا إلاَّ أنك تمجد
مَن یستحق التمجید، وإنه لمما یدعو إلى السرور أن تطیع سیدًا أو حتى شابا

صغیرًا».
فقلت: «حسنًا یا سیدي، قد أفعل ذلك، وأعدك بأني سأعمل جهدي لأكون عند حسن

ظنك»، فأجاب السید «كامبل» من أعماق قلبه:
- «حسنًا جدا، والآن لنأتِ إلى المادیات أو (بالأحرى) إلى غیر المادیات. ها هنا
معي لفافة صغیرة تحتوي على أربعة أشیاء»، جذبها أثناء حدیثه بشيء من المشقة
الشدیدة من جیب في طرف سترته، واستطرد قائلاً: «وأول هذه الأشیاء الأربعة هو
استحقاقك الشرعي: إنه مبلغ زهید ثمن لكتب أبیك وأثاثه التي اشتریتها (كما
أوضحت في أول الأمر)، وعمدت إلى إعادة بیعها إلى الناظر الجدید ابتغاء نفع
یعود علیك، وأما الأشیاء الثلاثة الأخرى فهي هدایا، وإنه لمن دواعي غبطة السید
«كامبل» وغبطتي أن تتقبلها. فالأول، الشيء المستدیر، سیكون أكثرها بعثًا للبهجة
في نفسك عند بدء رحیلك. أوه یا «دیفي» أیها الصبي، إنه لیس إلاَّ قطرة في بحر،
ولن یعینك إلاَّ قلیلاً، ثم لا یلبث أن یتلاشى كالصباح، وأما الشيء الثاني المسطح
المربع، والذي تجد علیه سطورًا، فإنه سیقف إلى جانبك طوال حیاتك، وسیكون
كعصا ذات نفع لك في الطریق، ووسادة مریحة لرأسك في مرضك، وأما الشيء
الأخیر المكعب الشكل، فإنه (كما سترى) أمنیتي النقیة لك بالعیش في أرض

أفضل».
عند هذا انتصب واقفًا على قدمیه، وخلع قبعته، ثم صلى قلیلاً بصوت مرتفع،
وبعبارات مؤثرة من أجل شاب بدأ یشق طریقه في الحیاة، وفجأة طوقني بذراعیه،
وضمني إلى صدره بقوة، ثم أمسك بي على طول ذراعیه، ونظر إليَّ بوجه ینطق
كله بالأسى، ثم استدار وودعني باكیًا، وعاد أدراجه مهرولاً في الطریق الذي سبق
لنا أن سلكناه. قد یكون لغیري أن یضحك لمرآه، وأما أنا فقد كنت في حالة فكریة لا
تسمح لي بذلك. ظللت أرقبه طالما أنه على مرمى البصر. لم یتوقف عن إسراعه،
ولم یلتفت إلى الخلف مرة واحدة، فطاف بذهني أنه بهذا قد أفرغ كل ما بنفسه من
أسى على رحیلي، وأحسست بأن ضمیري یلذعني بعنف؛ لأنني كنت من ناحیتي
شدید الغبطة لهذا الرحیل عن ذلك الریف الهادئ، والذهاب إلى بیت عظیم تدب فیه
الحركة والحیاة، والعیش بین قوم أثریاء ذوي مكانة یحملون اسمي ویجري في

عروقهم دمي.
ساءلت نفسي: «دیفي، دیفي، هل بدوت في یوم من أیام حیاتك بمثل هذا الجحود
الأسود؟ وهل تستطیع أن تنسى النعم الماضیة والأصدقاء القدامى لمجرد اسم

یدوي؟»، ثم قلت في ضیق: «یا للخجل!».
جلست بعد ذلك على الحجر المستدیر الذي كان یجلس علیه الرجل الصالح، ثم
، فذلك الشيء الذي قال إنه مكعب؛ فتحت اللفافة لأرى بعیني الأشیاء التي أهداها إليَّ
لم یخالجني أدنى شك، بل كنت واثقًا كل الثقة في أنه إنجیل صغیر ملفوف في حفاظ
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من الصوف. وأما ما قال عنه إنه مستدیر، فلم یكن سوى قطعة من النقود (شلن).
والشيء الثالث الذي قال عنه رائع وإنه سیعینني في عافیتي ومرضي طول أیام
حیاتي؛ فقد كان قطعة صغیرة من ورق عادي أصفر غیر مصقول، كتب علیها

بالمداد الأحمر ما یأتي:
«صناعة الزنبق من ماء الوادي».

«خذ الأزهار من زنبق الوادي وقطرها في وعاء به خمر، واشرب ملء ملعقة أو
ملعقتین كلما واتتك الفرصة. إنه یرد النطق لمن أصابهم الخرس، ویساعد على
شفاء النقرس، ویبعث الطمأنینة في القلب، والقوة في الذاكرة. توضع الأزهار في
زجاجة محكمة الغلق، وتدس لمدة شهر كامل في التل الذي یلجأ إلیه النمل، ثم
أخرجها، تجد سائلاً من عصیر الزهر. ضعه في زجاجة، فهو یفید المریض

والسلیم، رجلاً كان أو امرأة».
ثم بید القسیس أُضیفت العبارة الآتیة:

«كذلك لمرض المفاصل، فإنك تحكها به، وللأعرج ملعقة كبیرة كل ساعة».

أصدقك القول بأني ضحكت لهذا، ولكنه ضحك مهزوز، وكنت مبتهجًا حین
وضعت اللفافة في طرف عصاي، ثم انطلقت، وعبرت المخاضة وتسلقت التل على
طرفه البعید. وعندما بلغت طریق الماشیة الأخضر الذي یجري متسعًا بین أعشاب
بریة مزهرة، ألقیت النظرة الأخیرة على أبرشیة «أسندن» والأشجار المحیطة

. بمنزل القسیس، وعلى الأشجار الكبیرة القائمة بفناء الكنیسة مثوى أبوَيَّ
* * *



الفصل الثاني
أصِلُ إلى نهَایة الرِّحلة

عندما وصلت إلى قمة أحد التلال فیما بعد ظهر الیوم التالي، رأیت الإقلیم یترامى
أمامي منحدرًا حتى یصل إلى البحر، وفي وسط هذا المنحدر، وعلى حافة طویلة
فوق مرتفع ممتد، قامت مدینة «أدنبرة»، ینبعث منها الدخان كالأتون، وكان هناك
علم یخفق فوق القلعة، أما السفن فرائحة غادیة، أو مستقرة في مراسیها بالخلیج،
وقد استطعت -رغم بعدها عني- أن أتبینها بسهولة، وقد أخذتني دهشة شدیدة

لمرآها.
مررت بعد ذلك بمنزل یقطنه أحد الرعاة، ثم سلكت مسلكًا وعرًا متجهًا إلى جوار
«كراموند»، وظللت أتنقل من مكان إلى آخر متخذًا طریقي إلى غرب العاصمة
بجوار «كولنتون»، حتى وصلت إلى طریق «جلاسجو» ولشدَّ ما كان سروري
وعجبي عندما رأیت كتیبة تسیر بدقات أقدام رتیبة على أنغام المزامیر، وقائدًا مسنا
أحمر اللون یمتطي صهوة جواد أشهب یسیر في أحد طرق القافلة، وفرقة من
الحرس بقبعاتهم البابویة في الطرف الآخر، فارتقى إلى ذهني كبریاء الحیاة عند
مرأآ السترات الحمراء ومسمع تلك الموسیقى الشجیة. وبعد مسیرة قصیرة أُنبئت
بأني في أبرشیة «كراموند»، وبدأت أبدل من تحریاتي عن اسم بیت «آل شو».
كانت الكلمة تبدو عجیبة أمام أولئك الذین طلبت إلیهم أن یدلوني على الطریق إلیه.
ظننت أول الأمر أن بساطة مظهري وملابسي الریفیة التي كساها جمیعها تراب
الطریق لم تكن لتتلاءم مع عظمة المكان الذي أسأل عنه، ولكن بعد أن رمقني اثنان
أو ثلاثة ممن سألتهم بنفس النظرات ونفس الجواب، بدأت أفكر في أن هناك شیئًا

غریبًا یتعلق ببیت «آل شو» نفسه.
ولما رأیت أنه من الأفضل أن أضع نهایة لهذه المخاوف، فقد بدلت من طریقة
استقصائي، وعندما أبصرت برفیق أمین آتٍ على طول درب، جالس على عریش
عربته، سألته عمَّ إذا كان قد سبق له أن سمع عن بیت أطلقوا علیه اسم «بیت آل

شو»، فأوقف عربته، ونظر إليَّ كما سبق للآخرین أن فعلوا، وقال:
- نعم. لماذا؟

فقلت: «وهل هو بیت عظیم؟».
قال: «بلا شك، فالبیت كبیر واسع الأرجاء».
قلت: «نعم، وماذا عن القوم الذي یضمهم؟».

فصاح قائلاً: «قوم! أمجنون أنت؟ لیس هناك مَن تسمیهم قومًا».
قلت: «ماذا! حتى ولا السید «إیبنزر»؟.

أ  أ



فقال الرجل: «أوه، نعم هناك رب البیت إذا كان هو مَن ترید حقا. وما شأنك بهذا
أیها الرجل؟».

فقلت في شيء من الحیاء: «لقد أوحى إليَّ بأني سأحصل على عمل».
فقال الحوذي بإشارة حادة جفل لها جواده: «ماذا؟»، ثم قال بعد ذلك: «حسنًا أیها
الرجل» واستطرد قائلاً: «لیس هذا من شأني، مع أنك تبدو صبیا لائقًا بالحدیث

معه، وإذا كنت ستأخذها نصیحة مني، فابتعد عن بیت «آل شو».
كان الشخص التالي الذي لقیته ضئیل الجسم نشیطًا، ذا شعر جمیل أبیض مستعار،
ق، ولما كنت على ثقة من أن الحلاقین فضولیون، عرفت من قسمات وجهه أنه حلاَّ
فقد سألته ببساطة عن أي طراز من الرجال ذلك السید «بلفور آل شو» فصاح: «هُوْ
هُوْ هُوْ». ثم قال إنه لیس طرازًا من الرجال، لیس طرازًا من الرجال أبدًا، ثم بدأ
یسألني في دهاء عن مهمتي في ذلك البیت، ولكني كنت أكثر دهاء منه، فانصرف

إلى زبونه التالي دون أن یظفر مني بشيء.
لا أستطیع أن أصف لك على وجه التحقیق تلك الصفعة التي لطمت تصوراتي،
فكلما ازدادت الاتهامات غموضًا تضاءلت محبتي لهم؛ لأنهم تركوا خیالي في متاهة

واسعة.
أي نوع من الدور العظیمة كان هذا البیت الذي جعل كل مَن في الأبرشیة یحملق في
وجهي إذا ما سألته عن السبیل إلیه، وأي لون من السادة ذلك الذي تجتاح سوء
سیرته جوانب الطریق؟ لو كان بیني وبین «أسندن» مسیرة ساعة، لما ترددت في
الرجوع إلیها تاركًا مغامرتي، عائدًا إلى منزل السید «كامبل»، ولكن بما أن المدى
قد طال بي فإن مجرد الخجل لن یلذعني -فأكف عن السؤال- إلى أن أصل بالأمر
إلى ملمس البینة. وإذا طرحنا اعتدادي بنفسي جانبًا، فقد كان منوطًا بي ألاَّ أستكین،
ورغم أن أذني قد عافت ما سمعت، وأني بدأت رحلتي مبطئًا، إلاَّ أني ما لبثت

أواصل سؤالي عن الطریق، وظللت أسعى فیه.
كانت الشمس تجري نحو مستقرها على وشك المغیب، حین قابلت امرأة بدینة
سمراء في وجهها شراسة، تجر ساقیها هابطة من فوق قمة تل، وعندما سألتها
سؤالي التقلیدي، رمقتني بنظرة حادة، ثم رافقتني عائدة إلى القمة التي بارحتها
لتوها، وأشارت إلى بناء ضخم في العراء، مقام على بقعة خضراء في قاع الوادي
المتاخم. كانت المنطقة المحیطة به جمیلة تتخلل هضابًا منخفضة، وكان مرأى
میاهها وأشجارها ممتعًا، وبدت المحاصیل أمام ناظري بهیجة كل البهجة، ولكن
المنزل نفسه بدا وكأنه نوع من الأطلال، لم أرَ طریقًا یصل إلیه، ولم یرتفع من

مداخنه دخان، ولم یكن به ما یشبه الحدیقة، فغاص قلبي بین أضلعي وصحت:
- هذا!!

استشاط وجه المرأة غضبًا یفیض حقدًا على رب البیت، ثم صاحت:
- هذا هو «بیت آل شو»، بُني بالدم، وأوقف بناؤه بالدم، وسیحیله الدم إلى أنقاض.
ثم صاحت مرة أخرى قائلة: «انظر هنا. هأنا أبصق على الأرض وألعنه، فلتصبح

أ



نهایته سوداء إذا رأیت رب البیت، فقل له ما تسمع، قل له إن «جینیت كلوستون» قد
صبت اللعنة علیه ألفًا ومائتي مرة، وإن خاتمة البیت وما فیه من حظیرة للخیول
والأبقار، ومن فیه من رجل وضیف، وسید وزوجة، وفتاة وطفل، ستكون سوداء..

سوداء».
ثم قفزت المرأة التي ارتفع صوتها، وكأنه أنشودة ساحرة مولیة ظهرها إیاي، ثم

انصرفت.
وقفت حیث تركتني وقد انتصب شعر رأسي إلى مداه، كان الناس في تلك الأیام لا
یزالون یعتقدون في الساحرات، ویرتعدون عند ذكر اللعنة، ثم إن هذه المرأة وهي

تبصق كنذیر شؤم، وتستوقفني قبل أن أصل إلى مأربي، قد سلبتني قوة ساقي.
جلستُ، ثم نظرت إلى بیت «آل شو»، وكلما طال تأملي في المنطقة ازدادت في
نظري بهاء، فالشجیرات المحملة بالأزاهیر تكسو جمیع أرجائها، والأغنام تنتثر في
الحقول فترصعها، وأسراب الطیور تحوم في نسق بدیع، وكل ما في الأرض ینطق
بالحنان، ورغم هذا فإن البناء الكبیر الذي قام في وسطها قد أفسد عليَّ متعة الخیال.
جلست على حافة الحفرة، والفلاحون یمرون بي عائدین من حقولهم، ولكن كانت
تنقصني الروح التي تدفعني إلى أن أحییهم تحیة المساء، وأخیرًا غربت الشمس،
وفي ثنایا ضوء السماء الصفراء رأیت عمودًا من الدخان صاعدًا في حلقات، إلاَّ أنه
لم یكن في نظري أشد كثافة من دخان إحدى الشموع، ولكن طالما أن هذا الدخان
یدل على أن هناك نارًا ودفئًا وطبخًا، فلا بد وأن یكون هناك كائن حي یقطن الدار قد

أشعل هذه النار، وعند ذلك نزلت السكینة على قلبي.
سلكت بعد ذلك طریقًا صغیرًا هزیلاً یسیر بین الحشائش، ویصل إلى مقصدي، ومع
أنه كان مسلكًا هزیلاً حقا لا یصلح لأن یكون السبیل الوحید إلى مكان مأهول، إلاَّ

أني لم أرَ سواه.
والآن أتى بي الطریق إلى قوائم حجریة مرتفعة بجوارها مسكن عار غیر مسقوف،
وسترات عسكریة على القمة، ومدخل لم یكتمل بناؤه بعد، قصد به أن یكون مدخلاً
رئیسًا، وبدلاً من أن یكون له أبواب مصنوعة من حدید مصاغ، فقد كان هناك بابان
موثقان ببعضهما البعض بحبل من القش، وطالما أنه لم یكن هناك أسوار لحدیقة، أو
ما یدل على طریق تحف به الأشجار، فقد مر الطریق الذي سلكته بیمین الأعمدة
متجهًا نحو الدار وكلما اقتربت منه، بدا أكثر وحشة، فقد ظهر وكأنه جناح منزل لم
یتم بناؤه، وما كان ینبغي أن تبقى النهایة الداخلیة مفتوحة في الطوابق العلیا عاریة
تحت السماء، كان درجه لم ینته بناؤه بعد، وكثیر من النوافذ بغیر زجاج،

والخفافیش تطیر رائحة غادیة كالحمام خارج أبراجه.
كان اللیل قد شرع یرخي سدوله عندما حاذیت الدار، وبدأ بصیص من الضوء یتلألأ
خافتًا في ثلاث من النوافذ السفلى التي كانت شاهقة العلة ضیقة قد أحكمت قضبانها.
ساءلت نفسي: أهذا هو القصر الذي كنت أسعى إلیه؟ وهل فیما وراء هذه الجدران
ألقى أولئك الأصدقاء الجدد الذین أَجِدُّ في البحث عنهم؟ وهل أستقبل هنا آمالي
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العراض؟ لماذا؟ كانت النار والأضواء المتلألئة تنبعث من منزل أبي على شاطئ
الماء في «أسندن»، فیراها الناس على مبعدة میل، ویفتح بابه لدقات السائلین!

تقدمت حذرًا، وعندما أرهفت السمع في أثناء مسیري، سمعت صلیل أطباق وسعالاً
جافا لهفًا یخرج في نوبات، ولكني لم أسمع صوت حدیث ولا نباح كلب.

كان الباب -كما استطعت أن أتبینه في الضوء الخافت- قطعة ضخمة من الخشب
رصعتها المسامیر، فرفعت یدي، وقلبي یغوص بین ضلوعي، وطرقت الباب مرة،
ثم توقفت وانتظرت أرهف السمع، فإذا البیت قد أمسى في صمت ممیت، ومرت
دقیقة بأكملها لم یتحرك فیها شيء إلاَّ خفافیش تحوم، فطرقت الباب ثانیة وأصغیت
مرة أخرى، ولكن أذني في هذه المرة كانت قد اعتادت على الصمت، إلى حد أني
سمعت الدقات الرتیبة لساعة الحائط تعد الثواني، ولكن، مَن ذا الذي في داخل

المنزل صامت صمت الموتى! لا بد وأن یكون قد حبس أنفاسه.
راودتني نفسي عن الفرار، ولكن الغضب استبد بي، وبدلاً من هذا فقد بدأت أمطر
الباب ركلاً ولطمًا، وأصیح منادیًا السید «بلفور». كنت في أحر ندائي عندما سمعت
سعالاً فوق رأسي مباشرةً، فقفزت إلى الخلف ونظرت إلى أعلى، فرأیت رجلاً في
نافذة الطابق الأول، یرتدي رداء نوم طویلاً، وفوهة بندقیة قصیرة تشبه فوهة

الناقوس، وسمعت صوتًا یقول:
- إنها محشوة.

فقلت: إني أحمل رسالة للسید «إیبنزر بلفور». هل هو هنا؟
فأجاب الرجل حامل البندقیة:

- ممن هذا الخطاب؟

فاستشطت غضبًا، وقلت: «إما أن یكون هنا، وإما لا».
فكان الجواب: «حسنًا، تستطیع أن تضعه على عتبة الباب وتنصرف».

فصحت: «لن أفعل هذا، لا بد لي أن أسلمه إلى یدي السید «بلفور» كما أمرت بأن
أفعل؛ لأنها رسالة تعارف».

فصاح الصوت بحدة: «ماذا؟!».
فأعدت ما قلت، وجاء السؤال التالي بعد فترة لیست بالقصیرة:

- ومن تكون أنت؟

فقلت. «لست خجلاً من ذكر اسمي. إنهم یسمونني «دیفید بلفور».
وعند هذا أیقنت أن الرجل قد جفل؛ لأني سمعت صوت ارتطام البندقیة بقاعدة
النافذة، وبعد مرور فترة طویلة، تبدل الصوت بصورة غریبة، ووجه إليَّ السؤال

التالي:
- هل مات أبوك؟

ً أ



فتولتني الدهشة لهذا، وخانني صوتي فلم أقوَ على الكلام، ولكني وقفت محملقًا،
فاستأنف قائلاً:

- نعم. لا ریب في أنه مات، وهذا ما حدا بك إلى أن تأتي إلى هنا تدق بابي.
وبعد فترة أخرى أتبع قائلاً وفي صوته تحدٍّ: «حسنًا یا رجل، سأدعك تدخل». ثم

اختفى من النافذة.
* * *



الفصل الثالث
أتعَرّف بعمّي

سمعت صلیل السلاسل والمزالج یرن عالیًا، وفتح الباب في حذر، ثم أغلق فور
مروري، ثم قال الصوت:

- اذهب إلى المطبخ، ولا تمسس شیئًا.
وعندما كان ذلك الإنسان یعید مزالج الباب إلى مواضعها، كنت أتحسس طریقي
حتى دخلت المطبخ، وكانت النار فیه موقدة وضاءة، رأیت في ثنایا نورها حجرة
عاریة، أعتقد أن عیني لم تقعا على حجرة في مثل عرائها. رأیت فیها ستة أطباق
موضوعة على الأرفف، ومائدة معدة للعشاء، علیها وعاء به ثرید، وملعقة
مصنوعة من قرن الحیوان، وقدح به قلیل من الجعة، وسوى ما ذكرت لم یكن بتلك
الحجرة الخاویة ذات القبوة الحجریة شيء إلاَّ صنادیق موصدة قد صُفَّت على طوال

الجدار، ودولاب في ركن منها مغلق بقفل.
لحق بي الرجل بعد أن انتهى من وضع آخر سلسلة، وكان مخلوقًا دنیئًا قبیح الخلقة،
أحدب الظهر ضیق المنكبین، وجهه في لون الصلصال، قد یتراوح عمره ما بین
الخمسین والسبعین، غطاء رأسه مصنوع من نسیج صوفي، وكذلك رداء نومه الذي
كان یرتدیه فوق أسمال قمیصه عوضًا عن السترة والصدریة. كان قد مضى علیه
وقت طویل لم یحلق لحیته، ولكن أشد ما آلمني بل وأفزعني: أنه لم یحول بصره
عني، ولا نظر إلى وجهي نظرة حانیة مباشرة. ومهما كانت طبیعة هذا الرجل
-سواء بالحرفة أو بالمولد، فقد كان أعمق من أن أسبر غوره، ولكنه كان یبدو كخادم
كهل غیر ذي نفع، قد وضع في هذا البیت الكبیر لیقوم على الخدمة فیه نظیر مأكله

ومشربه. سألني وهو یحدق النظر فيَّ على مستوى ركبتي:
- أمشوق أنت إلى تناول الطعام؟ تستطیع أن تتناول هذا القدر القلیل من الثرید.

فقلت له: إني أخشى أن یكون هذا عشاءه، فقال:
- أوه، أستطیع أن أكون في غنى عنه. سأتناول الجعة؛ لأنها تخفف من حدة سعالي.

شرب الكأس حتى منتصفها جرعة واحدة، وعیناه لا تحیدان عن النظر إليَّ أثناء
تناولها، ثم مد یده فجأة، وقال:

- دعنا نر الخطاب.
فقلت له: «إنه خاص بالسید «بلفور»، لا بك».

فقال: «ومَن تخالني أكون؟ هات خطاب «إسكندر».
قلت: «أتعرف اسم أبي؟».
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فأجاب: «قد یكون عجیبًا ألا أعرفه؛ لأنه كان أخي، ومهما یبدو علیك من عدم حبك
لي ولبیتي وثریدي إلاَّ قلیلاً، فإنني عمك یا «دیفي» أیها الرجل، وأنت ابن أخي،

لذا، فأعطني الخطاب واجلس، ثم تناول الطعام حتى تشبع».
أعتقد أن عمري لو كان مرتدا إلى الوراء عدة سنوات لانفجرت باكیًا من الخجل
ا، والضنى والیأس. خانني البیان فتعثر لساني، ولم أجد ما أقوله إن خیرًا وإن شر
ولكني أعطیته الخطاب وجلست إلى الثرید بشهیة قلیلة نحو الطعام لم یسبق لشاب

أن أحس بمثلها.
انحنى عمي على النار یقلب الخطاب بین یدیه، ثم سألني فجأة:

- «أتعرف ما به؟». فقلت:

- إنك ترى بنفسك یا سیدي أن خاتمه لم یفض.
فقال: «نعم، ولكن ما الذي حدا بك إلى أن تأتي إلى هنا؟».

قلت: «لكي أسلمك الرسالة».
فقال في خبث ودهاء: «كلا، إنك بلا شك ترنو إلى بعض الأماني».

فقلت: «لا أنكرك یا سیدي أنه عندما قیل لي إن لي أقارب یعیشون في میسرة،
راودني أمل في أنهم سیعینونني على أمري في حیاتي، ومع هذا فإني لست سائلاً
أتسقط الصدقات من یدیك، ولا أتطلع إلى أشیاء لا تُعطى لي عن طیب خاطر، مع

أن مظهري یدل على فقري، إلاَّ أن لي أصدقاء یسرهم عوني».
فقال عمي: «هُوْ هُوْ، لا تكن نفورًا غاضبًا فعما قلیل سیحل بیننا الوفاق. ویا دیفي
أیها الرجل، إذا كنت قد انتهیت من تناول ذلك القدر القلیل من الثرید، فإني سآكل ما
تبقى». ثم استطرد قائلاً بعد أن أبعدني عن المقعد والملعقة: «إن الثرید طعام شهي
رائع ذو فائدة عظمى للجسد». ثم سبح قلیلاً وهو یهمهم، وقال: «أذكر أن أباك كان
شدید الكلف بطعامه، وكان قویا مع أنه لم یكن أكولاً، أما أنا فلم أكن لأستطیع أن
آكل من ملء جوفي»، ثم أخذ رشفةً من قدح الجعة الصغیر الذي ربما یكون قد

ذكره بواجبات الضیافة؛ إذ إن الحدیث الذي تلا ذلك، جرى على النحو الآتي.
قال عمي: «لو كنت تشعر بالظمأ فالماء خلف الباب».

وعند سماعي لهذا، لذت بالصمت، ووقفت على قدمي جامدًا أنظر إلى عمي وقلبي
یطفح غضبًا، أما هو فقد كان مسترسلاً في تناول طعامه، وكأنه رجل تحت إلحاح
الزمن یرمقني بنظرات قصیرة، ولكنها كالسهام، یوجهها إلى حذائي حینًا، وإلى
جواربي الخشنة المنسوجة في البیت حینًا آخر، ولم تتلاق أعیننا إلاَّ مرة واحدة فقط
. لم یكن السارق الذي یضبط متلبسًا بوجود یده في جیب عندما اجترأ على النظر إليَّ
رجل لیبدو أكثر حیرةً وألمًا من صاحبنا، وقد جعلني هذا أفكر فِیمَ إذا كنت أعزو
خجله هذا إلى عدم ألفته بالناس واختلاطه بهم، أو ربما بشيء من الجهد یزول عنه
هذا الخوف، ویتبدل حاله ویصبح طرازًا آخر من الرجال. أیقظني من هذا التأمل

صوته الحاد حین قال:
أ



- هل مات أبوك منذ زمن بعید؟

قلت: «منذ ثلاثة أسابیع یا سیدي».
قال: «لقد كان رجلاً غامضًا، كان «إسكندر» مقلا في كلامه، ومنذ صغره لم ینلني

بالسوء یومًا. ألیس كذلك؟».
فقلت: «لم أعرف یا سیدي أن له أخًا إلاَّ بعد أن أخبرتَني بذلك». فقال «إیبنزر»:

- هل أجترئ وأقول إنك لم تسمع ببیت آل شو أیضًا؟

قلت: «إني لم أسمع إلاَّ بالاسم فقط».
قال: «إذا فكرنا في ذلك، فیا لها من طبیعة غریبة لإنسان».

عند كل هذا بدا مقتنعًا اقتناعًا غریبًا، ولكن، هل كان مقتنعًا بنفسه، أو بي، أو بسلوك
أبي؟ لست أدري… لقد كان ذلك فوق ما أستطیع أن أتبینه. ومهما یكن من شيء فإنه
یبدو لي أنه لیس هناك من شك في أنه ینمي تلك الكراهیة وسوء الطویة اللتین
اختمرتا في ذهنه من أول الأمر ضدي؛ إذ إنه قفز وسار في الحجرة حتى أصبح

خلفي، ثم لمز كتفي بشدة، وصاح:
- سنتفق عما قلیل، وإني مغتبط أن ألقاك، والآن تعال إلى مضجعك.

استولت عليَّ الدهشة؛ لأنه لم یشعل مصباحًا ولا شمعة، وتقدمني في الممر الضیق
یتلمس طریقه، ویتنفس بعمق، ثم صعد بضع درجات ووقف هنیهة أمام باب مغلق،
وفتحه وأنا أسیر في أعقابه مباشرة، أتعثر خلفه، ثم أمرني بأن أدخلها؛ لأنها كانت
حجرتي. فعلت ما أمرني به، ولكني توقفت بعد أن خطوت قلیلاً. ورجوته أن

یحضر لي نورًا أضيء به الطریق إلى الفراش، فقال العم إیبنزر:
«هُوْ هُوْ. إن القمر یسطع»

فقلت: «لیس هناك قمر یا سیدي ولا كوكب، والحجرة مظلمة كالهاویة. إني لا
أستطیع رؤیة الفراش».

فقال: «هُوْ. هُوْ. هُوْ. هُوْ. إني لا أوافق على وجود أضواء بمنزلي؛ لأني أخشى
اشتعال الحرائق. طاب مساؤك یا دیفي أیها الرجل». وقبل أن تتاح الفرصة لكي

أضیف اعتراضًا، كان قد جذب الباب وأغلقه من دوني من الخارج.
حرت في أمري، أأضحك أم أبكي! كانت الحجرة باردة كالبئر، والفراش -بعد أن
وجدت الطریق إلیه- رطب كالغدیر، ولكن متاعي وجلبابي الذي التففت به كانا معي
لحسن الحظ، ورقدت على الأرض تحت السریر اتقاء الهواء، وسرعان ما رحت

في سبات.
فتحت عیني مع خیوط النهار الأولى لأجد نفسي في حجرة كبیرة، على جدرانها
ز أثاثها تطریزًا بدیعًا، تضیئها ثلاث نوافذ جمیلة. لا ریب جلود منقوشة، وقد طُرِّ
في أن هذه الحجرة كانت منذ عشر سنوات أو عشرین سنة جمیلة یبتهج المرء إذا

أ أ



نام فیها، أو استیقظ لیجد نفسه بها، ولكنها منذ ذلك الحین أصبحت رطبة قذرة
مهجورة، یعبث بها العنكبوت والجرذان أشد العبث، وبالإضافة إلى هذا فإن
إطارات النوافذ كانت محطمة. كان هذا في الحقیقة هو الطابع الذي عَمَّ البیت كله
مما جعلني أعتقد أنه لا بد وأن یكون جیران عمي الغاضبون وعلى رأسهم «جینیت

كلوستون» قد أقاموا حول المنزل حصارًا في وقت من الأوقات.
وفي تلك اللحظة كانت الشمس تسطع خارج الدار، ولما كان البرد القارس داخل
تلك الحجرة البائسة یلذعني، فقد ظللت أدق الباب وأصیح حتى جاءني سجاني،
وفتح الباب لي فخرجت، ثم قادني إلى ما وراء المنزل حیث كان هناك بئر عمیق

ترفع منها المیاه بالدلو وقال لي:
- اغسل وجهك إن شئت.

وبعد أن غسلت وجهي عدت إلى المطبخ حیث وجدته قد أوقد نارًا ویُعد ثریدًا. كان
على المائدة وعاءان وملعقتان مصنوعتان من قرن الحیوان، وقدح واحد صغیر من
الجعة یحوي نفس القدر، وربما یكون نظري قد وقع على هذا الشيء بالذات بنوع
من الدهشة، ومن المحتمل أن یكون ذلك قد استرعى انتباه عمي؛ لأن ما قاله كان
تردیدًا لما دار بخلدي؛ إذ إنه سألني عَمَّ إذا كنت أرید أن أشرب شیئًا من الجعة،

فقلت له حقیقة إن هذه هي عادتي، ولكني لا أحب أن یلتزم بها، فقال:
- كلا، كلا، لن أضن علیك بشيء طالما أنه في إطار ما هو معقول.

أحضر قدحًا آخر من الرف، ولشد ما دهشت عندما لم یأتِ بمزید من الجعة، ولكنه
أفرغ نصف ما كان بقدحه في الكأس الخالیة حتى أصبح ما فیهما متساویًا تمامًا. لقد
كان فیما فعل نوع من الكرم أذهلني، ولو كان عمي بخیلاً حقا لكان من ذوي النشأة

العالیة التي تكاد تجعل الرذیلة أمرًا مخجلاً.
بعد أن انتهینا من طعامنا، فتح «إیبنزر» درجًا وأخرج منه غلیونًا مصنوعًا من
الصلصال ولفافة من الطباق، قطع منها قدر ما یملأ الغلیون ثم أعادها إلى مكانها،
وأغلق الدرج مرة أخرى، ثم جلس في ضوء الشمس بجوار إحدى النوافذ یدخن في

صمت، ویرمقني بنظراته بین الفینة والفینة، وفجأة أطلق أحد أسئلته قال:
- وأمك؟

وعندما أخبرته بأنها ماتت أیضًا، قال:
- نعم. لقد كانت صبیة طیبة.

وبعد فترة صمت طویلة، قال:
- ومَن هم أصدقاؤك أولئك الذین حدثتني عنهم؟

فقلت له: «إنهم أشخاص مختلفون یحملون اسم «كامبل»، ومع ذلك فقد كانوا في
الحقیقة شخصًا واحد، إنه القسیس الذي لم یتخل عني لحظة واحدة».

أ أ أ أ أ



ولكني بدأت أظن أن عمي یستهین بقدري، ولما وجدت نفسي وحیدًا معه، أردت ألا
یعتقد بأنني بلا سند. لقد بدا وكأنه یقلب هذا الأمر في رأسه، فقال:

- «دیفي» أیها الرجل، إنك لم تخطئ السبیل حین قصدت إلى عمك «إیبنزر» إني
أعتز بالأسرة اعتزازًا شدیدًا، وأهدف إلى أن أفعل كل ما یعود علیها بالخیر عن
طریقك. وفیما أنا أفكر في أن أفعل أفضل الأشیاء لك بأن أجعلك تدرس القانون أو
الكهنوتیة أو الجیش -الذي یحبه الصبیة أكثر من أي شيء آخر- فإني لا أنسى أن
أقول لك إنني لا أرید أن تخضع أسرة «بلفور» لآل «كامبل» سكان الجبال، وأطلب
منك أن تحتفظ بلسانك داخل فمك، لا خطابات ولا رسائل ولا أي نوع من الحدیث

لكائن من كان، وإلا فها هو ذا بابي».

فقلت: «أیها العم ایبنزر، لیس لديَّ ما یبرر الظن في أنك لا تفعل ما یعود عليَّ
بالخیر، ومع هذا، فإنه یطیب لي أن تعرف أنني أعتد بنفسي وكبریائي، وأنها لم تكن
مشیئتي أن آتي إلى هنا للبحث عنك. ولو قلت لي مرة أخرى إن الباب أمامك،

فسآخذ كلمتك مأخذ الجد وأتمسك بها».
وعند هذا بدا على وجهه الحزن والقلق، وقال:

- هُوْ. هُوْ. هذا لا یمكن أن یكون یا رجل، انتظر یومًا أو اثنین، إني لست ساحرًا
لأجد لك حظًا في قاع آنیة الثرید، ولكن أعطني الفرصة یومًا أو اثنین، ولا تقل شیئًا

ما لأحد ما، وأحب ألاَّ یرقى لثقتك أي شك في أنني سأفعل الخیر لك».
قلت: «إن ما تفوهت به حسن وفیه الكفایة، وإذا طاب لك أن تمد لي ید العون، فلا

شك في أن هذا سیبعث عليَّ البهجة في نفسي، ولن أكون إلاَّ شاكرًا لصنیعك».
وهنا بدا لي أنني سأكون سید الموقف، وشرعت أقول بأنني یجب أن أضع ملابس
نومي وأغطیة فراشي في الهواء لكي تجففها الشمس؛ لأنه لیس هناك ما یدعو إلى

النوم في مثل هذا المكان الرطب، فقال بصوته الحاد:
- أهذا بیتك أم بیتي؟

ولكنه سرعان ما استدرك ما قال، فأتبع: «كلا. كلا لیس هذا ما عنیته، وإنما قصدت
إلى أقول بأن ما أمتكله یا دیفي یا رجلي إنما هو ملك لك، وإن ما تمتلكه ملك لي. إن

الدم أكثر كثافة من الماء، ولیس هناك من أحد سواك وسواي یحمل الاسم».
ثم صار یشید بالأسرة وعراقتها، وبأبیه الذي بدأ یوسع البیت، وبنفسه الذي أوقف
البناء فیه؛ لأنه رأى أن في إتمامه إسرافًا آثمًا. ذكرني هذا بأن أبلغه رسالة «جینیت

كلوستون» فقال:
- علیها اللعنة ألفًا ومائتین وخمس عشرة مرة، كل یوم مرة منذ أن أوقفت البناء.
قسمًا بااللهّ یا «دیفید»، لا بد لي وأن أشویها على جمر النار قبل أن أموت. إنها

ساحرة معروفة بسحرها. سأذهب وأقابل كاتب الكنیسة.
وعند هذا فتح صندوقًا وأخرج منه سترة وصدریة زرقاوین قدیمتین، ولكنهما كانتا
بحال لا بأس بها، وقلنسوة بین بین. كانت كلها بغیر أربطة، ثم ارتداها في إهمال،

أ أ أ



وأخرج من الصوان عصا لیتوكأ علیها، وأغلق الصوان والصندوق. وكان على
وشك الخروج من المنزل حین خطر له خاطر أوقفه، فقال:

- لا أستطیع أن أتركك وحدك بالمنزل، لا بد وأن تخرج وأغلق الباب.

فصعد الدم إلى وجهي، وقلت:
- لو أخرجتني، فسیكون هذا آخر ما بیني وبینك من إخاء.

أصفر وجهه اصفرارًا شدیدًا، وامتص شفتیه، ثم قال:
- لیس هذا هو السبیل.

ثم نظر نظرة شریرة إلى ركن في الحجرة، وأتبع قائلاً:
- لیس هذا هو السبیل لتحظى برضاي.

فقلت: «سیدي، مع احترامي الخاص لسنك ولدمنا المشترك، فإني لا أقیم وزنًا
لرضاك؛ فهو لا یساوي عندي أكثر من بنسین. لقد نشأت نشأة فیها اعتداد بنفسي،
ولو كنت كل عمومتي، وكل الأسرة، وأكثر من هذا عشرات مرات، ما اشتریت

محبتك بمثل هذه الأثمان».
عند سماع هذا، ذهب العم «إیبنزر» إلى النافذة وأطل منها لحظة، واستطعت أن
أراه یرتعد وینتفض كمن أصیب بمرض الفالج، ولكن عندما استدار، رأیت ابتسامة

تجري على وجهه ثم قال.
- حسنًا، حسنًا. ینبغي أن یحتمل كل منا صاحبه. لن أذهب، وهذا كل ما یقال في ذلك

الشأن.
فقلت: «أیها العم إیبنزر، إني لا أستطیع أن أفهم ذلك، إنك تعاملني كلص، وتكره
بقائي في هذا المنزل. دعني أقول لك إنني أرى في كل دقیقة تمر وفي كل كلمة
تقولها، إنك لا تستطیع أن تحبني. ومن ناحیتي فقد تحدثت إلیك كما لم أفكر في أن
أتحدث إلى أي رجل آخر، إذَنْ فلماذا تصر على بقائي هنا. دعني أعد. دعني أعد

إلى أصدقائي الذین یحبونني وأحبهم»، فقال بلهفة شدیدة.
- لا. لا. لا. إنني أحبك وسنتفق عما قلیل. ومن أجل شرف البیت لن أدعك تعود من
حیث أتیت. ابق هنا هادئًا، وكن ولدًا طیبًا إذا بقیت هنا لفترة وجیزة، وهدأت نفسك.

فستجد أننا سنتفق». وبعد أن محصت الأمر في صمت، قلت:
- سأبقى لفترة قصیرة؛ لأن المنطق یقول بأني ألقى العون ممن یجري في عروقهم
دمي أكثر من أن ألقاه من الغرباء. وإذا لم نوفق، فإني سأعمل قدر جهدي على ألاَّ

یكون الخطأ من جانبي.
* * *



الفصل الرابع
أتعرض لأشد الخطر في بیت الأشباح

كان الیوم كئیبًا في مطلعه، ولكنه أضحى جمیلاً بعض الشيء، فتناولنا الثرید البارد
مرة أخرى في الغداء، والساخن في العشاء، وكان هذا الثرید والقلیل من الجعة
طعام عمي الوحید. لم یتكلم عمي إلاَّ لمامًا، وإذا نطق فإنما لینطق سؤالاً بعد أن
یطول به الصمت كما كان یفعل من قبل، وإذا حاولت أن أستدرجه إلى الحدیث عن
أیامي القابلة راوغني مرة أخرى. وجدت في غرفة مجاورة لباب المطبخ -حیث
ساقني إلى الدخول فیها- عددًا كبیرًا من الكتب، كلها إما باللاتینیة، وإما بالإنجلیزیة.
وقضیت فیها وقتًا ممتعًا فیما بعد ظهر ذلك الیوم. حقا لقد مر بي الوقت هینًا مع هذه
الصحبة الجمیلة إلى حد أني كنت أرضى عن بقائي في البیت، ولم یوقظ ریبتي إلاَّ
مرأى عمي وعیناه اللتان كانتا تلعبان مع عیني لعبة «اختبئ وابحث». (استغمایة).
كشفت عن شيء واحد بعث في نفسي بعض القلق، ذلك أني عثرت على ورقة
بیضاء في صدر كتاب یروي قصة من قصص البطولة والأشباح (للكاتب باتریك
ووكر)، وقد كتب علیها ما یأتي بخط واضح: «إلى أخي إیبنزر في عید میلاده
الخامس»، وعند هذا حرتُ في أمري. بما أن أبي كان الأخ الأصغر فنحن بین
أمرین، إما أن یكون أبي قد ارتكب خطأً غریبًا، وإما أنه كان یجید الكتابة بخط

جمیل واضح قبل أن یبلغ الخامسة من عمره.
حاولت أن أطرد هذا الأمر من فكري، ولكن رغم أني استوعبت كثیرًا من مصنفات
عر والقصة، إلاَّ أن تصوري لخط المؤلفین الممتعة قدیمها وحدیثها في التاریخ والشِّ
أبي قد ترك في نفسي أثرًا لا یُمحى. وعندما رجعت أخیرًا إلى المطبخ، وجلست
مرة أخرى لأتناول الثرید وقدح الجعة الصغیر، فإن أول شيء تبادر إلى ذهني هو
أن أسأل عمي «إیبنزر» عَمَّ إذا كان أبي قد تعلم القراءة والكتابة في وقت مبكر من

عمره، فأجابني قائلاً:
- «إسكندر»، إنه لم یكن كذلك، وقد كنت أسرع منه. كنت في صغري صبیا ماهرًا،

واستطعت أن أقرأ عندما استطاع أبوك ذلك».
أثار هذا القول في نفسي كثیرًا من الظنون، ودار بخلدي أن أسأله عَمَّ إذا كان هو
وأبي توأم، فقفز من فوق مقعده، وسقطت الملعقة القرنیة من یده على الأرض،

وقال:
«ما الذي حدا بك إلى أن تسأل هذا السؤال؟»، ثم أمسك بي من صدر سترتي، وفي
هذه المرة، نظر إلى عیني نظرة مباشرة، كانت عیناه صغیرتین براقتین كعیني
الطیر، تغمزان وتحركان جفونهما على صورة عجیبة، فسألته في هدوء؛ لأنني

كنت أقوى منه كثیرًا، ولم یكن من الیسیر إرهابي:
- ماذا تعني؟ ارفع یدیك عن سترتي فلیس هذا من آداب السلوك في شيء.



هنا بدا عمي كمن یبذل قصاري جهده لیسیطر على نفسه، فقال:
«یا دیفید أیها الرجل، لا ینبغي أن تحدثني عن أبیك، ففي هذا ممكن الخطأ». ثم
جلس برهة یهتز وهو ینظر إلى وعاء الثرید، ثم قال بصوت لم یصدر من صمیم
قلبه: «لقد كان كل ما لي من إخوة»، ثم أمسك بملعقته واستأنف عشاءه وهو لا یزال
، ثم إن ادعاءه المفاجئ بحبه یهتز. إن المسلك الأخیر الذي سلكه بوضع یده عليَّ
لوالدي الراحل، كانا أبعد عن إدراكي الذي كان خلیطًا بین الخوف والرجاء، فظننت
تارة أن عمي ربما یكون رجلاً مختل العقل، وقد یكون جنونه ذا خطر، وتارة
أخرى یطوف بخیالي أن الموقف یشبه قصة ملحمة كنت قد سمعت القوم ینشدونها،
وهي لصبي فقیر له حق مشروع في إرث، وله قریب آثم عمل أن یحول بینه وبین
إرثه. وهنا ساءلت نفسي: لماذا یلعب عمي هذا الدور مع قریب فقیر له أتى بابه،

ویكاد یكون كالسائل إن لم یكن قد أضمر له في نفسه ما یرهبه؟!
بهذا التصور الذي لم أقره كله -ولكنه مع ذلك أخذ یثبت في ذهني- بدأت أحاكیه في
نظراته الخفیة، حتى إننا كنا نجلس إلى المائدة كالقط والفأر، یرقب كل منا صاحبه
بنظرات مختلسة. لم یتفوه بكلمة أخرى خیرة كانت أو شریرة، ولكنه كان في شغل
عني بتدبیر أمر خفي في ذهنه، وكلما امتد بنا الجلوس وطال نظري إلیه، ازددت
یقینًا بأن ما یدبره لي لیس فیه من الخیر شيء، وعندما انتهى من تنظیف الوعاء
أخرج لفافة من الطباق تفي بملء غلیونه كما فعل في الصباح، ثم استدار بمقعده

نحو المدفأة، وجلس برهة یدخن وقد أولاني ظهره، وأخیرًا قال:
«یا دیفي، لقد كنت سابحًا في التفكیر»، وانتظر هنیهة، ثم قال ثانیة: «معي قدر قلیل
من المال كنت قد نذرته لك قبل مولدك»، ثم استتبع قائلاً: «وكنت قد وعدت أباك
بذلك حین كنا جالسین على مائدة نحتسي الخمر، ولكن لتعلم أنه لیس من حقك
الشرعي، حسنًا، إني أحتفظ بهذا القدر الزهید على حدة، ورغم أن ذلك كان إسرافًا
مني، إلاَّ أني موثق بوعدي، ونما هذا المال حتى أصبح الآن بالضبط»، وانتظر
برهة، ثم قال وهو یتعثر في كلامه: «أربعین جنیهًا»، ثم رماني بنظرة من طرف
عینه من فوق كتفه، وأضاف قائلاً وكأنه یصرخ: «وبما أن الجنیه الإسكتلندي

یساوي شلنًا إنجلیزیا، فإن الفرق كان كبیرًا بین التقدیرین».
هنا استطعت أن أتبین أن القصة مكذوبة من أساسها: وقد قیلت لهدف بعینه حرت

في التكهن به، ولم أبذل أي جهد في كتمان النغمة الساخرة، فأجبته قائلاً:
- أوه، فكر ثانیة یا سیدي، أعتقد أنها جنیهات إسترلینیة.

فأجاب عمي:
- هذا ما قلته، جنیهات إسترلینیة. ولو خطوت خارج الباب لمدة دقیقة لتتبین أي نوع

من الأمسیات لیلتنا هذه، فإني سأحضر لك النقود وأنادیك مرة أخرى.
نفذت مشیئته وأنا أبتسم بیني وبین نفسي، محاولاً بأن أجعله یوقن بأنه من السهل
خداعي. كانت لیلة ظلماء لم یظهر في سمائها إلاَّ قلیل من النجوم المنخفضة،
وعندما وقفت خارج الباب، سمعت الریاح عن بعد تئن أنینًا أجوف وسط التلال.
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قلت لنفسي لا بد وأن یكون هناك ما یجعل الجو مرعدًا متقلبًا، وأدركت قلیلاً من تلك
الأمور بالغة الأهمیة التي ستتكشف لي قبل أن ینقضي المساء.

وعندما نُودي عليَّ مرة أخرى، عد عمي في یدي سبعة وثلاثین جنیهًا ذهبًا، وكان
الباقي في یده قطعًا صغیرة من الذهب والفضة، ولكن قلبه سقط بین ضلوعه، فدس

هذه القطع الصغیرة في جیبه، وقال:
- هاك النقود، وهذا یدلك على أني طراز من الرجال فرید، وغریب مع الغرباء،

ولكن الوعد عندي میثاق، ولم یكن ما فعلته إلاَّ دلیلاً على ذلك.
كان عمي یبدو شدید الحرص على ماله، ولذا فقد أخرسني هذا الكرم المفاجئ،

وماتت على شفتي الكلمات التي أقدم له الشكر بها، فقال:
- لا تقل شیئًا. لا تشكرني. لا أرید شكرًا، إنني أقوم بما یملیه عليَّ واجبي. إني لا
أقول أن أي إنسان یستطیع أن یفعل ما فعلته، ولكن من ناحیتي -رغم أنني رجل
حریص- فإن من دواعي سروري أن أفعل الصواب مع ابن أخي. وإنه لمما یبعث

على البهجة في نفسي أن الوفاق سیحل بیننا الآن كما یقوم بین صدیقین حمیمین.
فأجبته بدوري بأسلوب كله عذوبة ما استطعت إلى ذلك سبیلاً، وكنت طوال الوقت
أعجب مما سیعقب ذلك، ولماذا هانت علیه جنیهاته الغالیة، إذ إني أرى أن السبب

الذي طرحه لا یستسیغه عقل طفل. رمقني بطرف عینه، ثم قال:
- والآن انظر هنا. دقة بدقة.

فأخبرته بأني على أهبة الاستعداد لأثبت اعترافي بالجمیل في إطار ما هو معقول،
ثم انتظرت متوقعًا أن یصدر إليَّ أمرًا مروعًا، وأخیرًا عندما استجمع شجاعته
لیتكلم، لم یقل شیئًا (تمامًا كما ظننت) سوى أن العمر یتقدم به، وإلا أنه قد تحطم
بعض الشيء، وأنه ینتظر مني أن أساعده في شؤون البیت وفي الحدیقة الصغیرة،

فأبدیت له استعدادي للمعاونة، فقال.
«حسنًا، فلنبدأ منذ الآن». ثم انتزع من جیبه مفتاحًا صدئًا واسترسل قائلاً: «ها هو
ذا مفتاح سلم البرج الكائن في الطرف البعید من المنزل تستطیع أن تصل إلیه من
الخارج؛ لأن هذا الجزء من الدار لم یتم بناؤه بعد. اذهب هناك واصعد الدرج،

وهات لي الصندوق الموضوع في القمة». ثم أضاف قائلاً: «إن به أوراقًا». فقلت:
«هل أستطیع أن آخذ معي نورًا أضيء به الطریق؟»، فقال بخبث ودهاء:

«كلا، لا أسمح بإضاءة نور في منزلي»، فقلت:

«حسنًا یا سیدي، وهل البرج في حالة جیدة». قال:

«إنه رائع»، ثم استطرد قائلاً أثناء انصرافي: «الزم جانب الجدار؛ لأنه لا یوجد
حاجز واق (درابزین)، ولكن الدرج سلیم تحت قدمیك».

خرجت تحت جنح الظلام، وكانت الریح لا تزال تعوي عن بعد، ورغم ذلك فإنها لم
تقترب من بیت الأشباح. اشتدت الظلمة، وكنت مبتهجًا؛ لأني استطعت أن أتحسس



الجدار حتى بلغت الباب الذي یصل إلى درج البرج في نهایة الجناح الذي لم یتم
بناؤه بعد، فوضعت المفتاح في ثقب الباب، ولم أكد أدیره، حتى استضاءت السماء
فجأة بنار وهاجة دون أن أسمع صوت ریح أو رعد، ثم عادت إلى ظلامها مرة
أخرى. رأیت نفسي مسوقًا إلى أن أضع یدي على عیني؛ لكي یعود إلیهما لون

الظلام. حقیقة كنت كالأعشى عندما دخلت البرج.
كان الظلام في الداخل بهیمًا، حتى لیخیل إلى المرء أنه من العسیر علیه أن یجتذب
أنفاسه، ولكني اندفعت بقدمي ویدي، فلطمت الجدار بإحداهما والدرج الأسفل
بالأخرى. كاد الدرج أن یكون مستدیرًا، وإذا لمست الحائط تبینت أنه مصنوع من
حجر جمیل منحوت. والدرج أیضًا رغم أنه كان ضیقًا شدید الانحدار، إلاَّ أن ید

البناء قد صقلته، وهو منتظم صلب تحت القدم.
تذكرت قول عمي بشأن الحاجز الواقي، وتحسست طریقي في ظلمة كالقار بقلب

یخفق.
كان ارتفاع بیت الأشباح حوالي خمسة طوابق كاملة، غیر ما كان یتخللها من
إضافات. حسنًا، بدا لي أن الدرج یزداد تهویة ونورًا، فساءلت نفسي متعجبًا عن
سبب هذا التغیر، عند هذا سطع ومیض برق صیف لم یلبث أن تلاشى، لم أصرخ
لأن الخوف قد عقد لساني، ولم أسقط لأن رحمة السماء قد تولتني، لا لأني كنت

قوي البنیة.
لم یكن الومیض وحده هو الذي أضاء كل مكان من خلال ثقوب الجدار حتى خِلْتُ
نفسي أتسلق عارضة خشبیة (سقالة)، بل إن نفس الضوء العابر هو الذي أوضح لي
أن درجات السلم غیر متساویة الطول، حتى أن موطئ قدمي في تلك اللحظة لم یكن

لیبعد عن البئر بأكثر من بوصتین.
قلت لنفسي: أهذا هو السلم الرائع؟! وقفزتْ إلى فؤادي نفثة مصدرها نوع من
شجاعة الغضب. لا ریب في أن عمي قد بعث بي إلى هذا المكان لأخوض غمار
أخطار جسام، أو ربما لألقي حتفي، ولكني أقسمت على أن أصل إلى غایة ولو
أطاح ذلك بعنقي، فجثوت على یدي وركبتي وزحفت ببطء شدید على شكل
حلزوني، أتحسس كل بوصة أمامي، وأختبر صلابة كل حجر، وظللت على هذا
الحال طالما كنت أرتقي الدرج. بدت الظلمة بمقارنتها بالومیض، وكأنها قد

تضاعفت.
لم یكن ما ذكرت هو كل ما في الأمر. بل إن أذني قد أوذیتا وعقلي قد اضطرب من
عدم توقف الخفافیش عن الحركة، تلك الوحوش القذرة التي استوطنت الجزء

الأعلى من البرج، والتي كانت تلطم وجهي وجسدي إذا ما هبطت في طیرانها.
كان البرج مربع الشكل، وكانت الدرجات في كل ركن من أركانه مصنوعة من
حجر كبیر على صورة مختلفة لتربط مجموعة من الدرجات الأخرى بعضها
بالبعض في مستوى واحد مائل، حسنًا اقتربت من أحد المنعطفات، وبینما كنت
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أتحسس ما أمامي كما درجتُ على ذلك، إذ بیدي تنزلق على أحد الحواف، ولم أجد
تحتها إلاَّ فراغًا.

لم یرتفع بناء الدرج إلى أكثر من ذلك. ولكي توحي إلى شخص غریب بأن یتسلقه،
فإنك تسوقه إلى حتفه (ومع شكري للومیض وحذري، فقد نجوتُ).

إن مجرد التفكیر في الخطر الذي وقعت فیه، وفي الارتفاع الشاهق الذي كان من
المحتمل أن أسقط من فوقه، قد أجرى العرق على جسدي وأرخى أوصالي، ولكني
عرفت ما أردته آنئذ، فاستدرت راجعًا وتحسست طریقي مرة أخرى إلى العودة،
وغضب مروع یملك على قلبي. وفي منتصف الطریق هبت ریح عاصفة زلزلت
البرج، ثم تلاشت وأعقبها سقوط الأمطار، وقبل أن أبلغ سطح الأرض، كانت تهطل

كأفواه القرب.
طللت برأسي في العاصفة، والتفت نحو المطبخ، فرأیت الباب مفتوحًا وكنت قد
أوصدته ورائي عندما خرجت، ینبعث منه بصیص ضئیل من النور، وخُیِّل إليَّ أني
أرى خیالاً ثابتًا تحت المطر لا یتحرك، وكأنه رجل یصیخ السمع، ثم هب ومیض
یخطف الأبصار، رأیت عمي على ضوئه واضحًا، وفي نفس المكان الذي تخیلته

یقف فیه، ثم أعقب الومیض قصف رعد.
والآن سواء أكان عمي قد ظن أن هذا التحطیم هو صوت سقوطي على الأرض، أم
أنه سمع فیه صوت الإله یتوعد القاتل، فإني سأترك لك تقدیر هذا. لا ریب في أنه قد
استولى علیه لون من ألوان الفزع المخیف، فدخل المنزل على عجل تاركًا الباب
مفتوحًا من خلفه، تبعته بقدر ما أستطیع من خفة، ودخلت المطبخ دون أن یشعر بي،

ثم وقفت أرقبه.
لقد كان لدیه فسخة من الوقت لكي یفتح صوانًا في الركن، ویخرج منه غلافًا كبیرًا
، دائمًا، وثانیة. كانت یحوي زجاجة فیها ماء الحیاة، وجلس إلى المائدة وظهره إليَّ
تتملكه نوبة من رعدة قاتلة، وصار یئن بصوت عال، ورفع الزجاجة إلى شفتیه

یعب الكحول الخالص ملء فمه.
تقدمت نحوه حتى وقفت وراءه مباشرة، وأمسكت بكتفیه فجأة بكلتا یدي وصحت
قائلاً: «آه»، فصاح عمي صیحة محطمة، وكأنها ثغاء الغنم، ثم رفع ذراعیه وانكفأ
على الأرض كالموتى. صدمت لهذا بعض الشيء، ولكن كان عليَّ أن أفكر في
نفسي قبل كل شيء، فلم أتردد في أن أدعه یرقد حیث سقط. كانت المفاتیح معلقة في
الدولاب، وكان في تصمیمي أن أزود نفسي بالسلاح قبل أن یثوب عمي إلى رشده،

ویعود إلى القدرة على تدبیر السوء لي.
كان في الصوان قلیل من القواریر، وكان واضحًا أن بعضها یحوي أدویة، وقوائم
كثیرة جدا، وأوراق أخرى كنت راغبًا في أن أنقب فیها إذا كان لديَّ من الوقت ما
یسمح بذلك. وجدت أیضًا بعض الحاجیات التي لم تكن تصلح لغرضي، ثم استدرت
نحو الصنادیق أفتش فیها، فوجدتُ أولها ملیئًا بالدقیق، والثاني بحافظات النقود، أما
ثالثها فكان مملوءًا بأشیاء أخرى كثیرة معظمها من الملابس. عثرت على خنجر



صدئ قبیح المنظر بلا غمد من ذلك الطراز الذي یحمله سكان جبال إسكتلندا،
فأخفیته في صدریتي، والتفت إلى عمي فألقیته ممدَّدًا حیث سقط مكومًا على بعضه،
ركبته قائمة، وذراعه منبسطة عرضًا. وقد كست وجهه زرقة غریبة، ویبدو كمن
توقفت أنفاسه، وخشیت أن یكون قد قضى، لذا فقد أحضرت شیئًا من الماء ولطمت
به وجهه، كان یحرك فمه وجفونه، وأخیرًا رفع بصره ورآني، فتولى عینیه ذعر لم

یسبق لإنسان في هذه الدنیا أن أحس بمثله، فقلت له:
«تعال، تعال، اعتدل في جلستك»، فتلعثم، ثم قال:

«ألا زلت حیا!؟ هل أنت حي یا رجل؟!».
أجبت: «أجل هأنذا حي كما ترى، ولا شكر لك على ذلك».

بدأ عمي یبحث جاهدًا عن أنفاسه بزفرات عمیقة، ثم قال:
«الزجاجة الزرقاء، في الصوان، الزجاجة الزرقاء».

قال هذا وأنفاسه لا تزال تزداد بطئًا وثقلاً.
أسرعت إلى الصوان، ووجدت به حقیقة زجاجة دواء زرقاء، وقد كتب مقدار
الجرعة على ورقة ملتصقة بها، فأعطیتها له مسرعًا قدر ما استطعت، وبعد أن

انتعش قلیلاً، قال له:
«إنها النوبة یا دیفي. نوبة قلبیة»، فأجلسته على مقعد ونظرت إلیه. شعرت حقیقة
بشيء من الشفقة على رجل بدا مریضًا على هذه الصورة، ولكن إلى جانب هذا،

كان الغضب الشدید یملك عليَّ كل جوارحي.
أحصیت أمامه كل النقاط التي أردت لها إیضاحًا؛ لماذا كذب عليَّ في كل كلمة فاه
بها، ولماذا خشي أن أتركه وأرحل، ولماذا كره أن أعرف أنه وأبي توأم، وسألته:
«هل هذا لأنه صحیح؟»، ولماذا أعطاني نقودًا كنت مقتنعًا بألا حق له فیها، وأخیرًا
لماذا حاول أن یقتلني، أصغى إلى كل هذا صامتًا لا یجیب، وأخیرًا ضرع إليَّ في

صوت كسیر أن أدعه یذهب إلى فراشه قائلاً:
«سأتحدث إلیك في الصباح عن كل ما سألت، وأؤكد لك تأكید حدوث الموت أني

سأقول لك كل شيء».
بلغ به الضعف حدا جعلني لا أستطیع أن أفعل أي شيء إلاَّ أن أرضى. أغلقت علیه
الحجرة، ووضعت المفتاح في جیبي، ثم عدت إلى المطبخ وأشعلت نارًا لم یسبق
لهذا المكان أن رأى مثیلاً لها لسنین طویلة خلت، ولففت نفسي في عباءتي

الصوفیة، ثم استلقیت على صنادیق ورحت في سبات.
* * *



الفصل الخامِسُ
أذهبُ إلى معبر الملكة

في المساء سقطت أمطار غزار، وفي صبیحة الیوم التالي هبت ریح شتاء عاتیة من
الناحیة الشمالیة الغربیة، ساقت أمامها السحب المنثورة، ولكن قبل أن تبزغ
الشمس، وقبل أن تغیب النجوم الأخیرة، اتخذت طریقي إلى جانب الغدیر، وغصت
في بركة كانت میاهها عمیقة دوارة، ورغم أن الدفء سرى في جسدي من أثر
الاستحمام، إلاَّ أني جلست مرة أخرى بجوار النار التي سدت عوزي، وشرعت

أتبصر موقفي برصانة وتؤدة.
الآن لم یراودني أدنى شك في أن عمي یناصبني العداء، وأني بلا مراء أحمل حیاتي
، ولكني كنت یافعًا جریئًا بین یدي، وأنه لن یترك حجرًا دون أن یقلبه للقضاء عليَّ
ملیئًا بالحیاة شأن الكثرة المطلقة من الصبیة الذین ترعرعوا في أحضان الریف،

وكنت شدید الاعتداد بدهائي.
لقد أتیت إلى بابه وأنا لست أفضل من شحاذ، وأكثر قلیلاً من طفل، فقابلني بالغدر
والعنف. قد تكون الخاتمة راضیة لو أتسید الموقف وأسوقه أمامي كما یسوق

الراعي قطیعًا من الغنم.
جلست هناك أهز ركبتي وأبتسم للنار. فرأیت في تفكیري أني أتنسم خبایا نفسه

واحدة تلو أخرى، ویزداد یقیني بأني سأكون سیدًا على الرجل وحاكمًا له.
اف «أسندن» قد صنع مرآة یستطیع الناس أن یقرؤوا فیها طوالعهم، یقولون إن عرَّ
لا بد وأنها كانت مصنوعة من مادة أخرى غیر الفحم المحترق؛ لأني في كل
الأشكال والصور التي جلست أمعن النظر فیها، لم أر سفینة ولا بحارًا یضع على
عر، ولا هراوة غلیظة لرأسي الأبله، ولا أي إشارة تنبئ عن كل رأسه قبعة من الشَّ

. تلك المحن والخطوب التي اكتمل نضجها لتسقط عليَّ
الآن، امتلأتُ خیلاء بنفسي، فصعدت السلم ومنحت سجیني خلاصه، فحیاني تحیة
الصباح وفیها أدب كثیر. بادلته التحیة وأنا أنظر إلیه من علیاء قدرتي، ثم جلسنا

نتناول طعام إفطارنا كأن شیئًا لم یقع. قلت وفي صوتي سخریة لاذعة:
«حسنًا یا سیدي، ألیس لدیك من المزید ما تقوله لي؟». ولكنه حار جوابًا،
فاسترسلت قائلاً: «أظن أنه قد آن لنا -على ما أعتقد- أن یفهم كل منا صاحبه. لقد
خلتني صبیا ریفیا لا یزید إدراكًا أو شجاعة على عصا الثرید (المغرفة)، وعاملتك
على أنك رجل طیب، أو على الأقل أنك لست أشد سوءًا من الآخرین، ولكن یبدو لي
أن كلینا كان مخطئًا في تقدیره. ما الذي حدا بك إلى أن تخشاني، وتخدعني،
وتحاول الخلاص مني بقتلي؟»، فتمتم بعض كلمات بأنه لم یهدف إلاَّ إلى الدعابة
وأنه یهوى المزاح، وعندما رآني أبتسم، بدل من نبرات صوته، وأكد لي أنه
سیوضح لي كل شيء بعد أن ننتهي من تناول طعام الإفطار. قرأت في وجهه أنه
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لیس في ذهنه أكذوبة معدة لیقولها لي، مع أنه كان یقدح زناد فكره لابتداع واحدة،
وأظن أني كنت على وشك أن أجهر له بذلك حین قطع علینا حدیثنا طارق یدق

الباب.
أمرتُ عمي بأن یبقى في مكانه، وذهبت لأفتح الباب، فوجدت عند عتبته صبیا لم
یكتمل نموه بعد، یرتدي ملابس البحر. لم یكد یراني حتى بدأ یرقص بضع خطوات
على المزمار القرني البحري (لم یسبق لي أن سمعت بهذه الرقصة أو رأیتها)،
ویفرقع بأصابعه في الهواء، ویخطو خطوات هذه الرقصة ببراعة فائقة. كسا
الزمهریر وجهه زرقة، وكان هناك شيء ما یتراقص في عینیه، لعلها نظرت حائرة

بین الضحك والدموع.
ورغم أن ذلك كان ذا أثر بالغ على العواطف البشریة، إلاَّ أنه لم یتفق مع مظهره

المرح، قال بصوت محطم:
«ماذا؟! امرح یا رجل». فسألته متئدًا أن یفصح عن دواعي بهجته، فقال:

«أوه، إنها فرحة على أي حال»، ثم شرع یغني:
«إنها بهجتي في لیلة وضاءة».

«في موسم السنة».
وهنا قلت له:

«حسنًا إذا لم یكن لك عمل هنا على وجه الإطلاق، فإني لن أتقید بآداب السلوك
وسأغلق الباب من دونك».

قال: «تمهل یا رفیقي لا تكن عجولاً، ألا تعرف المزاح؟ أم تریدني أن أُلهب
بالسیاط؟ لقد جئت برسالة من «هنري أوزي» العجوز إلى السید «بلفور»»،
وأراني الخطاب في أثناء حدیثه لي، ثم أضاف: «وإلى جانب هذا فإن جوفي یعوي

من الجوع أیها الرفیق».
فقلت: «حسنًا ادخل الدار، وستتناول شیئًا من الطعام، حتى ولو كان نصیبي».

بهذا أدخلته المنزل، وأجلسته مكاني حیث التهم فضلات إفطارنا بنهم، یغمز بعینیه
بین لحظة وأخرى، ویشكل وجهه ألوانًا، حتى خُیِّل إليَّ أن تلك الروح المسكینة قد

رأت فیما تفعل نوعًا من أنواع الرجولة.
في نفس الوقت، قرأ عمي الرسالة، وجلس یفكر، ثم وقف على قدمیه فجأة، وقد

تملكه شيء من النشاط كثیر، وجذبني إلى الركن البعید من الغرفة.
قال: «اقرأ هذا». ثم وضع الخطاب بین یدي (وها هو ذا ملقى أمامي وأنا أكتب

قصتي هذه).
«فندق الهوز بمعبر الملكة».

سیدي،
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إني مستلق هنا مع ربان سفینتي في حالة من الاضطراب والفوضى، وهأنذا أبعث
إلیك بخادم غرفتي لأنبئك بأنه إذا كان لدیك من أوامر لما وراء البحار، فأرجو
إبلاغي بها. والیوم آخر فرصة لك؛ لأني سأقلع وستدفعنا الریاح خارج الخلیج. لن
أجهد نفسي لأخفي علیك ما لقیته من عقبات من وكیلك السید «رانكیلور»، وإن لم
نتخلص منها على وجه السرعة، فمن المتوقع أن ذلك سیجر علینا بعض الخسائر.

لقد سحبت كمبیالة على أحد المصارف باسمك كتأمین نقدي.
وإني یا سیدي خادمك المطیع،

«إلیاس هوسیزون».
وحالما رأى عمي ما فعلت، استطرد قائلاً:

«لعلك ترى یا «دیفي» أن لي مغامرة مع ذلك الرجل «هوسیزون» ربان السفینة
التجاریة المسماة «بالعهد دیزار»، والآن لو أننا رافقنا صبیك، فإني أستطیع أن
أرى الربان في فندق «الهوز»، أو على ظهر السفینة إن كانت هناك أوراق للتوقیع
علیها، وحتى لا نسرف في ضیاع الوقت، فإننا نستطیع أن نذهب إلى السید
«رانكیلور» المحامي، وبعد أن ینتهي كل هذا [وكنت غیر مطمئن إلى كل كلماتي
البریئة]، فمما لا شك فیه أنك ستثق في «رانكیلور» إنه وكیل لنصف علیة القوم في

هذه البقاع، وهو رجل قد تقدمت به السنون، مرموق ذو مكانة وكان یعرف أباك».
وقفت لحظة أفكر، فأنا ذاهب إلى مكان به سفن، وهو بلا شك آهل بالسكان، إذَنْ فلن
یجترئ عمي على إتیان العنف معي، ولا مراء في أن صحبة الصبي ستقیني
شروره وسوآته إلى حد بعید، وعندما نصل إلى ذلك المكان، فأعتقد أني أستطیع أن
أسوق عمي إلى زیارة المحامي، حتى ولو كان غیر جاد عندما عرض عليَّ ذلك

الاقتراح.
ربما كنت راغبًا من أعماق قلبي في رؤیة البحر والسفن من مكان قریب لها، ولعلك
تذكر أني قضیت طوال حیاتي في التلال الداخلیة، وأني منذ یومین على وجه
التحدید قد وقع نظري أول مرة على الخلیج منبسطًا كأرض زرقاء، والسفن
الشراعیة من فوقه وهي لیست بأكبر حجمًا من الدمى. دار كل هذا في رأسي، فقلت

وبي عزم:
«حسنًا هیا بنا إلى الخلیج».

ارتدى عمي سترته وقبعته، وشد على وسطه سیفًا قصیرًا علاه الصدأ، وأطفأ النار،
وأغلقنا الباب، ثم انطلقنا في الطریق.

كانت الریح في تلك البقعة شمالیة غریبة، تلطم وجوهنا أثناء مسیرنا. كنا في شهر
یونیة، والعشب كله أبیض قد توجته الأزاهیر والأشجار یانعة مخضرة، ولكن إذا
حكمنا بزرقة أظافرنا وألم معاصمنا، كان من المحتمل أن نكون في فصل الشتاء،

وأن البیاض الذي نراه لیس إلاَّ ثلوج شهر دیسمبر.
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كان العم «إیبنزر» یتعثر في خطاه أثناء مسیره في الخندق، ینتقل من جانب إلى
اث مسن عائد إلى داره بعد انتهائه من عمله، ولما لم یفه بكلمة آخر، وكأنه حرَّ
واحدة طوال الطریق، فقد رأیت نفسي مسوقًا إلى التحدث مع الصبي الذي أنبأني
بأن اسمه «رانسوم»، وأنه ركب البحر منذ أن كان في التاسعة من عمره، ولكنه لم

یقل لي كم یبلغ من العمر الآن؛ لأنه فقد قدرته على الحساب.
أراني علامات وشم على صدره، بعد أن كشف عنه في مهب الریح على الرغم من
اعتراضي على ذلك؛ لأني ظننت أن هذا التعرض كان كافیًا للقضاء علیه. كان
یقذف بأقذع السباب كلما جال بخاطره ما مرت به من أحداث، ولكنه كان أقرب إلى
أن یكون طالبًا غبیا من أن یكون رجلاً، وأخذ یزهو بذكر ما ارتكبه من سوءات

قاسیة كالسرقات والاتهامات الزائفة والقتل.
ذكر كل هذا بإسهاب فیه خیلاء وفیه شك كبیر، وكان في أثناء حدیثه أشبه بمن

أصابه الجنون، مما جعلني أعطف علیه أكثر مما أصدقه.
سألته عن السفینة (التي أعلن أنها أجمل سفینة مخرت عباب البحر)، وعن الربان
«هوسیزون» الذي امتدحه بصوت لا یقل ارتفاعًا عن مدیحه للسفینة. قال: إن
«هنري أوزي» (لأنه كان یسمي الربان بهذا الاسم) كان في تقدیره رجلاً لا یعبأ
بشيء في السماء أو الأرض، وإنه (كما قال عنه الناس) سیواصل إبحاره حتى تقوم
الساعة، وإنه رجل غلیظ قاس قاتل. كل هذا جعل الخادم المسكین یعجب بهذه
الممیزات وكأنها على زعمه صفات الرجولة التي یتحلى بها رجال البحر، ولكنه
اعترف بنقیصة واحدة في خلق معبوده، ثم أضاف قائلاً: إن هوسیزون لیس بحارًا،
ولكن السید «شوان» هو الذي یتولى قیادة السفینة، وهو أكثرهم مهارة في هذا
العمل، لولا إدمانه على الشراب. وهأنذا أقول لك إني أصدق هذا، لماذا؟ «انظر
هنا». ثم طوى جوربه وأراني جرحًا أحمر كبیرًا لم یلتئم بعد، جعل الدم یتجمد في
عروقي، وقال بصوت یفیض كبریاء: «لقد فعل هذا، فعله السید «شوان»، فصحتُ:

«ماذا؟! أتلقى على یدیه مثل تلك المعاملة التي تنم عن الوحشیة؟

لماذا؟ إنك لست عبدًا لیعاملوك على هذا النحو»، فقال الولد الأبله المسكین:
«وكذلك سیرى على یدي. انظر هنا» وأراني سكینًا كبیرًا موضوعًا في حفاظه قال
بأنه سرقه، ثم أردف قائلاً: «أوه. دعني أره یحاول، إني أتحداه أن یفعل. یلقى

الأسى على یدي، أوه إنه لیس الأول». ثم أكد ما قال بقسم حقیر كریه أحمق.
لم أشعر بالشفقة نحو إنسان في هذه الدنیا العریضة بمثل ما شعرت نحو هذا

المخلوق الذي یكاد أن یكون أبله.
بدأ یراود فكري وظني أن السفینة «العهد» (بكل ما یحمل اسمها من تقوى) لم تكن

بأفضل من الجحیم على سطح البحار إلاَّ قلیلاً، فقلت له:
«ألیس لدیك أصدقاء؟»، فقال إن له أبًا في أحد المرافئ الإنجلیزیة، لا أذكر اسمه،

وكان رجلاً رقیقًا، ولكنه مات، فصحت قائلاً:
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«باسم السماء، ألا تستطیع أن تجد حیاة راضیة على الیابسة؟»، قال:
أوه، كلا. ثم غمز بعینیه، ونظر بخبث شدید، وأردف قائلاً:

«سیدفعون بي إلى امتهان إحدى الحرف. إني أعرف حیلة تساوي حرفتین،
أعرف». فسألته عن تلك الحرفة التي یمكن أن تكون مروعة كتلك التي یمارسها
حیث یحیا هدفًا لأخطار متعاقبة، لا من جراء الریح والبحر فحسب، بل ومن تلك
القسوة الهائلة التي یعانیها من أولئك الذین كانوا سادة له. فقال: «إن ما تفوهت به
لیس إلاَّ كبدًا للحقیقة»، ثم بدأ یطوي حیاته، ویحدثني عن البهجة التي یحس بها
عندما یطأ أرض الشاطئ، والمال في جیبه ینفقه كرجل، ویشتري تفاحًا، ویترنح
من الشراب، ویدهش ممن أسماهم «الراكدون الذین یخشون جوب البحار»، ثم
استطرد قائلاً: «ولیس الناس كلهم على هذه الحال من المحن، بل هناك من بینهم مَن
هم أسوأ حالاً مني، إنهم أولئك الذین یعملون نظیر عشرین جنیهًا. یا إلهي، آه، لو
رأیتهم وهم یبحرون! لقد رأیت رجلاً في مثل عمرك (ربما كنت أبدو أمامه متقدم
السن) له لحیة أیضًا، حسنًا وعندما خرجنا من النهر، وانتهى أثر المخدر الذي
تعاطاه، صرخ، ویا لعجبي، إنه لم یكف عن الصراخ، فسخرت منه. أُضیف إلى هذا
أنه كان هناك بعض الصغار أیضًا، أوه أصغر مني، كنت أقوم على تنظیمهم وفي
یدي حبل أسوقهم به». وعلى هذا النمط استرسل في حدیثه حتى قفز في ذهني ما
كان یعنیه بالعشرین جنیهًا. إنهم الآثمون التعساء الذین سیق بهم عبر البحار إلى
شمالي أمریكا لیسخروهم أو الأبریاء الأكثر شقاء، أولئك الذین كانوا یختطفونهم

لمآرب خاصة أو للأخذ بالثأر.
وصلنا في تلك اللحظة إلى قمة تل، ونظرنا أسفل إلى الخلیج والرصیف. كانت
مخاضة الخلیج (كما هو معروف جیدًا) تضیق في هذا المكان حتى تصبح في سعة
نهر متوسط الاتساع، فتتكون مخاضة مریحة تتجه ناحیة الشمال، وتحیل الجزء
الأعلى إلى مرفأ یصلح لاستقبال جمیع السفن. كانت هناك جزیرة صغیرة فیها
بعض الأطلال تقع في وسط المضایق تمامًا، وأنشؤوا على الشاطئ الجنوبي رصیفًا
یقوم على خدمة المخاضة، ورأیت في نهایة الرصیف على الجهة الأخرى من
الطریق ذلك البناء الذي یطلقون علیه اسم «حانة هوز»، مستندًا إلى حدیقة غناء،

نمت فیها أشجار تتوجها زهرة عید المیلاد وأعشاب هذا العید.
تقع مدینة «كوین فري» في أقصى الغرب، أصبح المكان المجاور للحانة شدید
الوحشة في ذلك الوقت من النهار بعد أن اتجهت السفینة براكبیها ناحیة الشمال،
وكان هناك زورق صغیر بجوار الرصیف، به بعض من البحارة النائمین على
قاعدته الخشبیة. إنه زورق السفینة كما أخبرني «رانسوم» وكان في انتظار الربان.
وعلى مبعدة نصف میل، أبصرنا «بالعهد» واقفة في المرسى وحیدة، وكان البحارة
في ظهرها في حركة دائبة، والأحمال تتأرجح عند نقلها إلیها. وعندما هبت الریح
من ذلك الاتجاه، استطعت أن أسمع غناء البحارة وهم یجذبون الحبال، وبعد أن
سمعت كل ما قیل لي في الطریق، نظرت إلى تلك السفینة بمقت شدید، وأشفقت من

صمیم قلبي على تلك الأرواح البائسة التي قُدِّر لها أن تبحر علیها.



وصلنا ثلاثتنا، ثم وقفنا على حافة التل، وهناك عبرت الطریق، ثم تحدثت إلى عمي
قائلاً:

«أظن أنه من الصواب أن أقول لك یا سیدي بأنه لیس هناك من الأسباب ما یدفع بي
إلى ظهر هذه «العهد».

بدا عمي وكأنه قد استیقظ من حلم، ثم قال:
«إیه! ما هذا؟».

فأعدت ما قلت، فقال:
«حسنًا، حسنًا، أعتقد أننا سنعمل على ما یبعث البهجة في نفسك، ولكن، لماذا نقف
هنا؟ إن البرد قارس، وإذا لم أكن مخطئًا فإنهم یدفعون الآن بالعهد إلى عرض

البحر».
* * *



الفصل السادسُ
ما حدَث عِند معبَر الملكة

وحالما بلغنا الحانة، قادنا «رانسوم» صاعدًا بنا الدرج إلى حجرة صغیرة فیها
مضجع، دافئة وكأنها فرن أُوقد بنار فحم حامیة، وقد جلس فیها إلى مائدة تكاد
تلاصق المدخنة رجل یكتب، طویل القامة أسمر اللون وقور، ورغم أن الحجرة
كانت شدیدة الدفء، إلاَّ أنه كان یرتدي سترة بحریة ثقیلة مغلقة بزر حتى عنقه،
عر تدلت على أذنیه، ومع ذلك فإني لم أرَ مطلقًا أي رجل وقبعة مصنوعة من الشَّ
حتى ولو كان قاضیًا جالسًا إلى منصته في مثل رزانة هذا الربان وتفكیره ورباطة
جأشه، وما إن رآنا حتى انتصب واقفًا على قدمیه وتقدم نحونا، ثم مد یده الكبیرة إلى

«إیبنزر»، وقال بصوت رقیق عمیق:
«إني فخور برؤیتك یا سید «بلفور»، ومسرور لأنك هنا في الوقت الملائم، فالریح
معتدلة والمد في رجعته. إننا سنرى وعاء الفحم القدیم یحترق على جزیرة «ماي»

قبل أن یحل المساء»، فقال عمي:
«إنك تحتفظ بحجرتك حارة جدا»، فقال ربان السفینة:

«إنها عادتي یا سید «بلفور»، والمعروف عني أني رجل بارد بطبعي. دمي بارد یا
سیدي. لیس هناك لا فراء ولا صوف، كلا یا سیدي ولا خمر ساخن یبعث الدفء
فیما یسمونه درجة الحرارة، وهذا یا سیدي هو الحال مع الغالبیة المطلقة من الرجال
الذین یعیشون في البحار الاستوائیة، والذین یطلق علیهم اسم «الرجال الماسیون

السمر»، فأجاب عمي:
- حسنًا، حسنًا أیها الربان، ینبغي علینا أن نعیش الحیاة التي خلقنا لها.

كان من المصادفات العجیبة، أن التصور الذي جال بفكر الربان قد ساهم مساهمة
فعالة فیما سألقاه من نائبات؛ لأنه على الرغم من أني عاهدت نفسي على ألا أدع
قریبي یغیب عن ناظري، فقد كنت مشوقًا إلى أن أرى البحر عن كثب، هذا من
ناحیة، ومن ناحیة أخرى فقد أضناني جو الحجرة المغلقة حتى ما كاد یقول لي:
«أسرع، وانزل الدرج والعب برهة»، حتى كانت البلاهة قد بلغت بي حدا جعلني

ألبي.
عند هذا انصرفت تاركًا الرجلین إلى زجاجة وكومة كبیرة من الأوراق، وبعد أن
عبرت الطریق الواقع أمام الحانة، سرت على الشاطئ فرأیت أن ریاح تلك المنطقة
قد ساقت أمامها مویجات لا تزید قوة على تلك التي رأیتها تلطم الشاطئ على سطح
البحیرة، ولكن الأعشاب كانت شیئًا جدیدًا عليَّ لم آلفه، فبعضها أخضر اللون،
وبعضها الآخر داكن طویل، وغیر هذه وتلك فقد كان من بینها ما یحمل عائمات
صغیر للسمك تفرقع بین أصابعي، ومع كل هذا فقد كانت رائحة میاه البحر في
داخل الخلیج بعیدًا عن الشاطئ مثیرة شدیدة الملوحة، أضف إلى هذا أن السفینة

أ أ أ



المسماة بالعهد قد بدأت تهز أشرعتها التي تعلقت بأعوادها فتدلت كالعناقید، وروح
جمیع من رأیت من الرجال، كل هذا جعلني أفكر في العالم الخارجي.

نظرت إلى البحارة أیضًا في الزورق، فإذا بهم قوم سمر ضخام، بعضهم یرتدي
الأقمصة، وبعضهم الآخر یلبس السترات، وغیر أولئك وهؤلاء كانوا یلفون
المنادیل الملونة حول رقابهم، وكان هناك واحدًا منهم یحمل شمارًا للغدرات قد أحكم
وضعه إلى جیوبه، واثنان أو ثلاث یحملون هراوات من ذوات العقد، وكانوا جمیعًا

یتمنطقون بأسیاف صغیرة.
أمضیت النهار مع واحد منهم یبدو أنه أقل رفاقه یأسًا، وسألته عن موعد إبحار
السفینة، فأنبأ بأنهم سیقلعون إذا ما انحسر المد، وأبدى سروره لمغادرة المیناء حیث
لا حانات ولا عازفین على الكمان. قال هذا وهو یقذف بأقذع السباب، مما دعاني
إلى الإسراع في الفرار منه، والعودة إلى «رانسوم» الذي بدا أقل الجماعة سوءًا،
والذي خرج مسرعًا من الحانة یجري نحوي ویصرخ في طلب كأس من الخمر،
فأخبرته بأنني لن أعطیه شیئًا مما طلب؛ لأن كلینا لم یبلغ سن الانغماس في الشراب

بعد، ثم قلت:
«ولكنك تستطیع أن تتناول قدحًا من الجعة، وإني أرحب بهذا». فنظر إليَّ عابسًا
وقذفني سبابًا، ولكن رغم هذا، فقد كان مبتهجًا لحصوله على الجعة. وفي الحال
جلسنا إلى مائدة في حجرة الحانة الأمامیة، والتهمنا الطعام والشراب في شهیة

بالغة.
هنا مر بي خاطر، وهو أني أحسن صنعًا لو أقمت صداقة بیني وبین صاحب الحانة
(لأنه أحد رجال تلك المقاطعة)، فقدمت له شیئًا من الطعام والشراب؛ لأن هذه العادة
كانت جاریة في تلك الأیام، ولكنه كان رجلاً قد بلغ من العظمة مرتبة لا یلیق معها
أن یجالس روادًا فقراء مثل «رانسوم» ومثلي. كان خارجًا من الحجرة عندما نادیته

لیعود إليَّ وأسأله عمَّ إذا كان یعرف السید «رانكیلور»، فقال:
«نعم، إنه رجل أمین جدا»، ثم استطرد قائلاً: «هل أنت الذي حضرت مع السید
«إیبنزر»؟ وعندما أنبأته بالإیجاب سألني: «إنك لست صدیقًا له؟ ألیس كذلك؟»،

وهو یعني بذلك باللغة الإسكتلندیة أنني لست أحد أقاربه. فقلت له:
- لا. أبدًا.

قال: «أعتقد ذلك، ومع هذا فإنك تشبه السید «إلكسندر» إلى حد كبیر».
فقلت له:

- إنه یبدو لي أن «إیبنزر» رجل یكره الناس رؤیته في تلك البلاد. فقال صاحب
الحانة:

- لا ریب في هذا؛ فهو رجل كهلٌ شریر، وكثیر من القوم یتمنون أن یروه مدلى في
حبل المشنقة. لقد طرد «جینیت كلوستون» وكثیرًا غیرها من دورهم ومن البلاد،

أ أ أ أ ً 



ومع ذلك فقد كان یومًا ما شابا لطیفًا أیضًا قبل أن تأتیه من الخارج أنباء عن السید
«إلكسندر»، وكانت بمثابة الموت له»، فسألته:

- وماذا؟

قال: «لقد قتله. ألم تسمع بذلك؟».
قلت: «ولماذا یقتله؟».

قال: «ولأي شيء إلاَّ أن یحصل على المكان».
فقلت: «المكان؟ تعني «بیت الأشباح؟».

قال: «على قدر علمي لیس هناك من مكان سواه».
قلت: «آي یا رجل! هل هذا صحیح؟ وهل كان الإسكندر الابن الأكبر؟» فقال

صاحب الحانة:
«حقا لقد كان. وأي شيء غیر هذا دعاه إلى قتله؟!».

عند هذا بارح الرجل الحجرة في غیر أناة، كما كان یرید ذلك من أول الأمر. لا
أنكرك أن نفسي كانت قد حدثتني منذ برهة طویلة بما قاله الرجل لي، ولكنَّ هناك
شیئًا أظنه، وشیئًا آخر أعرفه حق المعرفة. وأخیرًا جلست مشدوهًا لثروتي الطائلة

المرتقبة.
لم أستطع أن أدع نفسي تصدق أن هذا الصبي الذي كان منذ یومین خلیا یدلف في
التراب، قادمًا من غابة «إتریك»، قد أصبح الآن أحد أثریاء الدنیا، له منزل وأرض
عریضة، ومن المحتمل أن یمتطي صهوة جواده في الغد. تزاحمت كل هذه الأشیاء
البهیجة وآلاف غیرها في رأسي عندما جلست أسرح الطرف فیما أمامي من نافذة
الحانة غیر آبه بما أرى، إلاَّ أني أذكر أن بصري وقع على الربان «هوسیزون»
واقفًا وسط رجاله على رصیف المیناء في داخل البحر، یتكلم بلهجة فیها شيء من
السلطان، ولم یلبث أن قفل راجعًا إلى المنزل. لم یكن في وجهه دمامة رجال البحر،
ولكنه كان یحمل قامة مدیدة جمیلة تتجلى فیها سمات الرجولة، ولا یزال وجهه
ینطق بالوقار والرزانة. عجبت في نفسي. هل كان من المستطاع أن تكون القصص
التي رواها عنه «رانسوم» صحیحة؟! لقد كنت بین مصدق لها ومكذب؛ لأنها لم
تكن لتتلاءم كل الملاءمة مع مظهر الرجل. إنه لم یكن رجلاً طیبًا غایة الطیبة كما
ظننت، ولم یكن سیئًا مسرفًا في السوء كما قال عنه «رانسوم»، بل كان في حقیقة
الأمر رجلاً ذا دخیلتین متناقضتین، یترك الخیرة منهما خلفه على الشاطئ حالما

تطأ قدمه ظهر سفینته.
أعقب ذلك نداء عمي له، فوجدت الرجلین في الطریق معًا، وخاطبني الربان بلهجة

فیها احترام وكأننا خدنان (وفي هذا أشد الملق لصبي صغیر)، قال:
- سیدي، لقد حدثني عنك السید «بلفور» أروع الأحادیث، ومن ناحیتي فإني أحب
سماتك، ولكم وددت أن أبقى هنا إلى أكثر من ذلك حتى نستطیع أن نقیم بیننا ألفة



صادقة، ولكننا سنعمل ذلك قدر ما یسمح به وقتنا. تعال نصعد إلى ظهر السفینة
وتبقى علیها نصف ساعة، وتشرب معي قدحًا إلى أن ینحسر المد.

كنت آنئذ مشوقًا إلى أن أرى ما بداخل السفینة أكثر مما تصفه الكلمات، ولكني لم
أشأ أن أدفع بنفسي إلى مخاطرة، فأخبرته بأنني وعمي على موعد مع المحامي،

فقال:
«نعم، لقد قال لي عمك ذلك، ولكن، لعلك ترى أن الزورق سیرسو بك على الشاطئ
عند رصیف میناء المدینة، وهو على مبعدة رمیة حجر من دار رانكیلور». ثم مال
عليَّ فجأة، وهمس في أذني قائلاً: «احذر ذلك الثعلب العجوز. إنه یضمر لك السوء.
اصعد إلى ظهر السفینة كي أستطیع أن أسر لك قولاً». ثم تأبط ذراعي واسترسل
بصوت مرتفع عندما اتجه ناحیة الزورق قائلاً. «ولكن تعال، ماذا أستطیع أن أجلبه
لك من «كارولیناس»؟ إن أي صدیق للسید «بلفور» یستطیع أن یأمر. لفافة من
التبغ؟ مصنوعات ریشیة هندیة؟ جلد وحسن ضار؟ مزمار حجري؟ الطیر الساخر
الذي یموء للعالم كله كقط؟ دیك البحر الذي یشبه الدم في احمرار لونه؟ انتقِ واطلب

ما یطیب لك».
كنا في تلك اللحظة قد حاذینا الزورق، فدفعني إلیه، ولم أكن لأحلم بالتردد لأني
ظننت -یا لي من أبله مسكین- أني عثرت على صدیق طیب ومعین، وسرت الغبطة
في أوصالي؛ لأني سأرى السفینة. وطالما اتخذنا أماكننا في الزورق دفع به الربان
بعیدًا عن رصیف المیناء، وبدأ یتحرك على سطح الماء. وفي غمرة من فرحتي
بهذه الحركة الجدیدة، ودهشتي من وضعنا المنخفض، ومنظر الشواطئ والسفینة
التي كان یزداد حجمها شیئًا فشیئًا كلما قاربناها، لم أستطع أن أدرك تمامًا ما قاله

الربان، وإنني كنت غیر واع لما أجبته به.
عندما وصلنا إلى جوار السفینة -حیث كنت شدید الذهول من علوها الشاهق-
وسمعت دوي المد یلطم جنباتها، وصیاح البحارة البهیج وهم یعملون، أعلن
«هوسیزون» أنه وأنا سنكون أول مَن یصعد إلى ظهر السفینة، وأمر بإنزال البكرة
الرافعة وأدواتها من فوق عود الشراع، ثم رفعوني في الهواء، وأنزلوني مرة أخرى
على سطحها حیث كان الربان واقفًا متأهبًا للقائي وسرعان ما تأبط ذراعي. هناك
وقفت قلیلاً وقد شعرت بشيء من الدوار؛ لأن كل ما حولي كان في حركة دائبة،
وربما أكون قد أحسست بشيء من الخوف، ولكني مع هذا كنت سعیدًا كل السعادة
لمرأى هذه المناظر الغریبة، وكان الربان أثناء هذا یشیر إلى أشدها غرابة، وینبئني

عن أسمائها وفوائدها. قلتُ فجأة:
«ولكن أین عمي؟»، فقال «هوسیزون» وقد عبس وجهه فجأة:

- آه، هذا هو بیت القصید.
هنا شعرت بأني ضائع لا محالة، فانتزعت نفسي منه بكل قواي، وعدوت نحو
المتراس، فوثقت كل الثقة بأن الزورق یندفع نحو المدینة، وعمي جالس في

المؤخرة، فصحت صیحة عالیة قائلاً:



«النجدة! النجدة! قاتل!»، حتى إن جانبي المرسى قد رددا صیاحي، فاستدار عمي
في مكانه، وأراني وجهًا یفیض قسوةً وهولاً، وكان هذا آخر ما رأیت. وفي الحال
جذبتني أید قویة من جانب السفینة، والآن، وكأن صاعقة قد لطمتني، رأیت وهجًا

قویا من النار، ثم سقطت على الأرض فاقدًا لوعیي.
* * *



الفصل السابع
أذهب إلى البحر في السفینة

«عهد دیزارت»
ثُبت إلى رشدي في الظلام یعتصرني ألم شدید، مغلول الید والقدم، وقد أصابني
الصمم من جراء ضوضاء لم آلفها، فقد رن في أذني زئیر المیاه وكأنها متدفقة من
سد ضخم، وصوت الشراع وكأنه الرعد، وجلجلة صیاح البحارة. كانت الدنیا كلها
تدور من حولي صاعدة هابطة، وقد استبد بي المرض وآذاني، وكان عقلي في
اضطراب شدید حتى إنه قد استنفذ مني وقتًا طویلاً أن أستجمع شتات فكري من هنا
وهناك، وقد أذهلني إحساسي بطعنة ألم جدیدة وثقت معها بأني لا بد وأن أكون
مستلقیًا في مكان ما بجوف تلك السفینة المنكودة، وأن الریح لا بد وأن تكون قد
اشتدت فأمست هوجاء، عندما أدركت بوضوح ذلك المأزق الذي أُلقي بي فیه.
غمرني سواد یأس، وندم من حماقتي، وشعور بالغضب نحو عمي أنقذني أحاسیسي
مرة أخرى. ولما عدت إلى الحیاة ثانیة، هزني وأصمني نفس الهدیر والاضطراب
والحركات العنیفة، وفي الحال أُضیف إلى سقامي وهمومي ألم امرئ عاش على
الیابسة لم یألف حیاة البحارة. طالما قاسیت صعابًا إبان شبابي الجامح، ولكن لم یكن
من بینها ما حطم عقلي وجسدي، أو بعث بارقات أمل في نفسي، كتلك الساعات

الأولى التي قضیتها على ظهر السفینة.
سمعت انطلاق مدفع فظننت أن العاصفة قد عصفت بنا عصفًا شدیدًا، وأننا نطلق
شارات الخطر. كانت فكرة الخلاص ولو عن طریق الموت في أعماق البحار
محببة إلى نفسي، ولكن الأمر لم یكن كما ظننت، بل -كما قیل لي بعد ذلك- إنها عادة
رها هنا لأبین أن أشد الناس إغراقًا في السوء، لا بد وأن متبعة عند الربان، أُسطِّ

یطوي بین جوانحه نواحي خیرة.
یبدو أننا كنا نمر على مبعدة أمیال من «دیزارت» مهد السفینة، حیث وفدت علیها
السیدة العجوز «هوسیزون» أم الربان منذ سنوات خلت لتقیم بها، وسواء أمرت
السفینة «العهد» بتلك المدینة من ذهابها أم إیابها، فلابد وأن یُطلق مدفع أو تُرفع

الأعلام.
لم یكن للزمن عندي قیاس، فقد تشابه اللیل والنهار في تلك الرائحة الكریهة المنبعثة
من كهف السفینة القابع في جوفها حیث استلقى. ثم إن بؤس حالي جعل الساعات
تتضاعف، لذا فقد طال انتظاري وأنا مستلقٍ أتمنى سماع صوت السفینة وهي

تتحطم على بعض الصخور، أو أحس برأسها یتمایل وتغوص في أعماق البحر.
لم تكن لدي وسائل التقدیر، ولكن النوم سلبني في آخر الأمر إحساسي بالأسى.
أیقظني بعد ذلك ضوء مصباح یدوي مُسلَّط على وجهي فرأیت رجلاً في حوالي

أ



الثلاثین من عمره، ضئیل الجسم، ذا عینین خضراوین، وخصلة من شعر أشقر،
، ثم قال: واقفًا ینظر إليَّ

- حسنًا، كیف حالك؟

فأجبته ببكاء خافت مكبوت، وتحسس زائري نبضي وصدغي، ثم بدأ یغسل الجرح
الذي في رأسي ویضمده، وقال:

«نعم، إنها إصابة موجعة. ماذا یا رجل؟ ابتهج فإن الحیاة لم تنته بعد. لقد بدأتها بدایة
سیئة، ولكنها ستطیب لك بعد ذلك. هل تناولت طعامًا ما؟»، فقلت:

- إني أعاف النظر إلیه.
وعند هذا ناولني قلیلاً من الخمر والماء في وعاء من الصفیح، ثم تركني مرة أخرى
ومضى. وعندما جاء لیراني ثانیة، كنت مستلقیًا بین النوم والیقظة، تحملق عیناي
في الظلام، وكنت قد برئت من المرض تمامًا، ولكن الدوار أتى في أعقابه، وكان
أشد ألمًا من أن یحتمل، وإلى جانب هذا فقد برحت الأوجاع بأطرافي، ثم إن
الأغلال التي أوثقوني بها كانت وكأنها من لهیب، وبدت رائحة الكهف الذي أرقد
فیه وكأنها جزء مني، وكنت أثناء الفترة الطویلة منذ أن زارني لآخر مرة أعاني
عذاب الخوف من جرذان السفینة التي كانت تنطلق مسرعة، وتلطم في بعض

الأحایین وجهي، ومن الخیالات المحزنة التي تنتاب المریض بالحمى.
بدا بصیص النور الذي كان ینبعث من المصباح كمصیدة مفتوحة، وكأنه نور
الشمس في السماء، ولم أر في ثنایاه إلاَّ كتل السفینة الخشبیة الصلبة السوداء التي

كانت سجنًا لي، ولولا هذا لصحت صیحات عالیة تنم عن البهجة.
كان الرجل ذو العینین الخضراوین أول مَن هبط السلم، ولاحظت أنه كان یترنح
بعض الشيء یتبعه الربان، لم ینبس أحدهما ببنت شفة، ولكن أولهما بدأ یفحصني
ویضمد جرحي كما فعل من قبل، بینما كان «هوسیزون» ینظر إلى وجهي نظرة

مستهجنة سوداء، ثم قال الأول:
- والآن یا سیدي لعلك ترى بنفسك أنه یعاني حمى شدیدة. لقد فقدت شهیته. لا ضوء

لدیه ولا طعام. إنك ترى بنفسك ماذا یعني ذلك.
قال الربان: «إني لست ساحرًا یا سید «ریاش»».

فقال «ریاش»: «ائذن لي یا سیدي أن أقول إنك تحمل على كتفیك رأسًا واعیة، ولك
لسان تجید الحدیث به فتسأله. لم ألتمس لك المعاذیر. أرید أن یؤخذ هذا الطفل من

ذلك الحجر ویوضع في أعلى مقدم السفینة».
فقال الربان: «إن ما تریده یا سیدي شيء یتعلق بك وحدك دون سواك، ولكني

أستطیع أن أقول لك بما اعتزمته. إنه هنا.. وسیبقى هنا».
فقال الآخر: «إنى أقرك على رأیك، لقد دفع إلیك نصیبك، وإني أتوق بخضوع إلى
أن تأذن لي بأن أقول إنه لم یدفع لي ولكنه لم یكن من الكثرة بحیث یتلاءم وعملي
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كضابط ثان في هذا الدن العتیق. وإنك تعلم حق العلم أنني أبذل قصاري جهدي، ولا
أتقاضى شیئًا أكثر من ذلك».

فقال الربان: «إذا استطعت یا سید «ریاش» أن تكف یدك عن وعاء الصفیح، فلن
یكون هناك سبیل للشكوى منك، وبدلاً من أسئلة الألغاز، فإني أستجمع شجاعتي
لأقول لك إنك تستطیع أن تحتفظ بأنفاسك لتبرید ثریدك»، ثم أضاف بلهجة تزداد
حدة: «إنهم في طلبنا على ظهر السفینة»، ثم وضع قدمه على السلم، ولكن السید

«ریاش» أمسك به من ذراعه ثم قال:

«أضیف إلى ذلك أنه قد دفع لك لترتكب جریمة قتل».
فالتفت إلیه «هوسیزون» والشرر یتطایر من عینیه، ثم صاح:

- ماذا؟ أي قول هذا؟

فقال ریاش، وهو ینظر إلى وجهه برباطة جأش:
- یبدو أن هذا هو القول الذي تستطیع أن تفهمه.

فأجاب الربَّان:
- یا سید «ریاش»، لقد طفت البحر معك ثلاث مرات، وكان یجدر بك یا سیدي أن
تعرف في كل تلك المدة أنني رجل عنیف، وإن ما تقوله الآن، سحقًا له، سحقًا له،

صادر من قلب حاقد وضمیر أسود. إذا كنت ترى أن الصبي سیموت…
فقاطعه «ریاش» قائلاً: «نعم، إنه سیموت».

فقال «هوسیزون»: «حسنًا یا سیدي. ألیس في هذا الكفایة؟ انقله حیث شئت».
وعند هذا ارتقى الربان السلم، وأما أنا الذي ظللت صامتًا طوال هذا الحوار
العجیب، فقد أبصرت السید «ریاش» یستدیر خلف «هوسیزون» وینحني إلى
مستوى ركبتیه على صورة یبدو معها واضحًا، أنها دلیل السخریة. استطعت حتى
وأنا في حالة مرضي أن أدرك أن مساعد الربان كان تحت تأثیر الخمر -كما لوَّح
بذلك الربان-، وأنه سواء أكان مخمورًا أم واعیًا، فهو أقرب إلى أن یثبت أنه صدیق

له وزنه.
انقضت خمس دقائق قطعوا بعدها أغلالي، ثم حملني أحد الرجال على ظهره،
وذهب بي إلى أعلى مقدم السفینة حیث وضعني على فراش من بطاطین البحار فوق

سریر في قمرة، وأول شيء حدث لي هو أني فقدت حواسي.
لقد كان شیئًا یدعو إلى البهجة حقا أن أفتح عیني مرة أخرى على ضوء النهار، لأجد
نفسي في صحبة بعض الرجال. كان أعلى مقدم السفینة مكانًا یشبه الحجرة إلى حد
ة جلس علیها رجال یراقبون أسفل السفینة كبیر، صُفَّت في جمیع أرجائه أسرَّ
ویدخنون، أو مستلقون نیامًا. كان الیوم هادئًا والریح معتدلة والكوة مفتوحة، ولم
یكن هناك نور النهار الساطع فحسب، بل كلما استدارت السفینة بین حین وآخر،
تسلل شعاع شمس مغبر بهر بصري، وبعث البهجة في نفسي. لم أكد أتحرك حتى
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جاءني أحد الرجال یحمل شرابًا مصنوعًا من شيء ما یبرئ الجرح أعده السید
«ریاش»، وأمرني بأن أسكن لتعود إليَّ عافیتي، وقال لي إنه لم تكن هناك كسور
في العظام وإنَّ إصابة في الرأس لیست بذات خطر، واستطرد قائلاً: یا رجل أنا مَن

أصابك.
رقدت في ذلك المكان طوال أیام عدیدة سجینًا مغلقًا، ولم أسترد عافیتي فحسب، بل
سبرت غور رفاقي أیضًا. لقد كانوا قومًا غلاظًا حقا شأن رجال البحر، اجتثت من
قلوبهم كل المشاعر الحانیة، وقدر لهم أن یهیموا معًا على سطح البحار الهائجة
برفقة رؤسائهم الذین لا یقلون قسوة عن تلك البحار. كان من بینهم من جابها مع
القراصنة، ورأى أشیاء یخجل المرء لذكرها، ومن بینهم مَن فروا من سفن الملك
ا، والجمیع كما یقول ورحلوا وحبال المشانق ملتفة حول رقابهم ولم یخفوا لهذا سر
المثل السائر: «إنَّ مَن یتفوه بلفظ، تناله صفعة»، حتى مع أوفى أصدقائهم. ومع هذا
فإني لم أقضِ بینهم أیامًا كثیرة مغلقًا معهم، حتى بدأت أشعر بالخجل من حكمي
الأول علیهم عندما انسحبت من بینهم عند رصیف المعبر حیث كانوا كالضواري
القذرة. لیس هناك من بین طبقات البشر ما هو شر كله، فلكل منها أخطاؤها
وفضائلها؛ ولم یشذ هؤلاء الرفاق عن تلك القاعدة. حقا لقد كانوا قوم سوء غلاظًا
كما أعتقد، ولكنهم كانوا یتحلون بكثیر من السجایا. كانوا رقاق القلوب كلما واتتهم
الفرصة، وكانوا بسطاء بل وأكثر بساطة من صبي ریفي مثلي، تنبعث منهم بعض
إشعاعات الأمانة، كان من بینهم رجل في حوالي الأربعین من عمره، یجلس إلى
جوار سریري الساعات بطولها یحدثني عن زوجته وطفله. كان صیادًا للسمك فقد
زورقه، فسیق به إلى البحار العمیقة یجوبها. حسنًا، الآن وقد مضى على هذا
الحدیث أعوام إلاَّ أني لم أنسه أبدًا. كانت زوجته -التي كانت تصغره سنا كما كان
یقول لي ذلك في كثیر من الأحایین- تنتظر عبثًا أن ترى زوجها یعود، إنه لن یشعل
لها النار في الصباح مرة أخرى، ولن یسهر على الولید إذا مرضت. حقا لقد كان
كثیر من هؤلاء الرفاق المساكین -كما ستثبت الأحداث القابلة- یقطعون آخر سفرة
لهم، فقد تلقفتهم بطون البحار العمیقة، والأسماك آكلة لحوم البشر، وإنه لمن الجحود

أن ننبش قبور الموتى.
كان من بین طیباتهم التي أتوها أن ردوا لي نقودي التي كانوا قد اقتسموها فیما
بینهم، ومع أنها تناقصت إلى الثلثین، إلاَّ أني كنت مغتبطًا بالحصول علیها؛ لأني
كنت أعقد علیها آمالاً جسامًا في تلك الأرض التي سأذهب إلیها. كانت السفینة
قاصدة إلى «كارولیناس»، ویجب ألا تعتقد أنني كنت منفیا وأنا ذاهب إلى ذلك

المكان.
كانت تجارة الرقیق مثار ضیق شدید، وقد وضعت الثورات التي اشتعلت في
المستعمرات وقیام دولة الولایات المتحدة نهایة لها، إلاَّ أنه في تلك الأیام -أیام
شبابي- كان الرجال البیض لا یزالون یُباعون في أسواق الرقیق بالمستعمرات،

وهذا هو المثوى الذي حكم عليَّ عمي الشریر بأن أنتهي إلیه.
كان «رانسوم» خادم حجرة السفینة (وأول مَن سمعت منه بتلك الآثام) یأتیني بین
حین وحین من حجرة المراقبة حیث كان ینام ویقوم على الخدمة فیها، والآن یأتي
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إليَّ وهو یمتص أحد أطرافه المكدومة في حزن صامت، ثائرًا ضد قسوة السید
«شوان». لقد جعل قلبي یُدمى، ولكن الرجال كانوا یكنون أشد الاحترام لرئیسهم
ار الوحید بین الجماعة وأبعدهم عن الشر إذا كان الذي كان كما قالوا عنه «البحَّ

واعیًا غیر مخمور».
حقا لقد وجدت خاصیة غریبة في كل من وكیلي الربان، فالسید «ریاش» عبوس
قاس جاف عندما یكون واعیًا، والسید «شوان» لا یؤذي ذبابة إلاَّ إذا كان مخمورًا،

وسألت عن الربان فقیل لي إن الخمر لا تبدل من خلق ذلك الرجل الحدیدي شیئًا.
لقد بذلت قصاري جهدي في ذلك الوقت القصیر الذي سمح لي به لكي أجعل من
«رانسوم» ذلك الرجل المسكین رجلاً أو بالأحرى صبیا، ولكن عقله كان من
الصعب أن یكون من عقل البشر، إنه لم یستطع أن یتذكر شیئًا فیما قبل مجیئه إلى
البحر، إلاَّ أن أباه كان یعمل في صناعة ساعات الحائط، وأنه كان یمتلك عصفورًا
في ردهة البیت یستطیع أن یغني أنشودة «الإقلیم الشمالي»، أما ما عدا ذلك فقد ذاب
بین طیات السنین التي كانت تفیض قسوة وضنى: لقد كان یتخیل الیابسة خیالاً
غریبًا تلقنه عن قصص البحارة التي تقول بأن الأرض مكان یدفع فیه بالصبیة إلى
لون من ألوان الرق یُسمَّى «حرفة»، ویُزج بهم في غیاهب السجون القذرة، وكان
یعتقد أن كل رجل ثان في مدینة لیس إلاَّ مخادعًا، وأن كل بیت ثالث لیس إلاَّ مكانًا
یدسون فیه السم لرجال البحر ویقتلونهم، فقصصت علیه كیف أني كنت أُعامل
برفق على الیابسة التي كان یخشاها أشد الخشیة، وكیف أني أتناول الطعام الشهي،
وأتلقى العلم بعنایة على أیدي أصدقائي وأبويَّ على السواء، وأنه لو كان قد أوذي
أخیرًا، فما علیه إلاَّ أن یبكي أمرَّ البكاء، ویقسم على أن یهرب، ولكنه إذا كان في
خلقه الطبیعي الذي یتسم بالطیش (أو ما یزید قلیلاً)، أو لو كان قد شرب قدحًا من

الخمر في حجرة المراقبة، فإنه سیسخر من هذا الرأي.
كان السید «ریاش» -سامحه االله- یعطي الشراب للصبي ولم یكن یهدف إلاَّ إلى
الشفقة به، ولكن ذلك كان تدمیرًا لصحته. إن أشد الأشیاء حسرة في الحیاة أن ترى
هذا الصبي في شقاء، بلا صدیق، یتمایل ویرقص ویتحدث بما لا یفقه. كان بعض
الرجال -لا جمیعهم- یضحكون، وكان آخرون یترعرعون سودًا كالرعد (یفكرون
-ربما- في طفولتهم أو في أطفالهم) ویأمرونه بأن یتوقف عن إتیان مثل هذا الهراء،
وأن یفكر فیما كان یفعله، أما فیما یتعلق بي، فقد كنت أحس بالخجل عند النظر إلیه؛

ولا یزال الطفل المسكین یطوف بي في أحلامي.
ینبغي أن تعرف أن «العهد» كانت طوال ذلك الوقت تلتقي بریاح عكسیة لا تنقطع،
وتتعثر هنا وهناك في مواجهة هذه الریاح، ولذا فقد كان بابها الذي في سطحها یكاد
یكون مغلقًا دائمًا، ولم یكن أعلى مقدم السفینة مضاء إلاَّ بمصباح موضوع على كتلة
خشبیة یتأرجح. كان هناك عمل مستمر للأیدي جمیعها، فالشراع تطوى وتنشر كل
ساعة، وزمجرة شجار تجري طوال النهار من سریر إلى آخر، وبما أنه لم یؤذن لي
بأن یطأ قدمي ظهر السفینة، فإنكم تستطیعون أن تصوروا لأنفسكم كیف أن حیاتي
أصبحت مضنیة، وكیف أني كنت غیر قادر على احتمالها، وكیف كنت مشوقًا إلى

استبدالها.
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حصلت على هذا التغییر -كما ستسمع- ولكن ینبغي عليَّ أولاً أن أذكر حدیثا دار
بیني وبین السید «ریاش» أودع في نفسي بعض الشجاعة لاحتمال آلامي.

استقبلته وكان في حالة من الشراب محببة إلى النفس (لأنه في الواقع ما كان یقترب
مني وهو واع) فاتفقنا على كتمان سري وأخبرته بقصتي كلها مسهبة.

قال لي إنها تشبه قصة ملحة، وإنه سیعمل قدر طاقته لعوني، وأن أحضر قرطاسًا
وقلمًا ومدادًا وأكتب سطرًا للسید «كامبل»، وآخر للسید «رانكیلور»، إذا كنت
صادقًا فیما قلت فإني أثق كل الثقة بأنه سیكون قادرًا على خلاصي والحصول على

حقوقي، ثم یستطرد قائلاً:
- وفي نفس الوقت، تشجع، وهأنذا أقول لك إنك لست الشخص الوحید، فكم من رجل
یفلح أرض التبغ فیما وراء البحار، یود لو كان عند بابه في وطنه ممتطیًا صهوة
جواده. كثیرون! كثیرون! إن الحیاة دائمًا تقلب ظهر المجن لخیار الناس. انظر إلي،
أنا ابن أحد النبلاء وأكثر من نصف طبیب، وهأنذا هنا أعمل بحارًا تحت إمرة

«هوسیزون».

ظننت أنه من الكیاسة أن أسأله عن قصته، فأطلق صفیرًا عالیًا، ثم قال:
- لم تكن لي قصته أبدًا. إني أحب المرح وهذا كل شيء.

ثم قفز من أعلى مقدم السفینة.
* * *



الفصل الثامنُ
حجرة المراقبَة

في إحدى اللیالي، وكانت الساعة حوالي الحادیة عشرة، نزل أحد رجال السید
«ریاش» المنوطین بالمراقبة على سطح السفینة طلبًا لسترته، وبدأ في الحال یهمهم

عن شيء یجري في أعلى مقدم السفینة قائلاً: «وأخیرًا انتهى منه شوان».
لم تكن بنا حاجة إلى ذكر الاسم فنحن جمیعًا نعرف مَن یعني، ولكن لم یكن لدینا من
الوقت ما یفي لاختمار الفكرة في أذهاننا، ولا أقل منه لنتحدث فیما حدث حین فُتح
ة باب ظهر السفینة فجأة، ونزل الربان «هوسیزون» السلم، ونظر بحدة حول الأسرَّ
على ضوء المصباح المتراقص، وقصد إليَّ مباشرة، ثم ناداني -یا لعجبي- بنغمة

فیها عذوبة قلیلاً:
«یا رجلي، نرید منك أن تقوم على خدمة حجرة المراقبة، فأنت و«رانسوم»
ستتناوبان العمل فیها». وفي أثناء حدیثه ظهر بحاران من باب سطح السفینة
یحملان «رانسوم» بین سواعدهما، والسفینة آنئذ تجري مستقیمة في عرض البحر،
والمصباح یهتز، والضوء مسلط رأسًا على وجه الغلام. لقد كان أبیض كالشمع،
وعلیه مسحة تشبه الابتسامة المروعة. جرى الدم في عروقي باردًا، وجذبت أنفاسي

كمن صُقع، فصاح «هوسیزون» قائلاً:
- أسرع إلى مؤخر السفینة، أسرع إلى مؤخر السفینة!

وعند هذا مررت مسرعًا بالبحارة وبالصبي (الذي لم یتكلم ولم یتحرك) وصعد
السلم عدوًا إلى سطح السفینة.

كانت السفینة تجري مسرعة على خط مستقیم، تترنح فوق قمة موجة طویلة
متلاطمة، وكانت تسیر على جانبها الأیمن. أما الناحیة الیسرى من منحنى أسفل
الشراع الأمامي، فقد استطعت أن أرى من خلالها غروب الشمس وهو لا یزال

ساطعًا.
لقد جعلني هذا -في تلك الساعة من اللیل- أُدهش دهشة شدیدة، ولكن كنت قد بلغت
من الجهل حدا لم أستطع معه أن أصل إلى النتیجة الصحیحة بأننا كنا متجهین شمالاً
حول إسكتلندا، وكنا في ذلك الحین في البحر المرتفع الواقع بین «أوركني» وجزر
«شتلاند» متجنبین تیارات مضیق «بنتلاند» الخطرة. ولما كنت مغلقًا في الظلام
لمدة طویلة، ولم أكن أعرف شیئًا عن الریاح العكسیة، فقد ظننت أننا نعبر المحیط
الأطلسي، وأننا في منتصف الطریق أو یزید. وفي الحقیقة (بالإضافة إلى أني
عجبت قلیلاً من تلكؤ ضوء غروب الشمس)، لم ألق بالاً لهذا، بل كنت أعبر سطح
السفینة اندفاعًا، وأجري بین البحار، وأمسك بالحبال، ولم أنجُ من السقوط في البحر
إلاَّ عندما أمسكت بي ید واحد من أولئك الذین كانوا فوق ظهر السفینة، والذین كانوا

دائمًا رقیقین معي.
أ أ



كانت حجرة المراقبة التي كنت قاصدًا إلیها، والتي كان عليَّ منذ الآن أن أنام فیها
وأقوم على خدمتها، ترتفع ست أقدام فوق ظهر السفینة، وكانت تشغل حیزًا لا بأس
به إذا ما قیس بحجم السفینة، في داخلها مائدة مثبتة، ومقعد، وسریران أحدهما

للربان والآخر لمساعدیه بالتناوب.
كانت حجرة المراقبة كلها من القمة إلى القاعدة مجهزة بالأقفال؛ لكي یحتفظ الضباط
فیها بممتلكاتهم، وجزء من مؤن السفینة. وكان هناك في القاع مستودع آخر تدخل
إلیه من عنبر السفینة الذي یتوسط سطحها، وكان حقا یحوي أطیب الطعام والشراب
وكل البارود، وكانت جمیع الأسلحة -ما عدا قطعتي المدفع النحاسي- موضوعة
على رف في الحائط الأخیر لحجرة المراقبة، أما الغالبیة العظمى من سیوف

البحارة القصیرة فقد كانت في مكان آخر.
كان لحجرة المراقبة نافذتان صغیرتان في جانبیها، ولكل منهما ضلفتان خشبیتان،
وبها كوة في سقفها تضیئها نهارًا، وهناك مصباح مُوقد دائمًا في الظلام. لقد كان
مُشعلاً عندما دخلت، وكان ضوؤُه خافتًا، ولكنه كان كافیًا لیظهر السید «شوان»
جالسًا على المائدة، وأمامه زجاجة خمر وقدح من الصفیح. لقد كان رجلاً فارع

القامة، قوي البنیان، شدید السمرة، یحملق أمامه في المائدة كالأبله.
لم ینتبه إلى دخولي، ولم یتحرك عندما تبعني الربان الذي اتكأ على الفراش بجواري
ینظر إلى المساعد نظرة سوداء. وقفتُ والرعب یملؤني من «هوسیزون»، وكان
لديَّ من الأسباب ما یدعو إلى ذلك، ولكنَّ شیئًا أوحى إليَّ في تلك اللحظة بألا

أخشاه، وهمست في أذنه قائلاً:
- «كیف حاله؟» فهز رأسه كمن لا یعرف شیئًا، ولم یشأ أن یفكر، ووجهه عابس

أشد العبوس.
وفي الحال دخل السید «ریاش»، ورمق الربان بنظرة واضحة وضوح الكلام تعني
بأن الصبي قد مات، ثم اتخذ مكانه كسائرنا، وظل ثلاثتنا سكوتًا نحملق في السید

«شوان» الذي جلس صامتًا ینظر إلى المائدة نظرة جامدة.

وفجأة مد یده لیأخذ الزجاجة، وعند هذا تقدم السید «ریاش» وانتزعها منه بطریقة
تنم عن الدهشة لا العنف، یرسل السباب عالیًا، ویعلن أن ما حدث فیه أكثر من

الكفایة، وأنه لا بد وأن تجري محاكمة «شوان» على ظهر السفینة.
وفي أثناء حدیثه (وكانت الأبواب المنزلقة لا تزال مفتوحة) ألقى بالزجاجة في الیم،
فقفز السید «شوان» على قدمیه على الفور وهو لا یزلا مبهوتًا، ولكنه عمد إلى
القتل فقتل، وكان في استطاعته أن یقتل مرة أخرى لو لم یقف الربان بینه وبین

فریسته.
زأر الربان قائلاً: «اجلس أیها الخنزیر السكیر. أتعرف ماذا فعلت؟ لقد قتلت

الغلام!»
بدا السید «شوان» كمن أدرك، لأنه جلس مرة أخرى ووضع یده على جبینه، ثم

قال: «نعم؛ لأنه أحضر له إناءً قذرًا».
أ



عندما تفوه بهذه الكلمة، نظر الربان وأنا والسید «ریاش» كلنا إلى بعضنا البعض
لحظة نظرة فیها خوف، ثم اتجه «هوسیزون» نحو ضابطه الأول وأمسك به من
كتفه، وقاده إلى فراشه، وأمره بأن یستلقي وینام كما تأمر طفلاً سیئ الخلق، فزمجر

القاتل قلیلاً، ولكنه خلع حذاء البحر وأطاع.
صاح السید «ریاش» بصوت مروع قائلاً: «كان ینبغي علیك أن تتدخل قبل ذلك

بوقت كاف. لقد فات الأوان الآن».
فقال الربان: «یا سید «ریاش»، إن ما حدث اللیلة لا ینبغي أن یُذاع في «دیزارت».
إن الغلام قد سقط من على ظهر السفینة، هذه هي القصة، وسأدفع خمسة جنیهات
من جیبي لتؤكدوا صحتها». ثم استدار إلى المائدة، وأضاف قائلاً: «ما الذي حدا بك
إلى أن تلقي بهذه الزجاجة الشهیة بعیدًا؟ لم یكن هناك ما یدعو إلى ذلك یا سیدي،
هات لي زجاجة أخرى یا «دیفید»، هناك في قاع الصندوق المغلق». ثم ألقى إليَّ
بالمفتاح، وأضاف قائلاً «لریاش»: «إنك في حاجة إلى كأس، وإن ما حدث كان

شیئًا كریهًا».
جلس الاثنان یحتسیان الخمر معًا، وبینما هما في ذلك، إذ نهض القاتل الذي كان

. مستلقیًا على فراشه یشكو باكیًا، واتكأ على مرفقیه ینظر إلیهما وإليَّ
كانت تلك اللیلة هي الأولى في واجباتي الجدیدة، وفي خلال الیوم التالي قمت
بخدمتهم على وجه مُرضٍ. كان عليَّ أن أقوم على خدمة وجبات الطعام التي كان
الربان یتناولها في ساعات منتظمة جالسًا مع الضابط الخالي من النوبة، كنت أجري
النهار بطوله حاملاً كؤوس الخمر لواحد أو لآخر من رؤسائي الثلاثة، أما في
المساء فكنت أنام على بطانیة ملقاة على ألواح سطح السفینة عند الطرف البعید من
حجرة المراقبة، وفي مسرى الهواء بین البابین. كان مضجعنا خشنًا باردًا، ولم أنم
دون أن أضیق بمَن یقطع عليَّ نومي؛ إذ إن شخصًا كان یأتي بصفة مستمرة من
على ظهر السفینة لیأخذ خمرًا، وإذا ما بدلوا الحراسة بأخرى، جلس اثنان أو ثلاثة
منهم یخمرون طاسًا من الشراب. عجبت لهؤلاء القوم كیف استطاعوا أن یحتفظوا
بصحتهم، كما عجبت لنفسي أیضًا كیف استطعت ذلك. لم تكن هناك أغطیة لأتدثر
بها، وكانت وجبات الطعام إما من ثرید مصنوع من دقیق الشوفان، وإما من السمك

المملح، فیما عدا مرتین كل أسبوع حیث كانت الوجبات من الفطائر.
ورغم أني بلغت من الارتباك حدا كبیرًا (لأني لم أعتد ركوب البحر)، وكنت في
بعض الأحایین أسقط بما أحمله لهم، إلاَّ أن كلا من السید «ریاش» والربان كان
یصبر صبرًا غریبًا. لم أستطع إلاَّ أن أتصور أنهما كانا یعانیان وخز الضمیر،

وأنهما لم یكونا طیبین معي إلاَّ نادرًا؛ لأنهما كانا سیئي الطویة نحو «رانسوم».
أما السید «شوان» فقد یكون الخمر أو الجریمة التي اقترفها أو قد یكون الاثنان معًا
قد أحدثا في عقله اضطرابًا. لا أستطیع أن أقول إني رأیته في سدید عقله. إنه لم یعتد
على وجودي هناك (وكان خائفًا أحیانًا كما ظننت)، وفي أكثر من مرة، كان
یسترجع یده مني عندما كنت أقوم على خدمته. لقد كنت في أول الأمر واثقًا من أنه
لم یدرك تمامًا ما أقدم علیه، وقد وجدت الدلیل على ذلك في الیوم الثاني من خدمتي

أ



في بیت المراقبة. كنا وحیدین فحملق في فترة طویلة، ثم انتصب فجأة ووجهه
مصفر كوجوه الموتى، ویا لرعبي، لقد اقترب مني، ولكن لم یكن عندي من

الأسباب ما یجعلني أخافه، ثم سألني:
- إنك لم تكن هنا من قبل؟

فقلت: «لا یا سیدي»،
فسأل مرة أخرى: «كان هناك صبي آخر؟»، وعندما أجبته، قال: «نعم، أظن

ذلك»، ثم ذهب وجلس دون أن یقول مزیدًا، إلاَّ أن یطلب خمرًا.
قد ترى ذلك غریبًا، ولكن رغم ما كان ینتابني من رعب، إلاَّ أني كنت حزینًا من
أجله. لقد كان رجلاً متزوجًا، وزوجته في «لیث»، ولكن هل كان له أبناء أم لا، لقد

نسیت ذلك الآن، أتمنى ألا یكون له.
لم تكن الحیاة جافة طوال الوقت الذي أمضیته على ظهر السفینة، والذي (كما
ستسمع) لم یكن طویلاً، وكنت أتناول طعامًا شهیا كالذي یتناوله أفضلهم، وكان
یُؤذن لي بأن آخذ قسطي من المشهیات المملحة (المخلل) التي كانت أطیب ما لدیهم،
ولو كانت بي رغبة إلى الشراب؛ لأصبحت مخمورًا من الصباح حتى المساء
كالسید «شوان». كان معي رفاق أیضًا طیبون في معدنهم، فالسید «ریاش» الذي
كان في الكلیة یتحدث إليَّ كصدیق عندما لا یكون عابسًا، ویحدثني عن أشیاء
عجیبة، وینبئني عن بعض الأخبار، وحتى الربان، رغم ما كان یقیمه بیني وبینه من
فوارق، فقد كان أحیانًا غیر صارم في الحدیث معي، ویخبرني عن البلاد الجمیلة

التي زارها.
حقا، كان خیال «رانسوم» المسكین یطل علینا نحن الأربعة، وكان عليَّ وعلى
«شوان» بصفة خاصة أشد ثقلاً. جدت لي متاعب أخرى، لقد كنت هنا أقوم بعمل
قذر لرجال ثلاثة أزدریهم، وكان ینبغي أن یعلق واحد منهم على الأقل في حبال
المشنقة. كان هذا في الحاضر، أما في المستقبل، فإني لم أكن لأتخیل نفسي إلاَّ عبدًا
یعمل جنبًا إلى جنب مع العبید في حقول التبغ، ولن یوجعني السید «ریاش»، ربما
من باب الحذر، بذكر كلمة أخرى عن قصتي. أما الربان الذي حاولت أن أقترب
منه، فقد ركلني ككلب ولم یسمع مني كلمة، وكلما تعاقبت الأیام، غاص قلبي شیئًا

فشیئًا، حتى إني أصبحت مسرورًا من العمل الذي شغلني عن التفكیر في أمري.
* * *



الفصل التاسِع
الرجل ذو الحزام الذهبي

كان الحظ العاثر الذي تعقب «العهد» أكثر من سبعة أیام في تلك السفرة قد تزاید
على صورة واضحة. إنها لم تقطع في بعض الأیام إلاَّ مرحلة قصیرة، وكانت أیام
أخرى ترتد إلى الوراء فعلاً، وأخیرًا كنا نتخبط ناحیة الجنوب البعید، وظللنا الیوم
التاسع بطوله نسایر الریح ذهابًا وجیئة على مرأى من «رأس روث» وساحله الذي
اكتنف الصخر جانبیه. انعقد بعد هذا مجلس من الضباط، واتخذوا قرارًا لم أتبینه
تمامًا، ولكني رأیت نتیجته فقط، وهي أننا جعلنا من الریح العاصفة العكسیة ریحًا

مواتیة مسرعین نحو الجنوب.
وبعد ظهیرة الیوم العاشر قامت أمواج هادرة، وضباب كثیف مبتل أبیض أخفى أحد
طرفي السفینة عن الآخر، وعندما ذهبت إلى سطح السفینة رأیت الرجال والضباط
طوال بعد الظهیرة ینصتون بلهفة وهم فوق المتاریس، وقالوا: «أمواج متكسرة
على الصخور»، ومع أني لم أفهم من معنى هذا الاصطلاح إلاَّ قلیلاً، غیر أني

أحسست بأن في الجو ما ینذر بالخطر، فاستولى عليَّ الاضطراب.
ربما كانت الساعة العاشرة مساء وكنت في خدمة السید «ریاش» والربان وهما
یتناولان عشاءهما، حین ارتطمت السفینة بشيء ما فأحدثت دویا عالیًا، وسمعنا
أصواتًا تصرخ، فقفز سیداي على أقدامهما وقال السید «ریاش»: «لقد اصطدمت

السفینة»، فقال الربان:
«كلا یا سیدي، كل ما هنالك أننا صدمنا زورقًا في الماء»، ثم أسرعا إلى الخارج.

كان الربان مصیبًا فیما قال. لقد صدمنا زورقًا في الضباب فانشق من وسطه،
وغاص في الأعماق بكل ملاحیه ما عدا رجلاً واحدًا. كان هذا الرجل (كما سمعت
فیما بعد) مسافرًا وجالسًا في المؤخرة، بینما كان الآخرون على المقاعد یجدفون.
طار مؤخر الزورق في الهواء في اللحظة التي ارتطم فیها بالسفینة، وكان الرجل
طلیق الیدین (ولكن معطفه المصنوع من النسیج الخشن، والذي تدلى إلى ما تحت
ركبتیه قد أربكه) فأمسك بحافة السفینة. لقد دل هذا على أنه سعید الحظ موفور
النشاط ذو قوة خارقة، بحیث استطاع أن ینجو بنفسه من ذلك المأزق، ومع هذا،

فعندما جاء به الربان إلى حجرة المراقبة، ألفیته هادئًا مثلي.
كان الرجل ضئیل الجسد، ولكنه وثیق البنیان، خفیف الحركة كالعنز ینطق وجهه
بوضوح لا غموض فیه، ولكنه كان شدید السمرة قد لفحته الشمس، وتناثر على
بشرته نمش قلیل، وحُفر من آثار إصابته بالجدري، كانت عیناه تشعان نورًا عجیبًا،
فیهما نوع من الجنون المتراقص الباعث على البهجة والقلق معًا. وعندما خلع
معطفه، وضع على المائدة عذارتین جمیلتین مكسوتین بالفضة، ورأیته یتمنطق
بسیف كبیر. بالإضافة إلى هذا فقد كان الرجل رقیق الخلق؛ وعاهد الربان بلطف.
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ومهما یكن من شيء فقد كان رأیي فیه من أول نظرة أن هنا رجلاً أستطیع أن
أضعه موضع الصدیق لا العدو.

كان الربان من جهته یستشف ملاحظاته، ولكن من ناحیة الملبس لا من الشخصیة،
وحقا عندما خلع الرجل معطفه، بدا شخصًا أعظم من أن یكون في حجرة المراقبة
لسفینة تجاریة؛ لأنه كان یضع على رأسه قبعة ذات ریاش، ویرتدي صدریة
حمراء، وسروالاً ذا نسیج من وبر طویل أسود، وسترة زرقاء ذات أزرار فضیة
ومزركشة بفضة فاخرة، وملابس ثمینة، رغم أن التلف قد أصابها من أثر الضباب

والنوم بها.
قال الربان: «إني آسف على فقدان الزورق».

فقال الرجل الغریب: «لقد هوى رجال كثیرون إلى القاع، وكنت أؤثر أن أراهم مرة
أخرى على الیابسة على أن أرى عشرة زوارق».

فقال «هوسیزون»: «هل هم أصدقاؤك؟».
فكان الجواب: «لیس عندكم في بلادكم أصدقاء من هذا الطراز. لقد كانوا على

استعداد لأن یموتوا من أجلي كالكلاب».
فقال الربان وهو لا یزال یرقبه: «حسنًا یا سیدي، یوجد في العالم رجال أكثر من

الزوارق لتضعهم فیها».
فصاح الآخر: «وهذا صحیح أیضًا. إنك تبدو سیدًا ذا فطنة بالغة».

فقال الربان: «لقد كنت في فرنسا یا سیدي»، بهذا كان واضحًا أنه یعني بالألفاظ
أكثر مما تحمله معانیها.

فقال الآخر: «حسنًا یا سیدي، ولذا فلدیك رجال كثیرون قد ذهبوا إلى فرنسا معك».
فقال الربان: «لا شك یا سیدي، وسترات جمیلة.».

فقال الرجل الغریب: «أوهو! أو هكذا ستمضي بنا الأمور؟»، ثم وضع یدیه بسرعة
على غدارتیه فقال الربان:

- «لا تكن عجولاً، ولا تقرب الشر قبل أن ترى أن الحاجة ماسة إلیه. إنك ترتدي
سترة جندي فرنسي، وتحمل في رأسك لسانًا إسكتلندیا، حقیقة هناك كثیر من

«الأمناء» في هذه الأیام یفعلون مثل ما تفعل، وربما فعلوا ما هو أفضل منه».
فقال السید ذو السترة الجمیلة: «كذا؟ هل أنت من جماعة «الأمناء؟»، (یقصد هل
هو من الیعقوبیین؛ لأن كل جانب من مثل هذه الأنواع من الخلافات المدنیة یتخذ

لنفسه لقب «الأمانة»).
فقال الربان: «لماذا یا سیدي؟ إني بروتستنتي أزرق أصیل وإني أحمد االلهّ على
ذلك». (وكان هذا أول لفظ یتعلق بأي دیانة سمعته یفوه به، ولكني عرفت فیما بعد
أنه كان دائم التردد على الكنیسة وهو على الشاطئ)، ثم أتبع قائلاً: «ولكن من أجل
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كل هذا أستطیع أن أكون آسفًا عندما أرى رجلاً آخر وظهره إلى الحائط». فسأله
الیعقوبي:

- «أتستطیع ذلك حقا؟ حسنًا یا سیدي. لكي أكون واضحًا معك كل الوضوح، فإني
واحد من أولئك السادة الذین عانوا المتاعب في حوالي سنتي خمس وأربعین وست
وأربعین (ولكي أستمر في وضوحي معك) فإني لو وقعت في قبضة أحد السادة
ذوي السترات الحمراء، فمن المحتمل أن تمضي بي الأمور عسیرة شاقة. والآن یا
سیدي كنت في طریقي إلى فرنسا، وكانت هناك سفینة فرنسیة تمخر عباب البحر
لتلتقطني، ولكنها مرت بالقرب منا في الضباب -كما كنت أتمنى من صمیم القلب أن
تمروا كذلك دون أن ترتطموا بزوارقنا- وخیر ما أقوله هو أنك لو استطعت أن
ترحل بي إلى شاطئ ذلك المكان الذي كنت قاصدًا إلیه، فلك مني الوعد بأني

سأكافئك بسخاء نظیر جهدك».
فقال الربان:

- إلى فرنسا؟ كلا یا سیدي، هذا ما لا قدرة لي علیه، ولكننا نستطیع أن نفحص الأمر
إذا كنت سأعود بك إلى المكان الذي أتیت منه.

ثم -لسوء الحظ- لاحظ وجودي في ركن كنت قابعًا فیه، فأمرني بأن أذهب إلى
مطبخ السفینة لكي أحضر العشاء للسید. لم أضیع وقتًا، أعدك، وعندما رجعت
ودخلت حجرة المراقبة، وجدت أن السید قد انتزع من حول خصره حزامًا ملیئًا
بالنقود، وأفرغ على المائدة جنیهًا أو اثنین. وكان الربان ینظر إلى الجنیهات ویتطلع
إلى الحزام ثم إلى وجه السید، فاعتقدت أن ثورة في دخیلة نفسه هزته، وصاح قائلاً:

«نصف هذا المال، فأصبح في خدمتك».
أعاد الآخر جنیهاته إلى الحزام، ثم وضعه ثانیة تحت صدریته: وقال:

«لقد أخبرتك یا سیدي بأنني لا أملك من هذا المال دانقًا واحدًا. إنه ملك لزعیمي».
وهنا مس قبعته بیده، ثم استطرد قائلاً: «ولن أكون إلاَّ رسولاً أبله إذا ضننت بجزء
منه لأنقذ الباقي، وسأبدو ككلب صید حقا لو اشتریت جثتي بهذا الثمن الغالي.
سأعطیك ثلاثین جنیهًا لو رسوت بي على شاطئ البحر، وستین جنیهًا لو أنزلتني
في «بحیرة لینه» خذ المبلغ إن شئت، وإلا فإنك تستطیع أن ترتكب أسوأ ما تستطیع

أن ترتكبه من حماقات»، فقال «هوسیزون»:
- نعم. ولو سلمتك للجنود؟

فقال الآخر:
- إنك بذلك تعقد صفقة رجل أبله. دعني أقل لك یا سیدي إن أملاك زعیمي مصادرة
شأن كل رجل من «الأمناء» في إسكتلندا، فمقاطعته في یدي الرجل الذي یسمونه
«الملك جورج»، ثم إن جنوده یجمعون الإیجارات أو یحاولون ذلك، ولكن من أجل
شرف إسكتلندا فإن المستأجرین المساكین لا ینسون زعیمهم الملقى في المنفى، وإن
هذا المال لیس إلاَّ جزءًا من الإیجار نفسه الذي یرنو إلیه «الملك جورج». الآن یا
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سیدي إنك تبدو لي رجلاً یدرك الأمور، إذا أخذت هذه النقود وسلمتها إلى الحكومة
فكم سیكون نصیبك منها؟

فقال «هوسیزون»: «مما لا شك فیه أنهم لن یعطوني إلاَّ مبلغًا زهیدًا». ثم أضاف
بعد ذلك بلهجة جافة: «ذلك لو عرفوا. ولكني أظن أنني أستطیع أن أمسك عن

الحدیث بشأنها لو حاولت ذلك».
فصاح السید قائلاً:

- آه، ولكني سأخدعك هنا. وإذا زیفت لي الأمور فسأمكر بك، وإذا مستني أي ید
فسیعلمون أي نقود هي.

فقال الربان:
- حسنًا. فلیكن ما ینبغي أن یكون. ستون جنیهًا وسیتم كل شيء وفق هواك. هذه یدي

أمدها إلیك.
فقال الآخر: «وهذه یدي».

وعندئذ خرج الربان (مسرعًا على ما أعتقد)، وتركني وحدي مع الرجل الغریب في
حجرة المراقبة.

في تلك الحقبة (التي أعقبت السنة الخامسة والأربعین مباشرة) كان هناك كثیر من
السادة المنفیین عائدین إلى الوطن مخاطرین بحیاتهم لكي یروا أصدقاءهم أو
لیجمعوا بعض المال. وقد شاع بین الناس أن مستأجري أملاك زعماء سكان الجبال
الإسكتلندیة الذین صُودرت ممتلكاتهم، كانوا یقترون على أنفسهم لیبعثوا إلیهم
بالمال، وكان رجال قبائلهم یقاتلون الجنود من أجل هذا، ویجابهون أسطولنا العظیم

لیحملوها إلیهم عبر البحار.
سمعت الناس یتحدثون بهذا كله، والآن عندي رجلٌ تحت ناظري كانت حیاته
مصادرة بسبب هذه الاتهامات؛ ولسبب آخر، ألا وهو أنه لیس ثائرًا ومهربًا
للإیجارات فحسب؛ بل لأنه كان قد التحق أیضًا بخدمة لویس ملك فرنسا؛ وإذا لم
یكن هذا كافیًا، فإنه یلف حول خصره حزامًا ملیئًا بجنیهات ذهبیة؛ ومهما كانت
آرائي؛ فإنني لم أستطع أن أنظر إلى مثل هذا الرجل دون مزید من الاهتمام؛ فقلت

له وأنا أضع اللحم أمامه:
- وهكذا فأنت یعقوبي؟

فقال وهو یبدأ بتناول الطعام: «وأنت؛ لا بد وأن تكون بوجهك الطویل من الموالین
للملك جورج»، فقلت له:

«إني بین بین»، قلت هذا لكیلا أبعث الضیق في نفسه؛ ولكني كنت في حقیقة الأمر
شدید الولاء للملك «جورج» قدر ما لقني السید «كامبل».

فقال: «وهذا لا شيء، ولكني أقول یا سید، بین بین، إن زجاجتكم هذه خاویة، وإنه
لشاق على النفس أن أدفع ستین جنیهًا ثم تضنون عليَّ بقطرة من الخمر بعد ذلك».
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فقلت: «سأذهب وأسأل عن المفتاح».
ثم صعدت إلى سطح السفینة.

كان الضباب متقاربًا ببعضه البعض أشد الاقتراب، ولكن الأمواج كانت في غالبها
منخفضة. لقد سیروا السفینة وهم لا یعلمون على وجه التحقیق أین كانوا، ولم تعنهم
الریح (وكانت شحیحة) على المضي في مسلكهم الصحیح، وكان الرجال یصیخون
الآذان لیسمعوا أصوات الأمواج وهي ترتطم بالصخور، ولكن الربان ومعه
ضابطان كانوا في الوسط یتهامسون. لاح لي (لست أدري لماذا) أنهم كانوا یدبرون
ا، ثم إن أول كلمة سمعتها، عندما اقتربت منهم مسرعًا، كانت أكثر من یقین أیَّدَ شر
ظني، وقد تحقق ذلك الیقین عندما سمعت السید «ریاش» یصیح كَمَن جالت بخاطره
فكرة مفاجئة، ویقول: «ألا نستطیع أن نستدرجه بالخدیعة للخروج من حجرة

المراقبة؟».
فقال «هوسیزون»:

- إنه لمن الأفضل أن یبقى حیث هو؛ لكیلا یجد فسحة من المكان لیستعمل سیفه.
فقال «ریاش»: «حسنًا، هذا صحیح، ولكني أرى أنه من العسیر أن ننال منه».

قال «هوسیزون»: «لقد واتتني فكرة: نستطیع أن نستدرج الرجل إلى الحدیث،
ویقف اثنان إلى كلا جانبیه ثم نوثق ذراعیه، وإذا أخفقنا في ذلك، فإننا نوصد البابین

لیصبح في قبضة أیدینا قبل أن تتاح له الفرصة لأن یستل سیفه».
عندما سمعت هذا تولاني ذعر، واستبد بي الغضب من أولئك الخونة الشرهین
شاربي الدماء الذین ركبت البحر معهم. كان الهرب أول شيء مر بخاطري، ولكن

الخاطر الذي تلاه كان أكثر جرأة.
فقلت: «أیها الربان، إن السید یطلب خمرًا والزجاجة خالیة. هل لك أن تعطیني

المفتاح؟».
فجفل الجمیع، واستداروا، ثم صاح «ریاش»:

«لماذا، ها هي ذي فرصتنا قد واتت للحصول على أسلحتنا». ثم قال لي:
«أصغ إليَّ یا «دیفید»، أتعرف أین توجد الغدارات؟».

فقال «هوسیزون»:
«نعم، نعم. دیفید یعرف، دیفید ولد طیب. لعلك ترى یا «دیفید» یا رجلي أن ذلك
الرجل الهمجي ساكن الجبال یشكل خطرًا على السفینة، وفوق ذلك فهو عدو خطیر

للملك «جورج» حفظه االلهّ».
ما نادوني یومًا باسمي «دیفید» منذ أن وطأت قدماي ظهر السفینة، ولكني لم أرفض

مشیئتهم، وكأن كل ما سمعته كان شیئًا عادیا تمامًا.
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استأنف الربان كلامه قائلاً: «إن المشكلة هي أن البارود وكل بنادقنا كبیرها
وصغیرها في حجرة المراقبة تحت بصر ذلك الرجل، والآن لو نزلت أو نزل أحد
الضباط لیحضرها، فإن هذا سیدع للرجل مجالاً لیفكر، ولكن صبیا مثلك یا «دیفید»
یستطیع أن یختطف قرنًا وغدارة أو اثنتین دون أن یلحظ الرجل شیئًا. ولو استطعت
أن تقوم بهذا العمل بمهارة، فإني سأذكر لك ذلك ولن أنساه، وسیكون ذا نفع لك؛
لأنك ستجد أصدقاء لك عندما نصل إلى كارولینا». وهنا أسر «ریاش» في أذنه

بضع كلمات، فقال له الربان:
«هذا هو عین الصواب یا سیدي»، ثم لي: «انظر هنا یا «دیفید»، إن الرجل یحمل
حزامًا ملیئًا بالذهب، وأعدك بأنك ستنال نصیبك منه». ورغم أني كنت غیر قادر
على الكلام، إلاَّ أني أخبرته بأنني سأحقق له ما شاء، وعند هذا أعطاني مفتاح
صندوق الخمر، فشرعت أعود مبطئًا إلى حجرة المراقبة وأنا أقول لنفسي: ماذا
عليَّ أن أفعل؟ لقد كانوا كلابًا ولصوصًا. لقد سرقوني من موطني، وقتلوا
«رانسوم» المسكین، فهل أحمل لهم الشموع لارتكاب جریمة قتل أخرى؟ ولكن،
من ناحیة أخرى، كان رعب الموت ماثلاً أمام عیني، إذ إنه كیف یمكن لرجل

وصبي حتى ولو كانا في شجاعة الأسود أن یفعلا شیئًا ضد طاقم سفینة بأكمله.
ظل هذا یتردد في جنبات عقلي، ولكني لم أصل إلى نتیجة بینة. وعندما دخلت
حجرة المراقبة رأیت الیعقوبي یتناول عشاءه على ضوء المصباح، وهنا اتخذت
قراري في لحظة، ولم یكن لي فضل فیه، ولكني كنت مسوقًا بغیر اختیاري إلى أن

أفعله، فقصدت إلى المائدة ووضعت یدي على كتفه.
وقلت: «أترید أن تُقتل؟».

فقفز على قدمیه ونظر إليَّ نظرة تساؤل واضحة وضوح الكلام، فصحت به قائلاً:
- أوه. إن جمیع مَن هنا سفاحون، والسفینة غاصة بهم. لقد قتلوا غلامًا لساعتهم،

والآن حل دورك.
فقال: «نعم، نعم. ولكنهم لم ینالوا مني بعد». ثم نظر إليَّ بدهشة، وقال: «هل ستقف

إلى جانبي؟».
ا، ولم أصبح قاتلاً بعد. سأشد أزرك». فقلت: «سأفعل ذلك، إني لست لص

قال: «لماذا إذَنْ؟ وما اسمك؟».
فقلت: «دیفید بلفور»، ثم ظنا مني بأن رجلاً یرتدي مثل هذه السترة الجمیلة لا بد

وأن یحب كل رجل رفیع، وهنا أضفت لأول مرة «من الأشباح».
لم یرتب في مطلقًا؛ لأن ساكن الجبال الإسكتلندیة اعتاد أن یرى أفاضل الناس في
فقر مدقع، ولكن بما أنه لم یكن له ممتلكات خاصة فإن كلماتي هذه قد لذعت غروره

الصبیاني، فقال وهو ینتصب واقفًا:
«اسمي ستیوارت، وینادونني «ألن بریك». إن اسم ملك یلائمني كثیرًا مع أني
أحمله بلا لقب، ولیس هناك مَن یصفق عند ذكره»، وبعد أن فاه بهذا التقریع، كما لو
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كان شیئًا له أهمیته الكبرى، بدأ یفحص وسائل دفاعنا.
لقد بنیت حجرة المراقبة بناء قویا جدا لیصونها من غدر البحار، وكان من بین
فتحاتها الخمس كوة في السقف وبابان وقد بلغت من السعة حدا بحیث یستطیع رجل
أن یمر فیها، وإلى جانب هذا فقد كان في الإمكان جذب البابین لیغلقا، كانا
مصنوعین من خشب البلوط السمیك، یجریان في مجار محفورة، ومجهزین
بخطاطیف لتبقیهما مغلقتین أو مفتوحتین حسب الحاجة.. كنت قد أحكمت إغلاق

الموصد منهما، وبینما أنا في طریقي لأغلق الآخر، أوقفني «ألن» قائلاً:
- «دیفید» -بما أني لا أستطیع أن أتذكر لقبك، لذا فإني سأجرؤ على أن أنادیك

«بدیفید» مجردًا- إن بقاء هذا الباب مفتوحًا لهو أحسن وسائل دفاعي».
فقلت: «من الأفضل أن یُغلق».

فقال: «بل على النقیض. إنك ترى أن لي وجهًا واحدًا، وطالما أن هذا الباب مفتوح
ووجهي له، فإن الكثرة الغالبة من الأعداء ستكون في مواجهتي حیث أفضل أن

یكونوا».
ثم ناولني سیفًا قصیرًا من فوق الرف، حیث كان علیه عدد قلیل من الأسیاف
والأسلحة، وقد انتقاه بعنایة بالغة وهو یهز رأسه ویقول بأنه لم یر أبدًا في حیاته
أحقر من هذه الأسلحة. ثم أجلسني على المائدة ومعي قرن بارود، وحقیبة ملأى

بالطلقات، وجمیع الغدارات التي أمرني بأن أعبئها.
ثم قال: «دعني أخبرك بأن هذا العمل بالنسبة إلى سید ناعم المولد لأفضل من
تنظیف الأطباق، وحمل الخمر إلى بحارة قد اسودت وجوههم حتى أصبحت في
لون القار». وعند هذا وقف في وسط الحجرة ووجهه إلى الباب، شاهرًا سیفه
الكبیر، ثم أجرى تجربة في الحجرة التي كان علیه أن یدبر أمر القتال فیها، ثم قال

وهو یهز رأسه:
- ویجب أن أتمسك بهذا المكان لكي أقف فیه، وفي هذا حسرة أیضًا لأنه لا یتفق
ومهاراتي التي أعمل بها دائمًا عندما أكون في الصفوف الأمامیة، والآن هل لك أن

تستمر في حشو الغدارات وتنتبه لي؟
فقلت له: «إنني سأصغي بانتباه».

احتبست أنفاسي، وجف حلقي، وأظلم النور في عیني، وانتفض قلبي من التفكیر في
الأعداد التي ستنقض علینا عما قلیل، ثم إن البحر الذي سمعت میاهه المضطربة
تلطم كل جوانب السفینة، وحیث اعتقدت أن جثتي ستلقى فیه في الصباح، قد سرى

في عقلي سریانًا عجیبًا.
قال ألن: «أول كل شيء، كم من الرجال ضدنا؟»، فعددتهم، ولما كانت الأحداث

تجري في عقلي سریعة، فقد كان عليَّ أن أجمع الأرقام مرتین.
ثم قلت: «خمسة عشر».
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فبعث صفیرًا ثم قال: «هذا أمر یستعصي علاجه. والآن اتبعني. إن مهمتي هي أن
ألتزم هذا الباب حیث أتوقع أن تقوم المعركة الرئیسة التي لن تشترك فیها.. تذكر ألا
؛ لأني أفضل أن یكون في مواجهتي تطلق نارًا على هذا الجانب إلاَّ إذا تغلبوا عليَّ

عشرة أعداء على أن یكون وراء ظهري صدیق مثلك یطلق الرصاص».
فأخبرته بأني لست حقیقة من خیرة الرماة، فصاح قائلاً بإعجاب شدید لصراحتي:

- لقد تحدثت بشجاعة عظمى. إن هناك كثیرًا من السادة لا یجترئون على أن یقولوا
ذلك.

فقلت: «ولكن من المحتمل أن یقتحموا الباب الذي من خلفك».
فقال: «نعم، وهذا بعض عملك. یجب علیك أن تصعد إلى سریرك فور انتهائك من
حشو الغدارات لتكون قریبًا من النافذة؛ وإذا رفعوا یدًا لاقتحام الباب، فما علیك إلاَّ
أن تطلق النار، ولكن لیس هذا كل شيء. دعنا نصغ منك جزءًا من جندي یا

«دیفید». أي شيء آخر علیك أن تقوم على حراسته؟».
فقلت: «هناك الكوة، ولكني في واقع الأمر یا سید «ستیوارت» سأكون في حاجة
إلى ألاَّ أحول نظري عن كلا الجانبین حتى أستطیع أن أصونهما؛ لأنه إذا كان

وجهي متجهًا ناحیة أحدهما، فلا بد وأن یكون ظهري إلى الآخر».
فقال ألن: «هذا عین الصواب. ولكن، ألیس لرأسك أذنان؟».

فصحت: «بكل تأكید. لا بد وأني سأسمع تحطیم الزجاج».
فقال ألن عابسًا: «إنك تحمل في عقلك بعض مبادئ الإدراك».

* * *



الفصل العاشرُ
حصار حجرة المراقبة

ولكن الآن قد انتهى وقتنا للمهادنة، وظل أولئك الذین كانوا على ظهر السفینة في
انتظار عودتي حتى أوشك صبرهم على النفاد، ولم یكد «ألن» یتكلم إلاَّ لمامًا حتى
لاح له وجه الربان من خلال الباب المفتوح، فصاح فیه «ألن» وقد صوب سیفه

نحوه قائلاً:
- قف!

وقف الربان حقا، ولكنه لم یفزع ولا رجع القهقرى قدمًا، ثم قال:
- سیف مسلول من غمده؟ إن هذا رد غریب على كرم الوفادة!

فقال «ألن»:
- أتراني؟ إنني من سلالة الملوك. أحمل اسم ملك. شارتي البلوط. أترى سیفي؟ لقد
أطاح بعدد من الرادیكالیین یزید على أصابع قدمیك. استدع هوامك وراء ظهرك یا
سیدي وانقضوا. وحالما یبدأ صلیل السلاح فسرعان ما تتذوقون هذا الفولاذ لیصیب

منكم مقتلاً.
لم یقل الربان شیئًا لألن، ولكنه تصفح وجهي بنظرة مخیفة، وقال:

- «یا دیفید»، لن أنسى هذا.

سرى رنین صوته في أوصالي وهز خوالج نفسي، ثم انصرف في اللحظة التالیة.
فقال ألن: «والآن دع یدك تحم رأسك؛ لأن القاضیة آتیة».

استل «ألن» خنجرًا، وأمسك به بیده الیسرى لیضرب به إذا ما أفلتوا من سیفه، وأما
أنا فقد صعدت إلى السریر متسلحًا بالغدارات وبشيء من قلب ثقیل. فتحت النافذة
التي كنت منوطًا بمراقبتها، فلم أستطع أن أرى إلاَّ جزءًا صغیرًا من ظهر السفینة،
ولكنه كان كافیًا لغرضنا. كان البحر قد انخفض، وسكنت الریح فهدأت الأشرعة،
ولذا فقد خیم على السفینة سكون مطلق جعلني أستوثق من سماع أصوات تهمهم.
وبعد قلیل سمعت صلیل أسلحة فوق ظهر السفینة، فعرفت أنهم كانوا یوزعون
السیوف القصیرة على بعضهم، وأن واحدًا منها قد سقط على الأرض، وبعد ذلك

عاد السكون مرة أخرى.
لست أدري هل كنت ما تسمیه خائفًا، ولكن قلبي كان یدق كقلب طائر، كلاهما سریع
الدقات، وكلاهما صغیر. كان على عیني غشاوة، وكنت أحكها باستمرار لأزیلها،
ولكنها كانت تعود أدراجها بلا انقطاع. أما الأمل فلم یكن لي فیه أدنى بارقة اللهم إلاَّ
ظلمة الیأس، ونوع من السخط على الدنیا بأسرها جعلني أكلف بأن أبیع حیاتي
بأغلى ما أستطیع. حاولت أن أصلي -على ما أذكر- ولكن سرعة عقلي نفسها
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-وكانت كرجل یجري- لم تجعلني أعاني التفكیر في الكلمات، وكانت غایة مناي أن
تبدأ المعركة وینتهي كل شيء.

لقد حدث كل شيء فجأة عندما بدأت المعركة مصحوبة باندفاع الأقدام، وزئیر
الأصوات، وصیحة من «ألن» وصوت الضربات، وشخص یصرخ كَمَن أُصیب،
فنظرت خلفي من فوق ظهري، ورأیت السید «شوان» في طریق الباب وأمامه ألن

یتبارزان، فصحت قائلاً:
«هذا هو الرجل الذي قتل الغلام»، فقال ألن:

«راقب نافذتك». ولما رجعت إلى مكاني، رأیته ینفذ سیفه في جسد مساعد الربان.

لم تكن بي حاجة إلى الإسراع لكي أُعني بالجزء الخاص بي؛ لأنه نادرًا ما كان
ظهري إلى النافذة أمام خمسة رجال یحملون أحد أعواد الشراع التي كانوا یحتفظون
بها لهدم الأسوار، ومروا بي سراعًا، ثم اتخذوا مركزًا یصلح لدفع الباب إلى
الداخل. لم یسبق لي أن أطلقت غدارة طوال حیاتي، وقلیلاً ما أطلقت بندقیة، ولم
أطلق الرصاص على كائن حي أبدًا، ولكن إما أن أطلق الآن وإما لا أطلق أبدًا.

وعندما حركوا العود لیقتحموا الباب، صحت فیهم قائلاً:
«خذوا هذا». وأطلقت النار في وسطهم.

أعتقد أني أصبتُ واحدًا منهم؛ لأنه صرخ، ورجع القهقرى خطوة، ووقف الباقون
وكأنهم قد أُخذوا بعض الشيء. وقبل أن یثوبوا إلى رشدهم، أرسلت رصاصة أخرى
فوق رؤوسهم، وعندما أطلقت الثالثة (التي شغلت حیزًا واسعاً كالثانیة) ألقى الجمع

كله العود، وفروا.
تلفت حولي في حجرة المراقبة مرة أخرى، فإذا المكان كله مليء بدخان النار التي
أطلقتها، كما كادت أذناي أن تتفجرا من جلبة الطلقات، ولكن ألن كان واقفًا هناك
كما كان من قبل، غیر أن سیفه كان في ذلك الحین یقطر دمًا حتى نصابه، وفي
موقف بلغ من الفخار حدا جعله یبدو وكأنه منیع لا یقهر. كان السید «شوان» أمامه
مباشرة، جاثیًا على الأرض بیدیه وركبتیه، والدم یتفجر من فمه، ویلفظ أنفاسه
الأخیرة ببطء، ووجهه مروع أبیض، وعندما نظرت إلیه رأیت بعض أولئك الذین
من خلفه یمسكون به من عقبیه ویجرون جسده خارج حجرة المراقبة. أعتقد أنه

مات عندما كانوا یفعلون ذلك. وصاح «ألن» قائلاً:
هذا واحد من أنصار الملك «جورج» لك»، ثم التفت إليَّ وسألني عن عدد من

أجهزتُ علیهم، فقلت له إنني أصبت واحدًا منهم لعله الربان، فقال:
- أما أنا فقد سفكت دم اثنین. كلا، إن دمًا كثیرًا لم یرق بعد. إنهم سیعودون مرة
أخرى، تولَّ الرقابة المنوطة لك «یا دیفید»، فلیس ما حدث إلاَّ جرعة خمر قبل

تناول الطعام.
عدت إلى مكاني أحشو الغدارات الثلاث التي أفرغت رصاصها، وظللت أرقب

بعیني وأنصت بأذني.
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كان أعداؤنا على ظهر السفینة غیر بعیدین عنا، وكانوا یتجادلون بصوت عال
استطعت معه أن أسمع جملة أو اثنتین رغم أزیز الأمواج. وسمعت أحدهم یقول:

«إن «شوان» قد أخطأ خطأً فاحشًا في تدبیره»، فأجابه الآخر:
- ما هذا یا رجل؟ لقد دفع الثمن.

بعد ذلك عادت الأصوات إلى همسها كذي قبل، والآن، كان واحد منهم یتكلم أكثر
الوقت كَمَن یضع خطة، ثم أجابه واحد وأعقبه آخر إجابة مقتضبة، وكأنهم رجال

یتلقون الأوامر، وبهذا وثقت أنهم عائدون مرة أخرى، وأنبأت ألن بذلك، فقال:
هذا ما ندعو االلهّ أن یكون. إن لم نستطع أن نجعلهم یعرفون مبلغ قوتنا وننهي هذا

الأمر فلن یزور النوم أعیننا. ولكن في هذه المرة، تذكر أنهم سیكونون جادین.
بهذا كانت غداراتي معدة، ولم یكن هناك شيء لأفعله إلاَّ أن أُصغي وأنتظر. وعندما
كان القتال دائر الرحى، لم یكن لديَّ متسع من الوقت لأفكر فیمَ إذا كنت خائفًا، وأما
الآن عندما عاد كل شيء إلى سكونه فقد أصبحت لا أفكر في أي شيء آخر إلاَّ في
الخوف. اشتد تفكیري من السیوف المشحوذة، والفولاذ البارد. والآن عندما بدأت
أسمع الخطوات المختلسة، وحفیف ملابس الرجال وهي تلمس جدار حجرة

المراقبة، وعرفت أنهم یتخذون أماكنهم في الظلام جال بخاطري أن أصرخ عالیًا.
كان كل هذا یجري في جانب ألن، وبدأت أرى أن نصیبي في القتال قد انتهى، إلاَّ
أني سمعت شخصًا یسقط بسهولة على السقف فوقي، ثم أعقب ذلك نداء ممیز على
المزمار البحري، وهو شارة الهجوم، فانقض جماعة منهم دفعة واحدة على الباب
والسیوف في أیدیهم، وفي الوقت ذاته تحطم زجاج الكوة إلى ألف قطعة، وقفز منها
رجل ونزل على الأرض، وقبل أن یقف على قدمیه وضعت الغدارة في ظهره،
وكان من المستطاع أن أصیبه أیضًا، إلاَّ أني عندما لمسته (وكان لا یزال حیا) ارتعد

جسدي كله، ولم أستطع أن أضغط على الزناد أكثر من قدرتي على الهرب.
سقط السیف من ید الرجل عندما قفز، ولما أحس بالغدارة، استدار برشاقة وأمسك
، وإما أن الخوف بي وهو یزأر بالسباب، وعند هذا، إما أن شجاعتي قد رُدت إليَّ
الشدید قد استبد بي إلى حد أن الشجاعة تملكتني مرة أخرى، إذ إني صرخت
وأطلقت علیه النار في وسط جسده، فبعث بأنةٍ مروعة، بشعة أشد البشاعة، وسقط
على الأرض. وفي نفس الوقت، صدمت رأسي قدم رجل آخر تدلت ساقاه من الكوة،
فاختطفت غدارة أخرى وأصبته في فخده، فانزلق إلى الداخل، وسقط مكومًا على

جسد رفیقه.
لم أخطئ الهدف لكثرة الرجال، ولما لم یكن لديَّ من وقت للتصویب، فقد وضعت

فوهة الغدارة في نفس المكان وأطلقت النار.
من المحتمل أني وقفت أحملق فیهم طویلاً، ولكني سمعت ألن یصیح كَمَن یطلب
النجدة، فأعاد هذا إليَّ انتباهي. لقد احتفظ بالباب طویلاً، ولكن أحد البحارة أفلت من
رقابته وأمسك بجسده عندما كان في شغل عنه بالآخرین. ورأیت ألن یطعنه بیده
الیسرى، ولكن الرجل كان متشبثًا به كالقلعة، واقتحم آخر المكان شاهرًا سیفه. كان
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الباب مكتظا بوجوههم. وظننت أننا هالكان، فأمسكت بسیفي، وانقضضت علیهم،
وأخیرًا سقط المبارز، وقفز ألن إلى الوراء لیفسح لسیفه مكانًا، وانقض علیهم
كالثور یزأر وهو في طریقه إلیهم، فتحطموا أمامه كالماء، ثم استداروا وفروا

یتساقطون الواحد عكس الآخر من فرط عجلتهم.
كان السیف یضوي في یده في زحام أعدائنا الهاربین كما یضوي الزئبق، وتنبعث
صرخة جریح في كل ومضة، وكنت لا أزال موقنًا أننا هالكان عندما ولى الجمیع،
وألن یسوقهم أمامه على ظهر السفینة ككلب راع یلاحق غنمًا، ومع ذلك، فإنه لم یكد
یخرج حتى عاد ثانیة حذرًا كما كان شجاعًا، وفي نفس الوقت كان البحارة
یواصلون إدبارهم صائحین كما لو كان لا یزال في إثرهم، وسمعناهم یتساقطون

الواحد فوق الآخر على ظهر السفینة.
كانت حجرة المراقبة كالمجزر، ففي داخلها ثلاثة من القتلى، وعلى بابها آخر یعاني

سكرات الموت، وهناك وقف ألن وأنا منتصرین لم یلحق بنا أذى.
أقبل عليَّ مادا ذراعیه، وصاح قائلاً:

«تعال إلى ذراعي»، ثم احتضنني وقبَّل وجنتي كلیهما قبلات حارة، وقال: «یا
دیفید»، إني أحبك كأخ، ویأیها الرجل» ثم صاح بنوع من النشوة: «ألست محاربًا
من طراز رفیع؟»، وهنا استدار إلى الأعداء الأربعة. ورشق حسامه في جسد كل
منهم حتى نفذ، ثم قلبهم رأسًا على عقب واحدًا بعد الآخر خارج البابین، وكان في
أثناء ذلك یغني ویترنم ویصفر لنفسه كرجل یحاول أن یستعید أحد الأنغام، ولكنه

كان في الواقع یحاول أن یبتدع أنشودة جدیدة.
كان الدم یجري في وجنتیه طوال الوقت، وعیناه تبرقان بریق عیني طفل في
الخامسة من عمره فرحًا بدمیته الجدیدة. هنا جلس فوق المائدة والسیف في یده،
وبدت الأنشودة التي كان یبتدعها أكثر وضوحًا، ثم انفجر یغني بصوت عال أغنیة
عر، (الذي لستُ حاذقًا فیه) ولكن على الأقل باللغة إسكتلندیة. لقد ترجمتها هنا لا بالشِّ
الإنجلیزیة الشائعة، غناها بعد ذلك كثیرًا، ثم ذاعت بین الناس، ولذا فقد سمعتها

وشُرحت لي مرات كثیرة:
«هذه هي أنشودة سیف «ألن»

الحداد صنعه
والنار صاغته

والآن یضوي في ید «ألن برك»
كانت أعینهم كثیرة براقة
سریعة لا یمكن رؤیتها

كانوا یحركون أیاديَ كثیرة
وكان السیف وحیدًا



جحافل الظباء الشهب فوق الرابیة
إنها كثیرة والرابیة واحدة

الظباء الشهب تختفي
وتبقى الرابیة

تعالوا إليَّ من تلال العشب
تعالوا من جزر البحر

أیتها النسور حواد البصر
هنا لحم لكم».

والآن كانت هذه الأنشودة التي وضعها ألن (كلمات وموسیقى) في ساعة نصرنا أقل
مما أستحقه، أنا الذي ساندته في المعركة، فالسید «شوان» ومعه خمسة رجال إما
قتلوا وإما أصبحوا في حالة عجز تام، ولكن من بین أولئك سقط اثنان بیدي، هذان
اللذان أتیا عن طریق الكوة) وأصبت أربعة آخرین، ومن بین هذا العدد واحد (لیس
بأقلهم أهمیة) كانت إصابته على یدي. بهذا كله قمت بنصیب وافر من القتل
والجرح، وكان من المحتمل أن أستحق مكانًا من أشعار ألن، ولكن بما أن الشعراء
لا یفكرون إلاَّ في القوافي، فقد كان ألن یمتدحني دائمًا بأكثر مما أستحق بقول منثور

جمیل.
، لا لأني ما كنت أعرف كلمة كنت في نفس الوقت بریئًا من كل خطأ نسب إليَّ
واحدة من اللغة الإسكتلندیة فحسب، ولكن من طول الانتظار الممل أیضًا،
والإسراع والجهد اللذین استولیا على روحینا المحاربتین، وفوق كل هذا فقد نالني
من الرعب قسط، وحالما انتهى كل شيء، تملكتني البهجة عندما تهاویت على

مقعدي.
ضاق صدري، حتى إنني لم أستطع أن أجتذب أنفاسي إلاَّ بمشقة، وجثم على
صدري التفكیر في الرجلین اللذین قتلتهما، وكأنه أضغاث أحلام، وفجأة، وقبل أن

أتكهن بما سیحدث، بدأت أبعث الزفرات وأبكي كأي طفل.
دق ألن على كتفي، وقال لي إني كنت صبیا شجاعًا، وإنني لست في حاجة إلى شيء
إلاَّ إلى النوم، ثم استطرد قائلاً: «سآخذ النوبة الأولى. لقد أحسنت إليَّ صنعًا یا

«دیفي» أولاً وآخرًا. ولن أستعیض عنك «بآبن» كلها، كلا ولا «ببرد البان».
اتخذت الأرض لي مضجعًا، وأخذ ألن النوبة الأولى وغدارته في یده، وسیفه على
ركبته. قضى ثلاث ساعات، كما رأینا ساعة الربان فوق الحائط، ثم أیقظني فأخذت
دوري لثلاث ساعات أخرى، وقبل أن تنتهي وضح النهار، وكان صبحًا هادئًا غایة
الهدوء، ومیاه البحر ملساء، ولكنها كانت دوارة، فهزت السفینة وجعلت الدم یجري
على أرض حجرة المراقبة غادیًا رائحًا، وسقط مطر ثقیل ینقر فوق السطح. لم
یحدث شيء مثیر طوال نوبة مراقبتي، وسمعت ضربة قویة من مقبض دفة السفینة
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مما جعلني أعرف أنه لم یكن هناك أحد عند ذراع الدفة. حقا (كما علمت بعد ذلك)
لقد مات عدد كبیر منهم أو أُصیب، وأما من تبقوا، فكانوا في حالة نفسیة سیئة، حتى
إن السید «ریاش» والربان كانا یأخذان نوبات المراقبة مثل ألن ومثلي، ولولا

تفكیرهما في تناوب الحراسة، لذهبت السفینة إلى الشاطئ.
كان من رحمة االلهّ أن اللیل قد جن هادئًا؛ لأن الریح قد ذابت مع هطول المطر،
وحتى في وضع السفینة على هذا النحو، فقد حكمت على ذلك من نواح عدد وفیر
من الطیور المائیة وهي تطیر صائحة منقبة حول السفینة، التي لا بد وأن تكون
الریاح ساقتها إلى قرب الشاطئ أو إلى إحدى جزر «هبریدز». وأخیرًا؛ عندما
نظرت من باب حجرة المراقبة؛ رأیت عن یمیني أحجار تلال «سكي» الضخمة؛

وجزیرة «رم» من ورائي وعلى مقربة مني.
* * *



الفصل الحَادي عشرُ
الربانُ یخضع

جلست مع «ألن» نتناول طعام الإفطار في حوالي الساعة السادسة صباحًا، وكانت
الأرض مغطاة بالزجاج المهشم الذي خضبته الدماء الغزار، مما محا عني إحساسي
بالجوع، أما فیما عدا ذلك، فقد كنا في موقف لا یبعث على الرضى فحسب، بل على
البهجة أیضًا. لقد طردنا الضباط من غرفتهم، وكان تحت إمرتنا كل ما في السفینة
من شراب -سواء أكان خمرًا أم كحولاً- وما طاب من الطعام كالمشهیات المملحة
(مخلل)، والخبز الفاخر، وكان هذا وحده كافیًا لأن یجعلنا في حالة نفسیة راضیة،
ولكن أشد ما أرضانا أن أكثر إسكتلندیین إدمانًا على الخمر (لأن السید شوان قد قتل)
كانا في ذلك الوقت حبیسین في مقدم السفینة، حیث حُكم علیهما بأشد الأشیاء كراهیة

له ألا وهو الماء البارد.
قال ألن: «ثق بأننا سنسمع الكثیر عنهما قبل أن ینقضي وقت طویل؛ لأنه من
المحتمل أن تمنع إنسانًا من القتال، ولكنك لا تستطیع أن تحول بینه وبین زجاجته».
حلت الألفة بیننا، وكان ألن حقا یعبر عن مشاعره بطریقة محببة؛ فتناول سكینًا من

ا فضیا من سترته. فوق المائدة وقطع زر
وقال: «لقد أخذتها من أبي «دنكان ستیوارت»، وهأنذا الآن أعطیك واحدًا منها
ذكرى لأحداث اللیلة الماضیة، وأینما حللت وأظهرت ذلك الزر، التف حولك

أصدقاء «ألن برك».
قال هذا وكأنه «شارلمان» یصدر الأوامر إلى جیوشه، وحقا، بقدر ما كنت معجبًا
ببسالته كنت دائمًا في خطر من ابتسامتي لخیلائه. أقول هذا لأني إن لم أحتفظ

برصانتي، فإني أخشى التفكیر فیما یتبع ذلك من شجار.
وحالما انتهینا من طعامنا، فتش «ألن» صندوق الربان، فعثر على فرجون (فرشاة)
للملابس، فخلع معطفه وبدأ ینظف سترته لیزیل ما علق بها من أوساخ بعنایة وجهد

كنت أعتقد أنهما من خصائص النساء.
حقیقة لم یكن لدیه سواها، وإلى جانب هذا (كما قال) فإنها كانت ملكًا لملك، وكانت

تستحق الرعایة.
لكل هذا، عندما رأیت أي عنایة اتخذها في نزع الخیوط التي تخلفت عن قطع الزر،

ارتفعت في نظري قیمة هدیته.
كان لا یزال مشغولاً بهذا عندما نادى علینا السید «ریاش» من على ظهر السفینة
یطلب المفاوضة، فصعدت من الكوة وجلست على حافتها، وغدارتي في یدي،
والشجاعة في مظهري، مع أني في دخیلة نفسي كنت خائفًا من الزجاج المكسور.
نادیته لیعود وأمرته بأن یتكلم، فجاء إلى حافة حجرة المراقبة، ووقف على لفافة من
أ أ ً أ



الحبال، فساوت ذقنه السقف، ووقف كل منا أمام الآخر صامتًا لحظات، أعتقد أن
السید «ریاش» لم یكن في المقدمة أثناء المعركة، ولذا فإنه لم یخرج منها بأسوأ من
ضربة على وجنته، ومع ذلك فقد بدا مضنى سقیمًا؛ لأنه أمضى اللیل بطوله على

قدمیه إما واقفًا یراقب وإما قائمًا على علاج الجرحى، وأخیرًا قال وهو یهز رأسه:
- إن هذا عمل مشین.

فقلت: «إنه لم یكن باختیارنا».
قال: «إن الربان یرید أن یتحدث إلى صاحبك. یستطیعان أن یتحدثا عند النافذة.»

فصحت قائلاً:
«وكیف نعرف إلى أي خیانة یهدف؟»، فأجاب السید «ریاش»:

«إنه لا یهدف إلى شيء، ولو فعل -أصدقك القول- فلن نستطیع أن نجعل الرجال
یتبعونه». فقلت:

«أصحیح ما تقول؟»، فقال:
«سأخبرك بما هو أكثر من ذلك: لیس الرجال هم الذین سیعصونه فحسب، بل وأنا
كذلك. إني خائف یا «دیفي»، ثم ابتسم إليَّ واسترسل قائلاً: «إن ما نریده هو أن

ننفصل عنه».
عند هذا استشرت «ألن» فوافق على المفاوضة، وأعطى كل منهما للآخر وعده،
ا أن أعطیه كأسًا ولكن السید «ریاش» لم یجئ لهذه المهمة وحدها، بل رجاني ملح
، ولذا فقد أعطیته أخیرًا مكیالاً من الخمر من الخمر مذكرًا إیاي بعطفه السابق عليَّ
في وعاء من الصفیح، شرب قلیلاً منه، وحمل ما تبقى ونزل به إلى ظهر السفینة

لیقتسمه (على ما أعتقد) مع رئیسه.
وبعد قلیل جاء الربان (كما اتفقنا) إلى إحدى النوافذ، ووقف هناك تحت المطر، ویده
في الضماد، متجهم الوجه ممتقعه، بدا وكأن العمر قد تقدم به، فأحسست بوخز

الضمیر لأني قد أطلقت النار علیه.
وفي الحال، رفع «ألن» الغدارة في وجهه، فقال الربان:

؟ - أبعد هذا الشيء. ألم أنفذ وعدي؟! أم أنك تعمد إلى الإساءة إليَّ
فقال «ألن»:

- أیها الربان، إني أرتاب في أنك ستحفظ عهدك. لقد ساومت في اللیلة الماضیة
وجادلتني جدل زوجة عاقة، ثم أعطیتني وعدًا ومددت لي یدك لتردها ثانیة، وأنت

تعرف ماذا كانت العقبى. خسئ وعدك.
فقال الربان:

«حسنًا، حسنًا یا سیدي، إنك لن تحظى بالكثیر إذا ما قذفت بالسباب (وحقا إن الربان
بريء كل البراءة من زلات اللسان)». ثم استرسل في قوله بمرارة «ولكن لدینا من
َ أ لأ لأ



الأشیاء الأخرى ما نتحدث فیه. لقد قطعت أوصال سفینتي تقطیعًا موجعًا، فلم یبقَ
علیها من الأیدي ما یكفي للعمل، ثم إن ضابطي الأول (الذي لا یمكن الاستغناء
عنه) قد أصاب سیفك منه مقتلاً، فقضى دون أن ینطق بكلمة. لم یبق أمامي شيء یا
سیدي إلاَّ أن أعود بمَن تبقوا إلى میناء «جلاسجو»، وهناك (إذا أذنتَ) ستجد مَن هم

أكثر قدرة على التحدث معك».
فقال «ألن»:

«نعم. وقسمًا سأتحدث إلیهم بنفسي! إن لم یكن هناك مَن لا یتكلم الإنجلیزیة في تلك
المدینة، فإن لديَّ قصة شیقة أقصها علیهم، قصة خمسة عشر بحارًا متقاعسین في
ناحیة، ورجل ومعه صبي یافع في ناحیة أخرى! یا رجل إن هذا شيء یدعو إلى
الحسرة». فاحمر وجه «هوسیزون»، واسترسل «ألن» قائلاً: «كلا، لن یكون ذلك،

بل علیك أن ترسو بي على الشاطئ كما اتفقنا».
فقال «هوسیزون»:

- وكیف السبیل؟ لقد مات ضابطي الأول، وأنت خیر مَن یعرف كیف مات، ولیس
منا یا سیدي رجل ملمٌّ بذلك الشاطئ ذي الخطر الشدید على السفن.

فقال «ألن»: «إني أعطیك حق الخیار في أن تنزلني على الأرض الیابسة في
«آبن» أو «آردجور» أو «مورفن» أو «آریسیج» أو «مورار» أو بالاختصار في
أي مكان یروق لك على مبعدة ثلاثین میلاً من مقاطعتنا ما عدا ولایة «آل كامبل».
إنه هدف عریض، ولو أخطأت في بلوغه فلا بد وأن تكون فاشلاً في مهنة البحارة
كما ألفیتك فاشلاً في القتال. لماذا؟ إن مواطني المساكین یتنقلون في زورق صید من
جزیرة إلى أخرى، وفي جمیع الأجواء. نعم وفي اللیل أیضًا في مثل هذه الحالات».

فقال الربان:
- إن زورق الصید یختلف عن السفینة یا سیدي. لیس له غاطس ماء.

فقال «ألن»: «إذَنْ فإلى «جلاسجو» إذا رغبت، فهناك سنضحك منك على الأقل».
فقال الربان: «إن عقلي لا یفكر في الضحك إلاَّ قلیلاً. ولكن كل هذا سیتكلف مالاً یا

سیدي»، فقال «ألن»:
- إني لا أنقض العهد أبدًا. ثلاثون جنیهًا لو أرسوتني على شاطئ البحر، وستون

جنیهًا لو وضعت بي في بحیرة «لینه».
فقال «هوسیزون»: «ولكن انظر یا سیدي أین نحن الآن، إننا على مسیرة ساعات

قلیلة من «أردنا میورشان». أعطني ستین جنیهًا أنزلك هناك».
فقال «ألن»: «وهل أتكلم بلهجتي الإسكتلندیة، وأخاطر بحیاتي بین ذوي السترات
الحمراء مرضاة لك؟ كلا یا سیدي، إذا أردت الحصول على ستین جنیهًا، فاعمل

على أن تربحها وأنزلني في مقاطعتي».
فقال الربان: «إننا یا سیدي نخاطر بالسفینة وبحیاتكم معها.
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فقال «ألن»: «لك الخیار في أن تقبل أو ترفض».
فسأله الربان وقد تقطب جبینه: «أتستطیع أن تتولى قیادتنا؟»

فقال «ألن»: «حسنًا، إني أشك في ذلك؛ فأنا رجل مقاتل (كما رأیت بنفسك، أكثر
مني بحارًا، ولكني كثیرًا ما أخذت من هذا الشاطئ، ونزلت به، وأعرف شیئًا عن

مرساه».
فهز الربان رأسه وهو لا یزال عابس الوجه، وقال:

- «لو كنت قد فقدت نقودًا أقل في هذه الرحلة التعسة الحظ، لوددت أن أراك على
حبل المشنقة قبل أن أخاطر بسفینتي یا سیدي، ولكن لتكن مشیئتك، وحالما تمیل
الریح (وها هو ذا بعضها آت إذا لم أكن مخطئًا)، فإننا سنتجه إلى غایتك، ولكن بقي
هناك شرط واحد، وهو أنه من المحتمل أن نلتقي بسفینة ملكیة، وربما أخذتنا إلى
الشاطئ یا سیدي، وإني لست ملومًا في هذا، ثم إنهم یحتفظون بعدد وفیر من
القراصنة على ذلك الشاطئ، وأنت تعلم لمَن هم یتربصون؟ والآن یا سیدي، لو

حدث هذا فإنك ربما تترك النقود لنا».
فقال «ألن»: «لو رأیت العلم أیها الربان، فما علیك إلاَّ أن تولي الأدبار، إنكم الآن
-كما سمعت- تعانون بعض النقص في الخمر في مقدم السفینة، ولذا فإني أبادلك

زجاجة من الخمر بدلوین من الماء».
كانت هذه هي آخر فقرة في المعاهدة، وقد نفذت في حینها من كلا الجانبین، ولذا فقد
استطعت ومعي «ألن» أن نغسل حجرة المراقبة ونتخلص من ذكریات من أجهزنا
علیهم، أما الربان والسید «ریاش» فقد استطاعا أن یسعدا مرة أخرى بطریقتهما

الخاصة، ألا وهي الشراب.
* * *



الفصل الثاني عشر
أسمع بالثعلب الأحمر

قبل أن ننتهي من تنظیف حجرة المراقبة، هب نسیم من مكان یبعد قلیلاً عن الجهة
الشمالیة الشرقیة فساق المطر وظهرت الشمس، وهنا ینبغي أن أوضح -والقارئ
یحسن صنعًا لو نظر إلى الخریطة- كنا نعبر «المانش الصغیر» في ذلك الیوم الذي
نزل فیه الضباب وأغرقنا زورق «ألن»، وعند السحر بعد المعركة، توقعنا سكونًا
عند شرقي جزیرة «كانا» أو بینها وبین جزیرة «إیریسكا» إحدى سلسلة جزر
«الجزر الطویلة» والآن، لكي تذهب من ذلك المكان إلى بحیرة «لینه»، فإن
الطریق المستقیم إلیها كان یقع بین مضایق «خلیج مل»، ولكن الربان لم یكن لدیه
خریطة، ولم یكن لیثق في سفینته لتتعمق بین الجزر. ولما كانت الریح مواتیة فقد
رأى أنه من الأفضل أن یسیر في الجهة الغربیة من «تیري»، ثم یتجه شمالاً تحت

الشاطئ الجنوبي لجزیرة «مل» العظیمة.
كان النسیم یهب طوال النهار من نفس المكان، ولكنه كان یزداد انتعاشًا لا هدوءًا.
وفیما حوالي بعد الظهر بدأت موجة هادرة تأتي من حول «هبریدز الخارجیة»،
وكان حتمًا علینا لكي ندور حول الجزر الداخلیة أن نسلك الطریق إلى الجنوب
الغربي، ولذا فإن أول ما حدث هو أن هذه الموجة الهادرة قد لطمت عرض سفینتنا
فجعلتنا ندور بشدة. ولكن بعد أن جن اللیل، وانتهینا من الدوران حول طرف
«ثیریه»، وبدأنا نتجه رأسًا ناحیة الشرق، كان البحر وراء مؤخر السفینة تمامًا.
وفي الصباح الباكر قبل أن تهب الموجة العالیة كان الجو یبعث على البهجة
الشدیدة، وأبحرنا كما كنا تحت شمس ساطعة، والجزر الجبلیة على الجوانب

المختلفة منا.
جلست مع «ألن» في حجرة المراقبة، والبابان مفتوحان في كلا الجانبین، والریح لا
تزال هادئة، ندخن غلیونًا أو اثنین من طباق الربان الفاخر. كان كلانا في ذلك
الوقت یستمع إلى قصص الآخر، وكانت أكثر أهمیة لي؛ لأني تلقنت بعض
المعلومات عن ذلك الإقلیم الإسكتلندي الجبلي المقفر الذي كنت سأطأ أرضه عما
قلیل. في تلك الأیام التي جاءت في أعقاب الثورة الكبرى مباشرة كان المرء في
حاجة إلى أن یعرف ماذا سیفعله عندما یسیر بین أعشاب ذلك الإقلیم. كنت الشخص
الذي ضرب المثل على ذلك، فأخبرته بكل ما حل بي من نائبات، أصغى إلیها دون
أن یضیق بها، إلاَّ عندما جاء على لساني ذكر القسیس «كامبل» صدیقي الطیب،

فثار «ألن» وصاح قائلاً إنه یكره كل مَن یحمل هذا الاسم، فقلت له:
«لماذا. إنه رجل تفخر بأن تمد یدك إلیه»، فقال «ألن»:

«لا أعرف شیئًا أمد به یدي إلى أحد من آل «كامبل» إلاَّ رصاصة أصوبها نحوه.
إني أود أن أصید كل مَن یحمل هذا الاسم كما أصید الدیوك السوداء، وحتى في
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ساعة احتضاري، فإني أزحف على ركبتي إلى نافذة غرفتي لأطلق رصاصة على
واحد منهم». فقلت:

«لماذا یا ألن؟ ماذا یسوءك من «آل كامبل»؟»، فصاح عالیًا:
«حسنًا، أنا من «آل ستیوارت» من «آبن»، وطالما أسرع «آل كامبل» إلى تدمیر
مَن یحملون لقبي، نعم، واستولوا على أراضینا بالخدیعة لا بحد السیف أبدًا»،
وعندما قال هذا، ضرب بقبضة یده على المائدة، ولكني لم ألق بالاً كثیرًا لهذا؛ لأن
العادة قد جرت على ألا یقول ذلك إلاَّ المغلوبون على أمرهم، ثم استطرد قائلاً: «لقد
سلكوا في كل هذا مسلكًا واحدًا، مسلك الخدع التي لا تلیق إلاَّ بالباعة الجائلین، وهذا

بالإضافة إلى ذلك المظهر المشروع الذي یجعل المرء غاضبًا أشد الغضب».
فقلت: «أحب أن أقول لك أیها المسرف في أزرارك، إنه من العسیر عليَّ أن أعتقد

أنك تحكم على الأمور حكمًا صحیحًا»، فقال وهو یعود إلى ابتسامته:
«نعم، لقد آل إليَّ هذا الإسراف عن نفس الرجل الذي أخذت الأزرار منه. كان ذلك
الرجل أبي المسكین «دنكان ستیوارت» سامحه االلهّ. كان أجمل أهله، وأبرع رجال
السیف من سكان الجبال الإسكتلندیة، وأستطیع أن أقول یا «دیفید» إنه أبرع من
حمل السیف في الدنیا بأسرها. أعرف ذلك لأنه هو الذي علمني. لقد كان من رجال
«الحرس الأسود» عندما بدأ ممارسته، وكان كباقي السادة العسكریین یمشي وراءه
تابع حاملاً بندقیته أثناء المسیر. حسنًا، یبدو أن الملك كان راغبًا في أن یرى رجل
سیف من سكان الجبال الإسكتلندیة، فوقع الاختیار على أبي وعلى ثلاثة آخرین،
جيء بهم إلى مدینة «لندن» لیرى الملك فنون السیف الرفیعة، ثم بعث بهم إلى
القصر، وأظهروا كل أفانین السیف لمدة ساعتین متوالیتین أمام الملك «جورج»
والملكة «كارولین» و«الجزار كامیرلند» وكثیرین ممن لا أذكرهم. وبعد أن انتهوا
من عرضهم، تحدث إلیهم الملك (وكان مغتصبًا للسلطة) حدیثًا لطیفًا، وأعطى كلا
منهم في یده ثلاثة جنیهات. والآن، وعندما كانوا یغادرون القصر، وكان البواب في
رفقتهم، لاح لوالدي -بما أنه من المحتمل أن یكون أول السادة العسكریین من جبال
إسكتلندا یمر بذلك الباب- أنه من اللائق أن یعطي البواب المسكین صورة تنم عن
صفاتهم، فدس الجنیهات الثلاثة التي منحها الملك إیاه في ید الرجل كما لو كانت تلك
عادة متبعة، وحذا حذوه في ذلك الثلاثة الآخرون الذین كانوا یتبعونه، ثم خرجوا
إلى الطریق، ولم یظفروا بشيء مقابل جهدهم. یقول بعض الناس إنه أول رجل دفع
أجرًا لبواب الملك، ویقول آخرون إنه شخص آخر، ولكن الحقیقة أنه كان (دنكان
ستیوارت)، وإني على استعداد لأن أثبت ذلك بالسیف أو بالغدارة على السواء، هذا

هو أبي، فلیرقد في راحة أبدیة».
فقلت: «یخیل إليَّ أنه لم یكن الرجل الذي تركك ثریا».

فقال ألن: «وهذا صحیح. لقد خلف لي سراویلي لتستر جسدي وإلى جانبها متاع
قلیل، وهذا ما حدا بي إلى أن أتقدم إلى الخدمة العسكریة، التي كانت نقطة سوداء
في حیاتي في أطیب الأوقات، وستظل أمرًا موجعًا لي إذا ما وقعت في أیدي ذوي

السترات الحمراء».
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صحت به قائلاً: «ماذا؟ وهل كنت في الجیش الإنجلیزي؟».
فقال: «نعم كنت فیه، ولكنني فررت منه إلى جانب الصواب عند «برستون بانز»،

وفي هذا بعض الراحة لي».
لم أستطع أن أشاطره هذا الرأي إلاَّ قلیلاً؛ لأني أرى أن الفرار من الجندیة خطیئة
ماسة بالشرف لا تغتفر، ولكن مع أني كنت صغیر السن، إلاَّ أني كنت أكثر تعقلاً

من أن أجهر برأیي.
قلت: «یا عزیزي، یا عزیزي إن الموت عقوبة الفرار من الجندیة».

، فلن یكون هناك إلاَّ اعتراف قصیر للغفران، ثم حبل فقال: «نعم. إذا قبضوا عليَّ
طویل «لألن»، ولكن معي في جیبي جواز من ملك فرنسا یقیني بعض الشيء».

فقلت: «إني لا أرتاب في هذا الجواز ریبة شدیدة».
فقال «ألن» بجفاء: «ولكني أنا نفسي أشك».

فصحت قائلاً: «ولكن یا لرحمة السماء، إنك أیها الرجل متهم بأنك ثائر، وبأنك
هارب من الخدمة العسكریة، وبأنك من رجال ملك فرنسا، فماذا یدفع بك إلى العودة

إلى تلك البلاد؟ إنها شجاعة ترعاها عنایة االلهّ».
قال «ألن»:

«صه، لقد كنت آتي إلى هنا كل عام من سنة ست وأربعین».

فقلت: «ولأي شيء تأتي یا رجل؟».
قال: «إن الحنین یأخذني لرؤیة أصدقائي وبلادي. إن فرنسا بلاد جمیلة لا شك في
هذا، ولكني أتعطش لأن أرى العشب والظباء، ولديّ بعض الأعمال التي أقوم بها،
فأحیانًا ألتقط بعض الصبیة لیخدموا ملك فرنسا، لعلك ترى، نظیر مبلغ ضئیل من

المال، ولكن لب الأمر هو صالح زعیمي «آردشیل».
فقال: «ظننت أنهم یسمون زعیمكم آبن».

فقال: «نعم، ولكن «آردشیل» هو زعیم القبیلة». ولم ینر هذا القول من بصیرتي إلاَّ
قلیلاً، ثم استطرد قائلاً: «إنك ترى یا «دیفید» أنه عاش حیاته كلها رجلاً عظیمًا،
تجري في عروقه الدماء الملكیة، ویحمل اسم الملوك، ولكن یا لسوءات الزمن! لقد
بعث به لیعیش في إحدى مدن فرنسا معدمًا منفیا. رأیت بعین رأسي ذلك الذي كان
تحت إمرته أربعمائة سیف تلبي نداءه إذا ما أطلق صفارته یشتري الزبد من السوق
ویحملها إلى داره في ورقة كرنب. لم یكن هذا باعثًا على الألم في أسرتنا وعشیرتنا
فحسب، بل على العار أیضًا. وهذا هو حال علیة القوم في مناطق الجبال
الإسكتلندیة. فالأطفال أمل «آبن» یجب أن یتعلموا العلوم وكیف یمسكون بالسیف
في تلك البلاد البعیدة، والآن فإن مستأجري «آبن» مكرهون إلى أن یدفعوا إیجارًا
للملك «جورج»، ولكن قلوبهم تفیض إخلاصًا ووفاء لزعیمهم، وبالمحبة، وبقلیل
من الضغط، وربما بوعید أو وعیدین، یدفع هؤلاء القوم المساكین الإیجار مرة
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أخرى «لآردشیل» حسنًا یا «دیفید»، أنا الید التي تحمله». ثم ضرب بیده على
الحزام الذي یلتف بجسده، فأحدثت الجنیهات رنینًا، فصحت قائلاً:

«هل یدفعون الإیجار لكلیهما؟».

فقال: «نعم، یدفعونه مرتین.» فأعدت ما قلت:
«ماذا! الإیجارین؟».

قال: «نعم یا «دیفید». لقد قلت لذلك الربان قصة غیر هذه، ولكن تلك هي حقیقتها.
وإنه لیدهشني لماذا تمس الحاجة إلى شيء من الإكراه، ولكنه من صنع الرجل
المسمى «بجیمس ساكن الودیان» وهو «جیمس استیوارت» قریبي الطیب وصدیق

والدي، وهو أخ غیر شقیق «لآردشیل» وعلیه أن یجمع المال ویدبر الأمور».
كانت تلك أول مرة أسمع فیها باسم «جیمس ستیوارت»، ولكنه أصبح فیما بعد
معروفًا جدا عندما شنقوه. لم یكن هذا الأمر لي ذا أهمیة قصوى ساعتئذ؛ لأن

تفكیري كله كان منصرفًا إلى نخوة سكان الجبال الإسكتلندیة هؤلاء.
فقلت: «إني أعتبر هذا نبلاً. ورغم أني من أتباع الملك أو أكثر قلیلاً، إلاَّ أني أسمیه

نبلاً».
فقال: «نعم، إنك من أتباع الملك، ولكنك رجل من سادة القوم، وهذا ما یدفع بك إلى
أن تكون من أتباعه. والآن لو كنت واحدًا من سلالة «آل كامبل» اللعینة، فإنك تُصر
على أسنانك عند سماعك للقصة. لو كنت الثعلب الأحمر»، وعند ذكر هذا الاسم
أصر على نواجزه وتوقف عن الكلام. لقد رأیت كثیرًا من الوجوه المتجهمة، ولكني

لم أرَ قط أبشع من وجهه عند ذكر لفظ «الثعلب الأحمر».
سألته وأنا خائف ولكني كنت لا أزال مشوقًا إلى أن أعرف عن الثعلب الأحمر شیئًا:

«ومن یكون الثعلب الأحمر؟».

فصاح «ألن»: «ومَن یكون؟ حسنًا، سأحدثك عنه. عندما هزم رجال القبائل عند
«كالودن»، وانهار الهدف السامي، ووطأت الخیول بسنابكها أنبل دماء أولئك الذین
یعیشون في الشمال، رأى «آردشیل» نفسه مسوقًا إلى أن یهرب فوق الجبال كظبي
مسكین ومعه زوجته وأولاده، وإنه لمما یدعو إلى الحسرة أنه بینما كان ملقى في
العشب قبل وضعه في السفینة، كان الإنجلیز المخاتلون الذین لم یستطیعوا أن ینالوا
من حیاته شیئًا، یعصفون بحقوقه. لقد سلبوه سلطاته، وانتزعوا أراضیه، وجردوا
أتباعه من السلاح بعد أن حملوه ثلاثین قرنًا من الزمان، نعم ومن الملابس ذاتها
التي كانوا یرتدونها، ولذا فإن الإثم الآن هو أن یرتدي الرجل ملابس مصنوعة من
صوف منقوش ذي مربعات ملونة، ومن المحتمل أن یزج بالمرء في السجن إذا ما
لف حول وسطه رداء من ذلك الطراز الذي یتمیز به رجال إسكتلندا، ولكن بقى
هناك شيء واحد لم یستطیعوا أن یقتلوه ألا وهو الحب الذي یكنه الأتباع لزعیمهم،
وهذه الجنیهات دلیل على ذلك. والآن یأتي دور رجل من قبیلة «كامبل» هو

«كولین أوف جلینز» ذو الرأس الحمراء…».
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فقلت له: «أهذا هو مَن تسمیه بالثعلب الأحمر؟».
فصاح ألن: «هل في مقدورك أن تقتله؟ نعم، هو هذا الرجل. إنه یجوب البلاد،
ویحصل على الأوراق من الملك «جورج» لكي یقال عنه إنه عمیل الملك على
أرض «آبن». إنه یبدو في أول الأمر رجلاً طیبًا، ویعامل «شیماس» -جیمس ساكن
الودیان- ونائب زعیمي معاملة رقیقة، ولكن شیئًا فشیئًا ترامى إلى سمعه ما أخبرتك
به وهو أن أتباع «آبن» المساكین من مزارعین وبستانیین كانوا یفترون على
أنفسهم لیدبروا إیجارًا ثانیًا ویرسلونه عبر البحار إلى «آردشیل» وأطفاله المساكین.

ماذا تسمي هذا بعد أن أنبأتك به؟»، فقلت:
«لقد أسمیته نبلاً یا ألن».

قال: «ذلك لأنك أفضل من تابع عادي للملك! ولكن عندما علم «كولین روي» بأمر
هؤلاء الأتباع، ثار دم آل «كامبل» الأسود في عروقه»، وجلس على مائدة الخمر

یُصر على أسنانه، ویقول:
«ماذا! أیحصل واحد من آل ستیوارت على كسرة خبز وفي مقدوره أن یحرمه
منها؟ آه أیها الثعلب الأحمر، لو استطعت أن أضعك أمام فوهة بندقیة فرحمة االلهّ
علیك!»، (ثم توقف لیبتلع غضبه) واستتبع قائلاً: «حسنًا یا «دیفید»، ماذا یفعل؟ إنه
یعلن عن إیجار الأرض كلها، ویظن لسوء طویته أنني سآتي بمستأجرین آخرین
لكي یرفعوا قیمة الإیجار في المزایدة على آل «ستیوارت» و«ماكول»
و«ماكروب» (لأن هذه الأسماء جمیعها یا دیفید هي أسماء قبائلنا)، ثم یظن أن

«آردشیل» سیقف على قارعة طریق فرنسي ممسكًا بقبعته یستجدي».
فقلت: «حسنًا، وماذا فعل بعد ذلك»!

وأخیرًا انتزع غلیونه من فمه بعد طول مكثه فیه، وأراح یدیه على ركبتیه، ثم قال:
«نعم، إنك لا تستطیع أن تتنبأ لأن قبائل «ستیوارت» و«ماكروب» و«ماكول»
هؤلاء (الذین كان یتحتم علیهم أن یدفعوا الإیجار مرتین، واحدة للملك «جورج»
بالعنف المطلق، والأخرى «لآردشیل» بطبیعتهم الرحیمة) قد عرضوا علیه إیجارًا
أفضل من إیجار أي شخص من قبیلة «كامبل» في إسكتلندا بأسرها، وأرسل الثعلب
الأحمر رسله في جنبات «كلاید» وعرض «أدنبرة» لكي یبحث عنهم ویصانعهم
ویرجوهم أن یأتوا إلى حیث یوجد واحد من آل «ستیوارت»؛ لكي یمیتوه جوعًا،

ولیبتهج كل ذي رأس أحمر من قبیلة «كامبل».
فقلت: «حسنًا یا «ألن»، هذه قصة عجیبة ولكنها ممتعة أیضًا، ورغم أني من أنصار

الملك، إلاَّ إني مغتبط لأن الرجل قد قُهر». فردد «ألن» قائلاً:
«قُهر! إنك لا تعرف إلاَّ القلیل عن آل «كامبل»، والأقل منه عن الثعلب الأحمر.
هل قهر حقا؟ كلا… ولن یقهر حتى یراق دمه على سفح الرابیة. ولكن لو یحین الیوم
أیها الرجل «دیفید» الذي أستطیع أن أجد فیه فراغًا من الوقت لبعض الصید، فلن

ینمو من الأعشاب في إسكتلندا بأسرها ما یفي بإخفائه من انتقامي!».
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فقلت: «ألن» أیها الرجل، إنك لست راجح العقل ولا مغرقًا في المسیحیة بإطلاقك
ا بالرجل الذي تسمیه بالثعلب هذه الكلمات الكثیرة الغاضبة التي لا تلحق ضر

الأحمر، ولا تعود علیك بنفع، خبرني عن قصتك بوضوح، ماذا فعل بعد ذلك؟».
ا، وهذا ما ا إنها لا تسبب له ضرفقال: «هذه ملاحظة طیبة یا «دیفید». صدقًا وحق
ا وإلا لما یزید من حسرتي، أما فیما یتعلق بالمسیحیة (حیث یختلف رأیي اختلافًا تام

كنت مسیحیا) فإني أقرك على رأیك إلى حد كبیر».
فقلت: «رأي هنا أو رأي هناك فإن المسیحیة تنهي عن الانتقام».

فقال «ألن»:
«نعم، إنه واضح كل الوضوح أن واحدًا من آل «كامبل» هو الذي علمك، وستكون
حیاة ملائمة لهم ولمَن على شاكلتهم إذا لم یكن هناك شيء كصبي وبندقیة خلف

غصن من العشب، ولكن هذا شيء خارج عن الموضوع، وهاك ما فعله».
فقلت: «نعم، هات ما عندك».

فقال ألن: «حسنًا یا «دیفید»، بما أنه لم یتمكن من الخلاص من عامة القوم
المخلصین بالطرق السلیمة، فقد أقسم أن یعمد إلى الغدر للخلاص منهم. كان لا بد
أن یموت «آردشیل» جوعًا، وهذا ما كان یصبو إلیه، ولما لم یكشف أمر الذین
أطعموه في منفاه -إن صوابًا أو خطأ- فقد طردهم، وبعث بالمحامین والأوراق
وذوي السترات الحمراء، فساق ذوي النفوس الرحیمة في تلك البلاد إلى أن
یتراصوا ویرحلوا على الأقدام، كل ابن یخرج من دار أبیه، ویبرح المكان الذي
ترعرع ونشأ به، ولعب فیه عندما كان صبیا. ومَن ذا الذي یحل محلهم؟ الشحاذون
عراة السیقان؟ والملك «جورج» یطالب بإیجاره. وماذا یهم «كولین الأحمر»؟ لو
استطاع إیذاء «آردشیل» فله مشیئته، ولو استطاع أن ینتزع اللحم من فوق مائدة
زعیمي، والدمى الصغیرة من أیدي الأطفال، فإنه سیعود على رأس جماعة إلى

داره وهو یُغني لجلینورا».
فقلت: «دعني أقول كلمة واحدة. ثق بأنهم لو حصلوا على إیجارات أقل فلا بد وأن
یكون للحكومة إصبع في هذا. إنها لیست غلطة قبیلة «كامبل» یا رجل، وإنما هي
غلطة الأوامر الصادرة إلیه، ولو قتلت «كولین» هذا غدًا، فهل سیكون في هذا نفع

لك؟ إن عملاً آخر سیتبع هذا بسرعة المهماز».
فقال ألن: «إنك صبي تجید القتال، ولكن الدم الرادیكالي یجري في عروقك یا

رجل».
كان یتكلم بشيء من اللطف غیر قلیل، ولكنه كان یخفي وراء سخریته غضبًا شدیدًا.
فرأیت أنه من الفطنة أن أُغیِّر سیاق الحدیث. وأوضحت له دهشتي من أنه على
الرغم من أن الجبال الإسكتلندیة المرتفعة تعج بالجنود، وتحت حراسة مشددة
وكأنها مدینة محاصرة. فكیف لرجل في مثل موقفه أن یهیم فیها دون أن یُلقى

القبض علیه!».
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فقال ألن: «إنه لأسهل مما تتصور. إن سفح تل عار مثله كمثل طریق واحد. إذا وجد
دیدبان في مكان ما، فما علیك إلاَّ أن تسلك طریقًا آخر، وبالتالي فإن الأعشاب
ستكون عونًا لك، هذا بالإضافة إلى أنك ستجد في كل مكان بیوت الأصدقاء
وأجرانهم وأحطابهم، وإلى جانب هذا فإن القوم إذا ما تحدثوا عن بلاد تكسوها
الجنود فلن یكون ذلك الحدیث إلاَّ مضغة في الأفواه. إن الجندي لا یغطي إلاَّ مكان
نعل حذائه. لقد صِدت السمك یومًا مع أحد الحراس على الجانب الآخر، واصطدت
سمكة، وجلست بین العشب على مبعدة ست أقدام من جندي آخر، وتعلمت نغمًا

جمیلاً من صفیره، وها هو»، ثم أطلق صفیرًا لهذا النغم، واستطرد قائلاً:
«أضف إلى هذا أن الحال الآن لم یبلغ من السوء ما بلغه في سنة ست وأربعین. إن
سكان الجبال الإسكتلندیة یسمون بالهادئین، ویا لعجبي لم تترك بندقیة ولا سیف فیما
بین «كانتیر» و«رأس روث»، وأي حرص اتخذه القوم في إخفاء بیوتهم المسقوفة
بالقش، ولكن الذي أرید أن أعرفه یا «دیفید» هو أنه حتَّامَ یستمر ذلك؟ لعلك تظن
أنه لن یطول المدى لأن «آردشیل» في المنفى، ولأن رجالاً مثل الثعلب الأحمر
جالسون یحتسون الخمر ویضطهدون الفقراء في الوطن، ولكنه من العسیر أن تقرر
قدرة القوم على الاحتمال، وعلى ما لا یستطیعون احتماله، وإلا فلماذا یمتطي
«كولین الأحمر» صهوة جواده یذرع كل المناطق المسكینة في «آبن» ولا یودع

صبي ملیح رصاصة في جسده؟!».
وبعد أن انتهى «ألن» من حدیثه، استولى علیه شرود فكر، وطال صمته في حزن

شدید.
سأضیف ما تبقى لأقوله عن صدیقي، إنه كان ماهرًا في جمیع ضروب الموسیقى
وبخاصة موسیقى القرب، وشاعرًا مرموقًا بلغته، وقرأ عدة كتب بالفرنسیة
والإنجلیزیة، إذا أصاب أمات، صیاد ماهر بالصنارة، لاعب بالسیف لا یُبارى سواء
أكان سیفًا صغیرًا أم سلاحه الخاص. أما أخطاؤه فكانت تبدو على وجهه، وقد
عرفتها جمیعًا الآن، ولكن أشدها سوءًا كان نزوعه الصبیاني إلى الغضب وتصید
الشجار، ولكنه لم یغضب مني، ولم یقم بیني وبینه عراك جزاء ما قمت به في
المعركة التي دارت في حجرة المراقبة. وإني لا أستطیع أن أفصح أكان ذلك بسبب
قیامي بواجبي أم لأني شهدت بسالته الفائقة، هذا وعلى الرغم من أنه كان ذواقة

لبسالة الآخرین، إلاَّ أنه كان شدید الإعجاب بشجاعة «ألن برك».
* * *



الفصل الثالِث عشر
فقدُ السّفینة

كنا في الهزیع الأخیر من اللیل، والظلام شأنه في مثل هذا الفصل من العام (لا یزال
صافیًا بعض الصفاء) حین قرع «هوسیزون» باب حجرة المراقبة برأسه.

وقال: «اخرج وانظر إذا كنت تستطیع أن تقود السفینة».
فسأله «ألن»:

«أهذه إحدى ألاعیبك؟»، فصاح الربان:
؟ إن لديَّ من الأمور الأخرى ما یشغل بالي، فالخطر یحدق «أیبدو هذا عليَّ

بسفینتي».
ولكن ما كان یبدو على قسمات وجهه من جزع، بالإضافة إلى نبرات صوته الحادة
التي تحدث بها عن سفینته، أوضح لكلینا أنه جاد أشد الجد، فخرجت أنا و«ألن» إلى

سطح السفینة غیر خائفین من غدره.
كانت السماء صافیة، والریح شدیدة، والبرد قارسًا، وجزء كبیر من النهار یتواني،
والقمر الذي كاد أن یكون في تمامه یضيء ساطعًا، والسفینة تغیر اتجاهها، فتدور
حول الطرف الجنوبي الغربي لجزیرة «مل» التي كانت تلالها (وعلى رأسها
جمیعها تل «بن مور»، الذي تكسو قمته كومة من الضباب) تقع إلى یسار منحنى
السفینة، ومع أنها لم تكن منطقة ملائمة لإبحار «العهد»، إلاَّ أنها كانت تمخر عبر
الماء بسرعة فائقة، تشقها جاهدة، وتتبعها الأمواج الغربیة الهادرة. ومهما یكن من
شيء فإنها لم تكن لیلة سیئة لطي البحار، وبدأت أُدهش من ذلك الثقل الذي جثم على
صدر الربان عندما ارتفعت السفینة فجأة على قمة موجة عالیة، فصاح ینادینا أن
ننظر، وهناك عند منحنى مقدم السفینة المضادة للریح، ارتفع في البحر المضاء
بنور القمر شيء وكأنه النافورة، سمعنا بعده مباشرة صوتًا من الزئیر خفیض،

فسألنا الربان مكتئبًا:
«ماذا تسمي هذا؟».

فقال ألن: «إن میاه البحر تتحطم على الصخور القریبة من سطح الماء. والآن،
أتعرف موقف السفینة؟ وهل ستكون بعد ذلك في حالة أفضل؟».

فقال «هوسیزون»:
«نعم، لو كانت هذه هي المرة الوحیدة».

وبالتأكید، بعد أن انتهى من كلامه مباشرة، ارتفعت نافورة أخرى جهة الجنوب.

أ



فقال «هوسیزون»: «هناك! إنك ترى بنفسك. لو كنت أعلم بوجود هذه الصخور
ولو كان لديَّ خریطة، أو لو أن «شوان» لم یُقتل، ما خاطرت بسفینتي نظیر مبلغ
ستمائة جنیة لا ستین جنیهًا لخوض هذه الساحة الصخریة، ولكن أنت یا سیدي، یا

مَن كان یجدر بك أن تتولى قیادة السفینة، ألیس لدیك ما تقوله؟».
فقال ألن: «هأنذا أفكر، هذه ما یسمونها بصخور توران».

فقال الربان: «هل یوجد الكثیر منها؟».
فقال ألن: «إنني لست حقا مرشدًا للسفن، ولكن یلتصق بذهني أنها تمتد لعشرة

أمیال». فنظر الربان والسید «ریاش» كل منهما إلى الآخر، ثم قال الربان:
- «أظن أن هناك طریقًا یشقها».

فقال ألن:
«هذا مما لا ریب فیه، ولكن أین هذا الطریق؟ وعلى كل حال فإنه یجري في ذهني

مرة أخرى أن الطریق المحاذي للشاطئ أكثر وضوحًا».
فقال «هوسیزون»:

«كذا؟ إذَنْ فعلینا یا سید «ریاش» أن نغیر اتجاه السفینة للریح، وینبغي أن نقترب
بها إلى نهایة جزیرة «مل» قدر ما نستطیع، وعند هذا ستحجب الأرض الریح عنا،
وتجعل تلك المنطقة الصخریة من خلفنا، وها نحن أولاء في طریقنا إلیها الآن، ومن

الأفضل أن نواصل المسیر».
ه الدفة، وأرسل «ریاش» إلى أعلى مقدم السفینة التي لم بذلك أصدر أمره إلى مُوجِّ
یبق على ظهرها سوى خمسة رجال بما فیهم الضباط، وكان هؤلاء هم الصالحون
للعمل (أو على الأقل صالحون وراغبون فیه، ولذا، كما أقول، فقد وقع الاختیار
على السید «ریاش» لكي یصعد، فصعد، وجلس هناك لیرقب وینبئ من على ظهر

السفینة بكل ما یرى، ثم قال «ریاش»:
«إن البحر كثیف ناحیة الجنوب»، ثم قال بعد لحظة: «إنه یبدو أكثر صفاء بمحاذاة

الیابسة». وهنا قال «هوسیزون» «لألن»:
«حسنًا یا سیدي، سنحاول أن نسلك السبیل الذي تراه، ولكني أظن أني كَمَن یثق في

ضارب على الكمان كفیف. أدعو االلهّ أن تكون على صواب» فقال «ألن»:
«أدعو االلهّ أن أكون مصیبًا، حسنًا، حسنًا، فلیكن ما ینبغي أن یكون».

وعندما اقتربنا من دوران الأرض، بدأت شعاب الصخور تظهر هنا وهناك في
طریقنا نفسه، وكان السید «ریاش» یصیح بنا أحیانًا لنغیر خط المسیر، وفي بعض
الأحایین كانت السفینة تقترب حقا من إحدى هذه الصخور، وعندما لطمتها میاه
البحر تطایرت المویجات الخفیفة وسقطت على ظهر السفینة، وبللتنا وكأنها حبات

المطر.
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أوضح لنا صفاء اللیل تلك المخاطر، ووضوحها بالنهار الذي كان من المحتمل أن
یكون أكثر إنذارًا بالخطر، ورأیت على ضوء اللیل الصافي وجه الربان وهو واقف
بجوار موجه الدفة على إحدى قدمیه حینًا، وعلى الثانیة حینًا آخر، وكان أحیانًا ینفخ
في یدیه، ولكنه لا یزال یسمع ویرى ثابتًا كالفولاذ. لم یظهر الربان أو السید
«ریاش» براعة في أفانین القتال، ولكني رأیت أنهما یتحلیان بالشجاعة في مهنتهما،

وازداد إعجابي بهما عندما رأیت «ألن» ممتقع الوجه ویقول:
«یا إلهي! لیس هذا هو نوع الموت الذي أتخلیه یا دیفید».

فصحت به: «ماذا یا «ألن»؟ أخائف أنت؟»
فقال وهو یبلل شفتیه: «كلا، ولكن ینبغي أن تسلم بأنها نهایة فاترة».

في ذلك الوقت كنا بین حین وحین نسیر في طریق رأسي من أحد جانبیه إلى الآخر
كي نتجنب الشعاب، وكنا لا نزال نحتضن الریح والأرض، ودرنا حول «أیونا»
وبدأنا نسیر بمحاذاة جزیرة «مل». جرى المد في نهایة الأرض قویا فطوح
بالسفینة. كان هناك رجلان ممسكان بمقبض السفینة، وكان «هوسیزون» بنفسه
یمدهما بمساعدته في بعض الأحایین، وقد كان عجیبًا أن أرى ثلاثة رجال شداد
یلقون بأثقال أجسادهم على ذراع الدفة وهي (وكأنها شيء حي) تصارعهم وتدفع

بهم إلى الوراء.
من المحتمل أن البحر لم یكن في أشد حالاته خطرًا بعض الوقت لخلوه من العوائق،
وإلى جانب هذا فقد كان السید «ریاش» فوق القمة یعلن إلینا أنه رأى أمامه میاهًا

صافیة.
قال «هوسیزون» «لألن»:

«لقد كنت على صواب یا سیدي فأنقذت السفینة، ولن أنسى لك ذلك عندما تأتي إلى
تصفیة الحساب». وأعتقد أنه كان یعني ذلك قولاً وعملاً؛ لأن «العهد» كانت تحتل

من حبه مكانًا علیا.
ولكن هذا لم یكن إلاَّ مجرد تكهنات؛ لأن الأمور جرت على عكس ما تنبأ به. وهنا

قال السید «ریاش»:
«ابتعد بها قلیلاً. إن الصخور فوق الریح».

وفي نفس الوقت أمسك المد بتلابیب السفینة، وطرد الریح من الأشرعة، فدارت
حول نفسها كالنحلة، وفي اللحظة التالیة اصطدمت بالصخرة صدمة شدیدة طرحتنا
جمیعًا أرضًا منبسطین على ظهر السفینة، وكاد السید «ریاش» أن یهتز في مكانه

على الساریة.
انتصبت واقفًا على قدمي في لحظات. كانت الصخرة التي ارتطمنا بها ملاصقة
للطرف الجنوبي الغربي من جزیرة «مل» التي تبعد قلیلاً عن جزیرة یسمونها
«إیرید»، وهي تمتد على یسار السفینة واطئة سوداء. كانت الریاح تنكسر فوقنا
حینًا، وتدفع بالسفینة البائسة فوق الشعاب حینًا آخر، ولذا فقد استطعنا أن نسمع

لأ أ لأ



الأمواج وهي تحطم نفسها إربًا، ثم إن الجلبة العالیة التي أحدثها تصفیق الأشرعة،
وصفیر الریاح، والرذاذ المتطایر في ثنایا ضوء القمر، والشعور بالخطر، كل هذا

جعلني أعتقد أني على وشك أن أفقد رشدي، وقلیلاً ما كنت أعي ما أرى.
والآن، لاحظت أن السید «ریاش» والبحارة یعملون حول الزورق، كنت لا أزال
في فراغ عقلي، فأسرعت إلى عونهم، وعندما مددت یدي لأعمل معهم عاد إليَّ
رشدي، ولكني وجدت أنه لیس بالعمل الهین؛ لأن الزورق كان في وسط السفینة
بالنسبة لطولها وعرضها، تقف في سبیله العوائق، ثم إن الأمواج الثقیلة التي
تكسرت كانت تقطع الرجاء دائمًا ولكننا كنا جمیعًا نعمل كالخیول ما استطعنا إلى

ذلك سبیلاً.
وفي نفس الوقت، كان الجرحى، بقدر طاقتهم على الحركة، یتعلقون ویخرجون من
الباب الأمامي وبدأوا یساعدوننا، بینما بقى العاجزون منهم في أسرتهم یدمرون

سمعي بصراخهم وضراعاتهم للنجاة.
وقف الربان جامدًا لا یعمل كمَن أصابه البله، ممسكًا بحبال الساریة یتحدث إلى
نفسه، ویزمجر عالیًا كلما دقت السفینة فوق الصخور. كانت السفینة بالنسبة إلیه
كزوجة وولد. لقد شاهد سوء المعاملة التي عاناها «رانسوم» المسكین فتألم، ولكن

ألمه قد تزاید عندما وقعت تلك المأساة للسفینة.
لم أنس شیئًا واحدًا طوال الوقت الذي كنا نعمل فیه في الزورق، وهو أني أسأل
«ألن» وأنا أنظر إلى الشاطئ عن ذلك الإقلیم، فأجاب بأنه أسوأ بلاد الدنیا له؛ لأنها

كانت أرض قبیلة «كامبل».
كان من بین البحارة رجل جریح نیط به مراقبة البحار، ویصیح بنا منذرًا. حسنًا،
كنا على وشك أن ننتهي من العمل في الزورق لإنزاله إلى الماء حین نادى ذلكم

الرجل الجریح یصوت جاف قائلاً:
«توقفوا بحق السماء». فعرفنا من نبرات صوته بأن هناك شیئًا غیر عادي، وأعقب
ذلك موجة عارمة قذفت بالسفینة عالیًا فقلبتها على جنبها ولست أدري، أجاءت
الصیحة متأخرة، أم أن قبضة یدي كانت ضعیفة؛ لأن السفینة عندما مالت فجأة ألقت
بي على أحد المتاریس، ثم إلى الیم، فغصت فیه، وامتلأ جوفي ماء، ثم طفت على

سطحه، ولمحت القمر، ثم غصت مرة أخرى.
یقولون إن الشخص إذا غاص مرة ثالثة، فإنه إنما یغوص إلى الأبد. لا بد وأني
أختلف عن باقي الخلق؛ لأني لا أستطیع أن أدون هنا كم مرة غصت في الماء، وكم

مرة طفوت فوقه.
كانت المیاه طوال الوقت تقذف بي وتلطمني وتسد حلقي، ثم امتلأ جوفي ماء، وكان

كل شيء یبعث على الذهول، فلم أشعر من فرطه بالأسى أو الخوف.
الآن وجدت نفسي ممسكًا بعارضة خشبیة أعانتني بعض العون، ثم فجأة وجدت

نفسي في میاه هادئة، فبدأت أثوب إلى رشدي.
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لم تكن العارضة التي تعلقت بها إلا عودًا احتیاطیا من أعواد الشراع، واستولت
عليَّ الدهشة عندما رأیت المسافة الطویلة التي قطعتها بعیدًا عن السفینة. حقا لقد
نادیتها محییًا، ولكنه كان واضحًا أنها أبعد من أن یصل إلیها ندائي. كانت السفینة لا
تزال متماسكة، وسواء أكانوا قد أنزلوا الزورق إلى الماء أم لا، فقد كنت في مكان

بعید منخفض بحیث لا أستطیع أن أرى.
بینما كنت أنادي على السفینة أبصرت بمسلك میاه واقع بیني وبینها، خال من
الأمواج العاتیة، ولكن میاهه كانت مع ذلك تهدر، فتبعث في كل مكان زبدًا أبیض،
بدا في ضوء القمر منفوشًا في دوائر وفقاعات. كان المسلك كله أحیانًا یتأرجح إلى
جانب واحد، وكأنه ذنب حیة تسعى، وأحیانًا تختفي الأمواج لحظة، ثم لا تلبث أن

تعود إلى الهدیر مرة أخرى.
لم أستطع أن أتكهن بشيء ما عن هذا المسلك، فضاعف ذلك من خوفي، ولكني
أعرف الآن أنه كان مجثمًا للطیور، ومجرى للمد الشدید الذي جرفني بعیدًا، وقلبني
بقسوة، وأخیرًا طرحني ومعي عود الشراع إلى حافة الیابسة كما لو كان التعب قد

أضناه من تلك اللعبة.
إني أرقد الآن هادئًا، وبدأت أشعر أنه من الممكن أن یموت الإنسان من الزمهریر
كما یموت من الغرق. كانت شواطئ «إیرید» قریبة جدا، حتى إني استطعت أن
أرى على ضوء القمر نقاطًا من العشب، وبریق المعادن یتلألأ بین الصخور، فقلت
في نفسي: «حسنًا، إذا لم أستطع الوصول إلى هذا المكان، فسیكون ذلك شیئًا
عجیبًا». لم أكن ماهرًا في السباحة؛ لأن میاه «أسندن» المجاورة لنا كانت قلیلة
الغور، ولكني عندما أمسكت بعود الشراع بكلا ذراعي، وركلت الماء بقدمي، بدأت
في الحال أرى أنني أتحرك. لقد كان العمل شاقا، والبطء قتَّالاً، ولكن بعد أن قضیت
حوالي ساعة في ركل الماء والجهاد فیه، وصلت إلى مكان رملي بین شاطئ الخلیج

تحیط بي الربا المنخفضة.
كان البحر في ذلك المكان هادئًا تمامًا، خالیًا من هدیر أمواج الشاطئ الصخري،
ونور القمر یسطع، فخیل إليَّ أني لم أرَ في حیاتي مكانًا في مثل قفره ووحشته.
كانت الأرض جافة، وعندما بدأت المیاه تصبح ضحلة، واستطعت أن أترك عود
الشراع وأخوض الماء إلى الشاطئ على قدمي، لم أستطع أن أقرر ما إذا كنت متعبًا
أو شاكرًا. كنت في كلیهما على الأقل. كنت متعبًا كما لم أشعر بالتعب في یوم من
أیام حیاتي قبل تلك اللیلة، وكنت شاكرًا كما هي عادتي دائمًا، ولكن في هذه المرة

كان عندي دافع أقوى.
* * *



الفَصل الرابع عشر
الجَزیرة الصغیرة

بدأت أشد مراحل مغامراتي بؤسًا عندما وطأت قدماي أرض الشاطئ. كانت
منتصف الواحدة صباحًا، ومع أن الریح قد تكسرت على الأرض، إلاَّ أنها كانت لیلة
باردة. لم أجرؤ على الجلوس (لأنه خُیِّل إليَّ أني سأتجمد) فخلعت حذائي، وسرت

على الرمال ذهابًا وجیئة عاري القدمین، أدق على صدري بملل لا نهایة له.
لم أسمع صوت إنسان أو دابة، ولا صیاح دیك رغم أنها كانت ساعة استیقاظها
الأولى. لم أسمع إلاَّ أمواج الشاطئ على مبعدة مني تتحطم على الصخور، مما أعاد
على ذكري الأخطار التي أحدقت بي وبصدیقي. إن المسیر على شاطئ البحر في
تلك الساعة من الصباح وفي مكان مهجور موحش كهذا قد بعث في نفسي نوعًا من

الهلع.
ارتدیت حذائي بعد خیوط النهار الأولى مباشرة، وصعدت تلا لم أعهد وعورة
تسلقه، وكنت أتعثر طوال الطریق، إما صاعدًا بین كتل ضخمة من الجرانیت، وإما
قافزًا من واحدة إلى أخرى، وعندما وصلت إلى القمة، كان الفجر قد بزغ. لم تكن
هناك أي إشارة تدل على وجود السفینة التي لا بد وأن تكون قد رفعت من فوق
الشعاب وسقطت في الماء ثم غاصت، وبالتالي لم أرَ الزورق في أي مكان، ولا

شراعًا في عرض المحیط، ولم أرَ على مدى البصر فوق الأرض بیتًا ولا رجلاً.
كنت خائفًا من التفكیر بما حل برفاقي، وخائفًا أیضًا من أن أطیل النظر إلى ذلك
المنظر الخاوي، وبالإضافة إلى ملابسي المبتلة، وسقامي، وأوجاع جوفي من
الجوع الذي یلذعني. فقد كان هناك ما آلمني. اتجهت شرقًا على الساحل الجنوبي
آملاً أن أجد دارًا ألجأ إلیها طلبًا للدفء، وربما حصلت على أخبار أولئك الذین
فقدتهم، وكنت أحسب على أسوأ الفروض أن الشمس ستشرق بعد قلیل، فتجفف
ملابسي، ولكن بعد قلیل علق طریقي خور أو خلیج صغیر، بدا وكأنه یشق الأرض
عمیقًا، ولما لم تكن لدي الوسائل لأعبره، فقد كان عليَّ أن أغیر وجهتي لأدور حول
نهایته، وكان المسیر لا یزال أشد أنواعه خشونة. كانت الطرق جمیعها في الواقع
وعرة، لا في «إیرید» وحدها، ولكن في كل الجزء المتاخم لجزیرة «مل» (الذي
یطلقون علیها اسم «روس»)، حیث لا ترى هناك إلاَّ خلیطًا من صخور الجرانیت
یتخللها العشب. بدا الخور في نظري ضیقًا عندما رأیته لأول مرة، ولكنه الآن -یا
لعجبي- قد بدأ یتسع ثانیة. عند هذا عبثت أناملي بشعر رأسي، وكنت لا أزال جاهلاً
للحقیقة، حتى وصلت أخیرًا إلى أرض مرتفعة، فاتضح لي فجأة أني ملقى فوق
جزیرة صغیرة جدباء، معزولاً عن كل جوانب الدنیا بالبحار الملحة، وبدلاً من أن

تطلع الشمس لتجففني، فقد هطل مطر یكتنفه ضباب كثیف وأصبحت یُرثى لحالي.
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وقفت في المطر أرتعد وأعجب ماذا أفعل، حتى خطر ببالي أنه ربما كان من
المستطاع خوض هذا الخلیج، فعدت إلى أضیق مكان وبدأت أخوض، ولم أكد أبتعد
عن الشاطئ بأكثر من ثلاث خطوات حتى انقلبت رأسًا على عقب، وإذا كنت قد
عدت إلى الحیاة بعد ذلك، فإني أعزو هذا إلى فضل االلهّ، لا إلى فطنتي وحذري. ولم
أكن أكثر بللاً، (لأن هذا من الصعوبة بمكان)، بل كنت شدید البرودة من جراء هذه

البلوى، وعندما فقدت أملاً آخر أصبحت أكثر شقاء.
والآن، وفجأة، تذكرت عود الشراع. إن ذلك الذي حملني في خضم مسرى المد، لا
بد وأن یكون عونًا لي على عبور ذلك الخلیج الصغیر الهادئ في أمان. وبهذا
انطلقت غیر خائف وعبرتُ قمة الجزیرة لأبحث عنه وأحمله عائدًا به. لقد كانت
رحلة على الأقدام مضنیة من جمیع نواحیها، وإن لم یثلج الأمل صدري، فلا بد لي

وأن أبتئس وأستسلم.
كنت أضیق بالظمأ، سواء أكان ذلك بسبب المیاه الملحة، أم لأني كنت على وشك أن
أُصاب بالحمى، وكان عليَّ أن أتوقف كلما سرت، وأشرب الماء الكدر الذي تخلل
صخور الخلیج. وأخیرًا وصلت إلى الخلیج وأنا أقرب إلى الموت مني إلى الحیاة،
وأدركت لأول نظرة أن عود الشراع قد ابتعد قلیلاً عما تركته. نزلت في الخلیج،
وللمرة الثالثة أنزل في البحر، وكانت الرمال ثابتة ناعمة تنحدر تدریجیا، ولذا فقد
استطعت أن أخوض في المیاه حتى قاربت عنقي، ورذاذ الأمواج الصغیرة ینتثر
على وجهي، ولكن عندما بلغت ذلك العمق، بدأت قدماي تتخلیان عني، ولم أستطع
المخاطرة إلى أبعد من ذلك. أما عود الشراع؛ فقد رأیته یتأرجح بكل هدوء على

مبعدة عشرین قدمًا مني.
لقد تحملت صابرًا حتى تلك اللحظة، ولكن خیبة الأمل التي صدمتني جعلتني أعود

إلى الشاطئ وألقي بنفسي على الرمال أبكي.
لا یزال الوقت الذي قضیته على الجزیرة ذكرى مضنیة لي كلما طافت بخاطري،
وینبغي عليَّ أن أمر بها مرورًا سریعًا. عرفت في كل ما قرأت من الكتب عن أولئك
الذین أبعدوا أو أُلقي بهم في عرض البحار أنهم كانوا یملؤون جیوبهم بالآلات، أو
یلقى معهم على الشاطئ بصندوق فیه أشیاء ربما مست الحاجة إلیها، ولكن حالتي
كانت متباینة كل التباین، فلم یكن في جیبي سوى نقود وزر «ألن» الفضي. ولما

كنت قد نشأت في أرض داخلیة، فإن المعرفة كانت تنقصني كما تنقصني الوسیلة.
كنت حقیقة أعرف أن الأسماك الصدفیة تعتبر صالحة للطعام، ووجدت بین صخور
الجزیرة قدرًا وفیرًا من الحیوانات ذوات الأصداف التي كنت في أول الأمر أحركها
نادرًا من أماكنها غیر مدرك الحاجة إلیها، وإلى جانب هذا فقد كانت هناك بعض
الأصداف الصغیرة التي كانت تسمى باللغة الإنجلیزیة «قواقع البحر». من هذین
الصنفین صنعت كل غذائي، فالتهمتها كما وجدتها باردة غیر ناضجة، وقد بدت لي

في أول الأمر شهیة المذاق؛ لأن الجوع كان یعتصرني.
ربما كانت في غیر موسمها، أو من المحتمل أن تكون في المیاه التي تحیط
بجزیرتي شيء غیر عادي؛ لأني لم أكد أتناول وجبتي الأولى منها حتى تملكني
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الدوار والقيء، ثم استلقیت وقتًا طویلاً وأنا لست بأفضل من میت. كانت المحاولة
الثانیة من نفس الطعام (الذي لم یكن لدي سواه حقا) أكثر صلاحیة من سابقتها فدبت
الحیاة في عزمي، ولكني لم أعرف ماذا أنتظره من جراء تناوله ما دمت على
الجزیرة. كان هذا الطعام یطیب لي حینًا، ویُلقي بي في مرض شدید حینًا آخر، ولم

أستطع أن أتبین أي نوع من الأسماك أضر بي.
كان المطر یهطل مدرارًا طوال النهار، وأرض الجزیرة هشة كالثرید لا تجد على
سطحها بقعة واحدة جافة، وعندما استلقیت في تلك اللیلة بین صخرتین كبیرتین

مستدیرتین صنعتا سقفًا من نوع ما كانت قدماي في مستنقع.
وفي الیوم التالي ذرعت الجزیرة كلها طولاً وعرضًا، فلم أعثر على مكان أفضل
من الآخر. كانت صخریة مقفرة لا حیاة فیها، اللهم إلاَّ طیور الصید التي كانت
تعوزني الأداة لقتلها، وأعداد ضخمة من الطیور البحریة التي ترتاد الصخور
البعیدة، ولكن الخلیج أو المضیق الذي كان یفصل بین الجزیرة وبین أرض
«روس» الرئیسة كان یتصل شمال بأحد الخلجان، وهذا بدوره یتصل بخلیج
«إیونا» المجاور لذلك المكان الذي اخترته لكي یكون لي موطنًا، مع أني لو فكرت

في اسم مثل هذا الموطن وفي بقعة كهذه، فلا بد وأن أنفجر باكیًا.
لقد كان لديَّ من الأسباب المعقولة ما یبرر اختیاري، فقد كان هناك كوخ صغیر في
هذا الجزء من الجزیرة یشبه حظیرة خنزیر، اعتاد صیادو السمك أن یناموا فیه إذا
ما أتوا للصید، ولكن سقفه المصنوع من الحشائش كان قد سقط بأكمله في داخله
فأصبح غیر ذي نفع لي، وأقل إیواء لي من صخوري، وقد كان توافر الأسماك
الصدفیة التي عشت علیها أكثر أهمیة لي؛ لأنه إذا انحسر المد استطعت أن أجمع
كمیة موفورة منها دفعة واحدة، وكان ذلك بلا شك ملائمًا لي، ولكن السبب الآخر

كان أكثر عمقًا.
لقد اعتدت على الوحدة الموحشة في تلك الجزیرة، ولكني كنت لا أفتر على التلفت
حولي في كل الجوانب (كرجل مطارد) بین الخوف والرجاء؛ عسى أن أرى إنسانًا
مقبلاً. الآن، ومن ارتفاع قلیل على جانب التل المطل على الخلیج، استطعت أن ألمح
الكنیسة العظیمة القدیمة، وأسطح دور الناس في «إیونا»، ورأیت من ناحیة أخرى
الدخان ینبعث صباح مساء من مقاطعة «روس» المنخفضة، كما تنبعث من بیت

وما یتبعه من فضاء.
اعتدت أن أرقب ذلك الدخان وأنا مبتل بارد یكاد صوابي أن یطیر من الوحدة،
وظللت أفكر في الموقد والرفاق حتى احترق قلبي كاللهب الذي ینبعث من أسطح

«إیونا».
ومع كل هذا، فإن رؤیتي لمساكن الناس والحیاة الناعمة التي یحیونها قد أضافت إلى
، وساعدتني على أن أكل أسماكه الصدفیة آلامي مزیدًا، إلاَّ أنها أحیت الأمل فيَّ
النیئة (التي أصبحت أعافها)، وأنقذتني من الشعور بالخوف من وحدتي بین موتى

الصخور، والأطیار، والمطر، والمیاه الباردة.
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أقول إنها أبقت الأمل حیا، وحقا كان یبدو أنه من المحال أن أترك لأموت على
شواطئ بلادي، وعلى مرأى من برج الكنیسة، والدخان المنبعث من بیوت الخلق.
انقضى الیوم التالي، وما دام نور النهار باقیًا فإني لم أفتر عن ترقب زورق على
میاه الخلیج، أو رجل یسیر على أرض «روس»، ولكن لم تدن مني أي مساعدة.
كان المطر لا یزال یهطل، فمضیت لأنام مبتلا كالعادة، وحلقي ملتهب جاف، ولكن
في شيء من راحة النفس قد یكون مبعثُهُ تحیة المساء التي حییت بها جیراني…

سكان «إیونا»
كان «شارل الثاني» قد أعلن أن الإنسان یستطیع أن یبقى خارج الدار على مدار
العام في مناخ إنجلترا أیامًا أكثر من تلك التي یقضیها خارج الدار في أي بلد آخر.
كان ذلك قول ملك، ومن ورائه قصد، یستطیع أن یبدل ملابسه الجافة، ولكن لا بد
وأن حظه في فراره من «ورسستر» كان أحسن من حظي على تلك الجزیرة
البائسة. كان الصیف في ذروته، ومع ذلك، فقد ظل المطر یهطل أكثر من أربع

وعشرون ساعة بلا انقطاع، ولم یعد للجو صفاؤه إلاَّ بعد ظهیرة الیوم الثالث.
كان ذلك یوم الأحداث. رأیت في الصباح غزالاً أحمر اللون، ذا قرنین جمیلین،
واقفًا تحت المطر فوق قمة الجزیرة، ولم یكد یراني أنهض من تحت صخرتي حتى
خب على الجانب الآخر. ظننت أنه لا بد وأن یكون قد عبر المضیق سباحة، رغم

أن مجيء أي كائن حي إلى «إیرید» كان شیئًا فوق تصوري.
وبعد قلیل، عندما كنت أقفز وراء حیوان صدفي، جفلت لمرأى قطعة من ذات
الجنیة تسقط أمامي على إحدى الصخور، ثم تنحرف وتغوص في الماء، وعندما رد
البحارة لي نقودي لم یحتفظوا لأنفسهم بحوالي ثلث مجموع المبلغ فحسب، بل بكیس
أبي الجلدي أیضًا، ولذا فقد كنت منذ ذلك الیوم أضع ذهبي سائلاً في جیب ذي
زرار. وقد أدركت الآن أنه لا بد وأن یكون به ثقب، وأسرعت أدس یدي في مكان
النقود، ولكني كنت كمَن یوصد باب الحظیرة بعد سرقة الجواد. لقد تركت الشاطئ
عند «معبر الملكة»، ومعي ما یزید على الخمسین جنیهًا، وأما الآن فلیس معي أكثر

من جنیهین ذهبیین وشلن فضي.
في الحق أني التقطت بعد ذلك بقلیل جنیهًا ثالثًا ملقى على قطعة من العشب یضوي،
وبذلك أصبحت الثروة ثلاثة جنیهات وأربعة شلنات عملة إنجلیزیة لصبي وارث
شرعي لضیعة، والآن یموت جوعًا على جزیرة صغیرة عند الطرف القصي للبلاد

الجبلیة الإسكتلندیة المقفرة.
كانت حالتي تزداد سوءًا، والمأزق الذي وقعت فیه في صبیحة الیوم الثالث یدعو
إلى الرثاء حقا. بدأت ثیابي تبلى، وخاصة جواربي التي تمزقت تمامًا، حتى كادت
ساقاي أن تبدوا عاریتین، ولانت یداي من البلل الذي لا ینقطع، وتقرح حلقي،
وخارت قواي كثیرًا، وعافت نفسي تلك الحثالات المنفرة التي حُكم عليَّ بأن آكلها،
حتى أصبح مجرد النظر إلیها یبعث السقم في جسدي، ومع كل هذا فإن أشد

الأحداث لم یأتِ بعد.
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كانت هناك صخرة عالیة في الشمال الغربي من «إیرید» (بما أن لها قمة مستویة
تطل على الخلیج)، كنت قد اعتدت التردد علیها كثیرًا؛ لأني ما كنت لأبقى في مكان
واحد بعینه إلاَّ ساعة نومي فقط. لم یدع بؤسي مجالاً للراحة. حقا لقد أبلیت نفسي في
السیر ذهابًا وجیئة تحت المطر إلى غیر غایة، ومهما یكن من شيء، فما كادت
الشمس تشرق، حتى استلقیت على قمة تلك الصخرة؛ لأجفف نفسي. لقد بعثت أشعة
الشمس فيَّ راحة تجل عن الوصف؛ لأنها جعلتني آمل في خلاص بدأت أیأس منه.
سرحت الطرف في البحر باهتمام جدید. كان هناك في جنوب صخرتي جزء من
الأرض ناتئ في الماء حجب عني المحیط المنبسط، حتى إن زورقًا یستطیع أن
یقترب مني أشد الاقتراب دون أن أراه، حسنًا، وفجأة أبصرت زورقًا ذا شراع داكن
اللون، وعلى ظهره رجلان من صیَّادي السمك، مسرعًا حول ذلك الركن من
الجزیرة، متجهًا نحو «إیونا». صحت بهما منادیًا، ثم جثوت على ركبتي فوق
الصخرة ومددت إلیهما یدي ضارعًا. كانا من القرب بمقدار یستطیعان سماع ندائي.
واستطعت أن أمیز حتى لون شعرهما، ولم یكن هناك أدنى شك في أنهما قد رأیاني؛
لأنهما صاحا باللغة الإسكتلندیة، ثم انفجرا ضاحكین، ولكن الزورق لم یجنح إلى

الشاطئ أبدًا، بل أسرع في طریقه إلى «إیونا» أمام عیني.
ما كنت أعتقد بأن هناك أناسًا بمثل هذه الخسة، وظللت أعدو على الشاطئ من
صخرة إلى أخرى أنادیهما مستعطفًا، وأصیح متوسلاً إلیهما وألوح لهما حتى بعد أن
أصبحا على غیر مسمع مني، وعندما غابا عن ناظري تمامًا خیل إليَّ أن قلبي قد
تفجر. لم أبكِ طوال أیام شقوتي إلاَّ مرتین، واحدة منها عندما لم أستطع بلوغ عود
الشراع، والآن ها هي ذي الثانیة عندما أعار الصیادان صیاحي آذانًا صماء، ولكني
بكیت في هذه المرة مزمجرًا كطفل شریر، أمزق العشب بأظافري، وأمرغ وجهي
في التراب. لو كان مجرد التمني یستطیع قتل الناس لما رأى هذان الصیادان نور
الصباح أبدًا، وربما كنت قد مت على جزیرتي. وعندما كبحت جماح غضبي قلیلاً،
كان لا بد لي وأن أتناول طعامي مرة أخرى من تلك الوجبة المنفرة التي استطعت
بمشقة أن أمسك عن تناولها، والواقع أنه كان من الأفضل لي أن أصوم؛ لأن أسماكه

قد سممتني مرة أخرى.
عادتني آلامي الأولى حتى تقرح حلقي فلم أستطع أن أزدرد من الطعام إلاَّ قلیلاً،
وانتابتني نوبة شدیدة من القشعریرة جعلت أسناني تصطك، واعتراني ذلك
الإحساس المروع بالمرض الذي لیس له اسم في اللغة الإسكتلندیة أو الإنجلیزیة،
، وسامحت كل حتى خیل إليَّ أني لا محالة میت، وقلت في نفسي سلام االلهّ عليَّ
الناس حتى عمي والصیادین، ولم یكد یبلغ بي السوء منتهاه حتى عاد إليَّ صفوي.
لاحظت أن اللیل قد أرخى سدوله جافا، وتكاد ملابسي أن تكون كاملة الجفاف، حقا
لقد كنت في حالة أفضل منها في أي وقت مضى منذ وطأت قدماي أرض الجزیرة،

وأخیرًا استسلمت للنوم، یتردد شكري اللهّ في جنبات عقلي.
وفي الیوم التالي (الیوم الرابع في حیاتي المروعة هذه)، وجدت أن قواي البدنیة قد
اضمحلت كثیرًا، ولكن الشمس ألقت أشعتها على الكون والهواء الرقیق، ولاءمني

كثیرًا ما كنت أعددته لطعامي من الأسماك الصدفیة موات شجاعتي.
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لم أكد أعود إلى صخرتي (أول مكان كنت آوي إلیه دائمًا بعد تناول طعامي)، حتى
لمحت زورقًا مقبلاً في الخلیج، وفي فكري أن مقدمه متجه نحوي، وفجأة بدأ الأمل
والخوف عندي یبلغان المدى؛ لأنه خیل إليَّ أن الرجلین قد لذعهما إحساسهما
بالقسوة، وأنهما عائدان أدراجهما للأخذ بیدي، ولكن خیبة أمل كتلك التي أصابتني
بالأمس كانت فوق احتمالي؛ لأني أدرت ظهري للبحر ولم ألتفت إلیه مرة أخرى إلاَّ
بعد أن عددت مئات كثیرة. كان الزورق لا یزال متجهًا رأسًا ناحیة الجزیرة، وفي
المرة الثانیة عددت حتى الألف بطیئًا قدر ما استطعت، وبعد ذلك لم یعد هناك شك

في أن الزورق كان متجهًا نحو «إیرید» رأسًا.
لم أتمكن من ضبط نفسي إلى أكثر من ذلك، فعدوت قدر طاقتي إلى شاطئ البحر،
ثم نزلت إلیه وأنا أقفز من صخرة إلى أخرى، وإنها لمعجزة أني لم أغرق؛ إذ إني لم
أكد أصل آخر الأمر إلى مكان أقف علیه حتى اهتزت ساقاي من تحتي، وجف حلقي

إلى حد أني وجدت نفسي مسوقًا إلى أن أبلله بماء البحر قبل أن أتمكن من الصیاح.
كان الزورق طوال هذا الوقت مقبلاً نحوي، والآن استطعت أن أتبین أنه الزورق
بذاته، وأنهما رجلا الأمس بنفسیهما. وعرفت هذا من لوني شعرهما. فقد كان شعر
أحدهما أصفر براقًا، وشعر الآخر أسود، أما الآن فقد كان في رفقتهما رجل ثالث
یبدو أنه من طبقة أعلى. وحالما أصبحوا على مسمع مني، طووا شراعهم وتوقفوا،
ولم یقتربوا قید أنملة رغم ضراعاتي، وأشد ما بعث الفزع في نفسي أن ذلك الرجل
، ثم انتصب الجدید كان یضحك ضحكة قذرة بغیر مبالاة وهو یتحدث وینظر إليَّ
واقفًا في الزورق وخاطبني برهة طویلة، مسرعًا في كلامه وهو یلوح لي بیده
كثیرًا، فأخبرته بأنني لا أعرف اللغة الإسكتلندیة، وعند هذا استشاط غضبًا، وبدأت
أرتاب في أنه كان یعتقد أنه یتكلم الإنجلیزیة. وعندما أرهفت السمع استطعت أن
ألتقط كلمة «مهما یكن»، قالها عدة مرات، أما الباقیات فكانت كلها بالإسكتلندیة،
وربما كانت بالنسبة لي إغریقیة أو عبریة. ولكي أبین له أنني التقطت كلمة «مهما

یكن»، فقد رددتها به، وهنا قال:
- «نعم، نعم، نعم». ثم نظر إلى الرجلین الآخرین كمَن یقول لهما «ألم أقل لكما إنني
كنت أتكلم باللغة الإنجلیزیة!»، ثم عاد یتكلم كعادته كلامًا جافا بالإسكتلندیة، وفي
هذه المرة التقطت كلمة أخرى هي «المد»، فلاحت لي بارقة أمل لأني تذكرت أنه

كان یلوح لي دائمًا بیده ناحیة الأرض الرئیسة «لرومس»، فقلت له:
«أتعني عندما ینحسر المد…؟»، ولم أستطع أن أكمل كلامي إذ إنه قال لي:

«نعم نعم. المد».
عند ذلك أولیت زورقهم ظهري (حیث بدأ الرجل الثالث یضحك مرة أخرى ضحكة
قذرة فیها سخریة)، وقفلت راجعًا سالكًا نفس الطریق الذي أتیت منه، أقفز من حجر
إلى آخر، وظللت أعدو عبر الجزیرة كما لم أَعْدُ من قبل، وفي غضون حوالي
نصف الساعة وصلتُ إلى شواطئ الخلیج الذي تقلصت میاهه، فأصبحت قطرات
صغیرة، فاندفعت فیها فإذا بها لم تتجاوز ركبتي، ثم عبرتها خوضًا حتى وطأت

قدماي أرض الجزیرة الرئیسة وأنا أصیح.



ما كان لصبي ترعرع في البحار لیرضى البقاء یومین على «إیرید» تلك التي كانوا
یطلقون علیها اسم «جزیرة المد والجزر»، ومع ذلك إذا استثنینا قاع منخفضاتها،
فإنه یمكنك الدخول إلیها والخروج منها مرتین كل أربع وعشرین ساعة دون أن
تبتل قدمك، أو خوضًا على أكثر تقدیر. حتى أنا، یا من كانت حركة المد والجزر
تجري تحت بصري داخلة في الخلیج خارجة منه، وراقبت الجزر لكي أحصل على
أسماكي الصدفیة، حتى أنا (أقول) لو كنت قد جلست لأعمل الفكر بدلاً من أن أثور
ا. لم یكن عجیبًا أن على ما صادفني من قدر، لكنت قد عرفت السر وانطلقت حر
الصیادین لم یفقها قولي، ولكن العجیب أنهما أدركا حالي الذي یدعو إلى الرثاء،
فتكبدا المشاق لكي یعودا. لقد قاسیت ألم البرد والجوع على تلك الجزیرة قرابة مائة
ساعة، ولولا الصیادان لمت بسبب غبائي. ومهما یكن من شيء فقد دفعت الثمن
غالیًا، لا لآلامي الماضیة، ولكن لما أنا فیه، فأنا أرتدي ملابس لا تختلف عن ملابس

السائلین، لا أقوى على المسیر إلاَّ لمامًا أحس بألم مبرح في حلقومي الملتهب.
لقد رأیتُ من الناس أشرارهم وبلهاءهم، رأیت الكثیر من الصنفین وأعتقد أن كلیهما

قد دفع الثمن في النهایة، ولكن البلهاء أولاً.
* * *



الفَصل الخامس عشر
الصبي ذو الزرار الفِضي في جزیرة

«مل»
كان «روس أف مل» الذي بلغته الآن مكانًا وعرًا غیر مطروق كتلك الجزیرة التي
تركتها لساعتي، ملیئًا بالمستنقعات والصخور الضخمة والأحجار الكبیرة، ومن
المحتمل أن تكون هناك مسالك لا یعرفها إلاَّ أولئك الذین یلمون بتلك البلاد إلمامًا

كبیرًا، أما من ناحیتي فلم یكن لي دلیل إلاَّ أنفي، ولا علامة للحدود إلاَّ «بن مور».
وبقدر استطاعتي، جعلت هدفي ذلك الدخان الذي كنت كثیرًا ما أراه وأنا على
الجزیرة، وبكل ما تملكني من الضنى ومن وعورة الطریق، فقد وصلتُ في حوالي
الساعة الخامسة أو السادسة مساءً إلى المنزل المقام في قاع أرض مجوفة. كان
البیت طویلاً منخفضًا مسقوفًا بالطین، مبنیا بأحجار غیر صلبة، جلس على رابیة
أمامه سید مسن. یدخن غلیونه في ضوء الشمس. وبالقشور التي یعرفها من اللغة
الإنجلیزیة فهمت منه أن رفاقي في السفینة قد وصلوا إلى البر سالمین، وأنهم تناولوا

طعامهم في الدار نفسها في الیوم التالي، فسألته:
«هل كان من بینهم رجل یرتدي ملابس السادة؟»، فقال: «إن الجمیع كانوا یرتدون
معاطف خشنة، ولكن أولهم على وجه التحقیق ذلك الذي أتى وحیدًا، كان یرتدي

سروالاً قصیرًا وجوربًا، بینما كان الآخرون یرتدون سراویل البحارة»، فقلت:
«نعم ولا بد وأنه كان مرتدیًا قبعة ذات ریش؟»، فنفى ذلك، وقال: «إنه كان عاري
الرأس مثلي»، فتبادر إلى ذهني أول الأمر أن «ألن» ربما یكون قد فقد قبعته، ثم
تذكرت المطر، وفطنت إلى أنه من المحتمل جدا أن یكون قد أبعدها عن موطن
العطب فوضعها تحت معطفه. جعلني هذا ابتسم لنجاة صدیقي من ناحیة، ولتفكیري
في زهوه بملبسه من ناحیة أخرى. ضرب الرجل الفاضل المسن بیده على جبینه
وصاح قائلاً بأنني ولا بد وأن أكون الصبي ذا الزرار الفضي، فقلت وبي بعض

العجب:
«لماذا؟ نعم!».

فقال: «حسنًا لك عندي رسالة، وهي أنك تتبع صدیقك إلى مقاطعته بجوار
«توروزاي». ثم سألني كیف سلكت طریقي، فأخبرته بقصتي. إن رجل الأرض
المنخفضة لا بد وأن یضحك لسماع هذا، ولكن ذلك السید المسن (أسمیه بهذا الاسم
بسبب عادته؛ لأن ملابسه كانت متدلیة من فوق ظهره) أصغى إلى قصتي كلها
باهتمام وشفقة، وبعد أن انتهیت من تلاوتها، أخذ بیدي وقادني إلى كوخه (ولم یكن

هناك أفضل منه)، ثم قدمني إلى زوجته كما لو كانت الملكة وأنا واحد من النبلاء.

ً أ



وضعت السیدة أمامي خبزًا مصنوعًا من الشوفان، وطائرًا باردًا من طیور القطا، ثم
ظلت تربت على كتفي وتبسم لي طوال الوقت؛ لأنها لم تكن تعرف الإنجلیزیة، أما
السید المسن فقد جلس یخمر لي نوعًا ساخنًا من الشراب؛ حرصًا منه على واجب
الضیافة نحوي. كنت طوال الوقت الذي قضیته في تناول طعامي واحتساء ذلك
الشراب الحار، لا أكاد أصدق أن السعد قد واتاني، ثم إن الدار -ولو أنها كانت معبأة
بدخان كثیف من نار فحم المستنقعات، وملیئة بالثقوب كالمصفاة- فقد بدت أمامي

وكأنها أحد القصور.
أسال الشراب مني عرقًا غزیرًا، وألقى بي في نوم عمیق، فتركني الناس الطیبون
أنام. قاربنا ظهیرة الیوم التالي قبل أن أسلك الطریق وقد أصبح حلقي أكثر راحة،

وعاد إلى نفسي مزاجها تمامًا من جراء هون المسیر وطیب الأخبار.
رفض السید المسن أن یأخذ مني نقودًا رغم إلحاحي الشدید، وأعطاني قبعة صغیرة
قدیمة غطاء لرأسي، وبعد أن أصبحت ملكًا مباحًا لي، فإني لم أكد أبتعد عن مرمى
البصر من الدار حتى غسلت هدیته هذه بحرارة في نبع على جانب الطریق، وقلت

في نفسي:
«لو كان هذا هو خلق سكان جبال إسكتلندا الغلاظ، فلكم وددت أن یكون قومي أشد

غلظة».
لم أبدأ رحلتي متأخرًا فحسب، بل لا بد وأن أكون قد ضللت الطریق نصف الوقت
تقریبًا. التقیت حقا بكثیر من الناس یحفرون في حقول صغیرة بائسة لا تقوى على
إیواء قطة، أو یقومون على رعي الأبقار الصغیرة التي تقارب الحمیر في حجمها.
ولما كان لباس سكان الجبال الإسكتلندیة محظورًا بحكم القانون منذ قامت الثورة،
وكان قد حُكم علیهم بأن یتبعوا عادة أهالي الأراضي المنخفضة التي یكرهونها أشد
الكراهیة، فقد كان عجیبًا أن ترى اختلاف لباسهم، فبعضهم كانوا یسیرون عراة إلاَّ
من عباءات أو معاطف مدلاة، یحملون سراویلهم على ظهورهم كأحمال بغیر نفع،
وصنع بعضهم الآخر قماشًا حاكوا فیه اللباس الصوفي ذا المربعات الملونة وقد
رتقوه ببعضه البعض، فأصبح كدثار زوجة شمطاء، وغیر أولئك وهؤلاء كانوا لا
یزالون یرتدون الملابس الإسكتلندیة، ولكنهم أحاكوا ما بین الساقین بوخزات قلیلة
فأحالوها إلى سراویل كتلك التي یرتدیها سكان «هولندا». حُوكم كل أولئك
المتحایلون على القانون وعوقبوا؛ لأن القانون كان یطبق بقسوة بغیة تحطیم روح
القبیلة، ولكن لم یكن في تلك الجزیرة النائیة المحاطة بالبحر إلاَّ القلیلون ممن
یقدمون ملاحظاتهم، وأقل منهم ممن یذیعون الأخبار كانوا فقراء أشد الفقر، وكان
ذلك بلا شك أمرًا طبیعیا. الآن، قُمعت حركة السلب، ولم یعد زعماء القبائل یتركون
أبواب بیوتهم مفتوحة، والطرقات (ولو أنها كانت متاهات وفي العراء كذلك الطریق
الذي سلكته) قد ابتلیت بالمتسولین، وهنا لاحظت للمرة الثانیة شیئًا آخر یختلف عما
یجري في بلادي؛ ذلك أن المتسولین عندنا في البلاد المنخفضة من لابسي الأردیة
الطوال، والذین یتسولون بالتراخیص كانت لهم طریقتهم في الخشونة حینًا وفي
النفاق حینًا آخر، ولو أعطیتهم قطعة صغیرة من النقود لیستبدلوها، فإنهم یردون لك
النصف في أدب وفیر، أما أولئك المتسولون من سكان الجبال الإسكتلندیة، فإنهم

ً َّ أ



یقفون وكلهم اعتداد بالنفس ویسألون الصدقات لا لشيء إلا لكي یبتاعوا «سعوطا»
(على زعمهم) وتبغًا مسحوقًا ولا یعیدون لك ما تبقى. حقا ما كنت لأكترث بشيء
من هذا، إلاَّ بما كنت ألقاه عرضًا، فیبعث في نفسي السلوى، والأهم من هذا كله
ا قویا، أن القلیلین منهم كانوا ملمین ببعض الإنجلیزیة، وهؤلاء وهو ما یمسني مس
القلائل (إن لم یكونوا إخوة للمتسولین) فلم یكونوا في شوق شدید إلى أن یضعوا ما
یعرفون من اللغة الإنجلیزیة في خدمتي، كنت أعرف أن «توروزاي» هي غایتي،
فأعدتُ علیهم اسمها مرات وأنا أشیر نحوها، ولكن بدلاً من أن یجیبوني بإشارة
بسیطة فقد كانوا یصرخون في وجهي بلغة إسكتلندیة أحسست معها بأني غبي، لذا

لم یكن عجیبًا جدا أن أضل الطریق قدر ما بقیت علیه.
وأخیرًا، وفي حوالي الساعة الثامنة مساء، وكان التعب قد استبد بي، بلغت منزلاً
منعزلاً، فطلبت من أهله أن یأذنوا لي بالدخول، ولكنهم أبوا، وهنا مرت بخاطري
قدرة المال في مثل هذا الإقلیم الفقیر، فأمسكت بأحد جنیهاتي، ورفعته بین إصبعي
وإبهامي، وهنا بدأ صاحب البیت فجأة یتكلم اللغة الإنجلیزیة قدر حاجة التفاهم بها،
وكان من قبل یدَّعي بأنه لا یعرفها ویطردني من بابه بالإشارات، وأخیرًا اتفقنا على
أن أدفع له خمسة شلنات مقابل إیوائي لتلك اللیلة وقیادتي في الیوم التالي إلى

«توروزاي».
نمت تلك اللیلة قلقًا خشیة أن أسرق، وكان من الممكن أن أقتصد على نفسي مشقة
ا، ولكنه كان فقط فقیرًا فقرًا مدقعًا، التفكیر في السرقة لأن مضیفي لم یكن لص
ومخادعًا أشد الخداع. لم یكن وحیدًا في فقره؛ إذ إنه كان علینا أن نسیر في الیوم
التالي خمسة أمیال لكي نصل إلى منزل من أسماه رجلاً غنیا لیستبدل أحد جنیهاتي.
من المحتمل أن یكون رجلاً ثریا في «مل»، ولكن قلما یعتبر هكذا في الجنوب. لقد
قلب المنزل رأسًا على عقب، ودفع كل ما یمتلك، وأوتي بأحد الجیران لیشترك معه
قبل أن یتمكن من جمع عشرین شلنًا من الفضة معًا، أما الشلن الباقي فقد احتفظ به
لنفسه، مدعیًا بأنه لا یستطیع أن یختزن الجنیه الذهبي وحده دون رفیق، ومع كل
هذا فقد كان رجلاً أنیسًا حلو الحدیث، جعل كلینا یجلس مع أسرته لتناول طعام
العشاء، وخمَّر لنا شرابًا في طاس جمیلة من الصیني انتشي منه دلیلي إلى حد جعله
یرفض مواصلة المسیر. ضرعت إلى الرجل الثري (وكان اسمه هیكتور ماكلین)
الذي كان شاهدًا على الصفقة التي تمت بیننا وعلى دفعي للشلنات الخمسة لكي
یعینني، ولكن «ماكلین» كان مخمورًا أیضًا، وأقسم بأنه ما من سید یستطیع مبارحة
مائدته بعد أن یتخمر الطاس، إذَنْ فلم یكن هناك من بد إلاَّ أن أبقى وأسمع أنخاب
الیعقوبیین والأغنیات الإسكتلندیة حتى انتشى الجمیع وترنحوا وذهبوا إلى فراشهم،
یتمایلون وهم في طریقهم إلى المخزن الذي اتخذوه مكانًا یخلدون فیه إلى الراحة في

لیلتهم هذه.
وفي الیوم التالي (الرابع لأسفاري) استیقظنا من النوم قبل الساعة الخامسة، ولكن
دلیلي النذل أسرع إلى الزجاجة، فاستنفدت من الوقت ثلاث ساعات قبل أن أجعله

یخرج من المنزل، ثم (كما ستسمع) إلى إخفاق أسوأ.

أ لأ



لم نكد ننزل إلى وادٍ مليءٍ بالأعشاب یقع أمام منزل «ماكلین»، حتى جرى كل
شيء وفق ما أشتهي، غیر أن دلیلي كان ینظر من فوق كتفه بلا انقطاع، ولما سألته

عن السبب لاذ بالصمت، ولكنه ابتسم ابتسامة مصطنعة.
ولم نكد نعبر ظهر التل، ونبتعد عن مرأى نوافذ المنزل، حتى أخبرني أن
«توروزاي» تقع إلى الأمام تمامًا، وأن قمة التل (الذي أشار إلیه) لهي أفضل علامة

للحدود.
فقلت له: «إني لا أعبأ بهذا إلاَّ قلیلاً طالما أنك تمضي معي». فقال ذلك الرجل سلیط

اللسان المخادع باللغة الإسكتلندیة إنه لا یعرف الإنجلیزیة.
فقلت له: «یا رفیقي الرقیق، إني أعرف جیدًا أن اللغة الإنجلیزیة عندك تأتي

وتذهب، فخبرني عن أي شيء یجعلها تأتیك. أترید مزیدًا من النقود؟».
فقال: «خمسة شلنات أخرى فتأتي اللغة الإنجلیزیة من تلقاء نفسها». تأملت برهة،
ثم عرضت علیه شلنین قبلهما شرهًا، وأصر على أن یأخذهما في یدیه فورًا «جلبًا

للحظ، كما ادعى، ولكني أعتقد أنهما كانا بالأحرى جلبًا لنحسي».
إن الشلنین لم یجعلاه یقطع أمیالاً كثیرة كتلك التي قطعها، ثم جلس في نهایة
مرحلتها على جانب الطریق، وانتزع حذاءه الغلیظ من قدمیه، وكأنه على وشك أن

یخلد إلى الراحة. احمر وجهي في ذلك الوقت من فیض الغضب.
فقلت له: «ها! ألیس عندك مزید من اللغة الإنجلیزیة؟».

فقال بوقاحة: «كلا».
وعند ذلك غلى الدم في عروقي ورفعت یدي لأصفعه، إلاَّ أنه استل سكینًا من
أسماله، وجلس القرفصاء، وكشر عن أنیابه كقطة بریة. نسیت في تلك اللحظة كل
شيء إلاَّ غضبي، فانقضضت علیه وأنحیت سكینه جانبًا بیدي الیسرى، ولطمت فمه
بیدي الیمنى. كنت فتى قویا، وغاضبًا أشد الغضب، وأما هو فلم یكن إلاَّ رجلاً
ضئیل الجسد، فارتمى أمامي على الأرض بكل ثقله، ولحسن حظي أن سكینه

طارت من یده عندما سقط.
التقطت السكین وحذاءه الغلیظ كلیهما، ثم تمنیت له صباحًا ناعمًا، ومضیت في
طریقي تاركًا إیاه عاري القدمین أعزل. ضحكت فیما بیني وبین نفسي عندما
انصرفت وأنا على ثقة من أني قد انتهیت من ذلك المخاتل لأسباب مختلفة: أولاً: أنه
عرف أنه لن یستطیع أن یأخذ مني مزیدًا من النقود. وثانیًا: أن هذا الحذاء الغلیظ لا
یساوي في تلك البلاد إلاَّ بنسات قلیلة. وأخیرًا: السكین لم تكن في حقیقة الأمر إلاَّ

خنجرًا، وكان القانون یحظر علیه حمله.
بعد مسیرة حوالي نصف الساعة، أدركت رجلاً یرتدي أسمالاً بالیة، یسیر مسرعًا
نوعًا ما، إلاَّ أنه كان یتحسس الطریق أمامه بعصا. كان كفیف البصر، وأخبرني
بأنه معلم دیني، مما جعل السكینة تنزل على قلبي، وكان وجهه مقابلاً لي، فرأیته
داكن اللون خطیرًا غامضًا. والآن، وعندما بدأنا نسیر جنبًا إلى جنب، رأیت كعبًا



من الفولاذ لغدارة مدلاة تحت ذیل جیب سترته، وكان إحراز مثل هذا الشيء معناه
غرامة قدرها خمسة عشر جنیهًا إسترلینیا كأول جرم، والنفي إلى المستعمرات إذا
ضبط المرء بها مرة ثانیة. لم أتبین السبب الذي من أجله یسیر معلم دیني حاملاً
سلاحًا، أو ماذا یستطیع رجل كفیف أن یفعل بغدارة. أمسك خیلائي بتلابیب عقلي
فحدثته عن دلیلي؛ لأني كنت فخورًا بما فعلت، إلاَّ أنه جفل بصوت مرتفع عند ذكر
الشلنات الخمسة مما جعلني أعتزم على ألاَّ أقول له شیئًا عن الشلنین الآخرین،

وكنت مغتبطًا لأنه لم یرَ احمرار وجنتي، وسألته متلعثمًا بعض الشيء:
«هل كان ذلك مبلغًا كبیرًا؟»، فصاح قائلاً:

«كبیر جدا! لماذا! إني أقودك بنفسي إلى «توروزاي» مقابل كأس من الخمر،
ویدخل في هذه الصفقة، تفضلي علیك برفقتي الممتعة (أنا الرجل الملم بالعلم بعض
الإلمام)». فقلت إنني لا أرى أن رجلاً كفیفًا یمكن أن یكون دلیلاً، وعند هذا ضحك
عالیًا، وقال إن عصاه عینان تكفیان نسرًا، ثم أتبع في جزیرة «مل» على الأقل
حیث أعرف كل حجر، وأمیز شجیرات الأعشاب بلمس قممها، ثم قال وهو یضرب
بعصاه یمنة ویسرة كمن یؤكد زعمه: :هناك إلى أسفل نبع تقوم عند رأسه رابیة
صغیرة انتصب على قمتها حجر، أما قاعدتها حیث یسیر الطریق إلى «توروزاي»
فصلبة، والطریق هنا واضح مطروق؛ لأن قطعان السائمة تسلكه، وهو یبدو مكسوا

بالحشائش وسط الأعشاب».
كان عليَّ أن أقر بأنه على صواب في كل ما وصف، وأخبرته بعجبي، فقال:

«ها. هذا لا شيء. أتصدقني حین أقول إني (عندما كان حمل السلاح غیر محظور)
كنت أستطیع أن أصیب الهدف بها؟»، ثم صاح بلغة عقیمة: «لو كان معك هنا شيء
كغدارة مثلاً لتجرب بها، فإني أریك كیف تعمل»، فقلت له إنني لا أحمل شیئًا من
هذا القبیل، ثم باعدت ما بیني وبینه، ولم یكن یدري أن غدارته كانت في ذلك الوقت
مدلاة وظاهرة تمامًا خارج جیبه، وأنني استطعت أن أرى ضوء الشمس یتلألأ على

فولاذ مؤخرها. لحسن حظي أنه أعتقد بأنها كلها مغطاة یخفیها في الظلام.

بدأ بعد ذلك یسألني في دهاء عن المكان الذي أتیت منه، وعما إذا كنت ثریا، وعمَّ
إذا كان في استطاعتي أن أستبدل له قطعة من ذات الشلنات الخمسة (التي أعلن أنها
في تلك اللحظة موجودة في كیس)، وكان طوال الوقت یحاول أن یحاذیني، وأحاول
أن أبتعد عنه. كنا في ذلك الوقت نسیر على طریق مخضر تتخذه الماشیة مسلكًا لها،
یعبر التلال إلى «توروزاي»، وظللنا نتبادل جانبي الطریق مثلنا مثل الراقصین

وهم یتمایلون في حلبة الرقص.
كان واضحًا أني كنت سید الموقف، فارتفعت معنویاتي، وكنت مسرورًا حقا من
لعبة الغمیضاء هذه (استغمایة)، ولكن غضب المعلم بدأ یزداد شیئًا فشیئًا، وأخیرًا
شرع یقذف سبابًا باللغة الإسكتلندیة، ویتحسس بعصاه بحثًا عن ساقي، ثم أكدت له
أني أحمل غدارة في جیبي كما یحمل، وأنه إن لم یسر عابرًا التل نحو الجنوب،

فسأطیح برأسه.

أ أ  ً أ



أصبح في الحال رجلاً مهذبًا جدا، وبعد أن حاول جاهدًا أن یهدئ من ثورتي على
غیر جدوى، فقد لعنني بالإسكتلندیة مرة أخرى، ثم ابتعد عني. ورأیته یسرع الخطى

بین المستنقعات والحشائش البریة، یدق بعصاه حتى اختفى في التجویف التالي.
استأنفتُ مسیري إلى «توروزاي»، وأنا أشد سرورًا بوحدتي من رفقة ذلك الرجل
العالم. كان ذلك الیوم یوم نحس، وكان هذان الاثنان اللذان تخلصت منهما واحدًا بعد

الآخر أسوأ رجلین التقیت بهما من أهالي الجبال الإسكتلندیة.
عند «توروزاي» على مضیق «مل» المطل على أرض «مورفن» الأصلیة،
وجدت حانًا یمتلكه رجل من قبیلة «ماكلین»، وهي على ما یبدو لي أسرة عریقة
جدا؛ لأن امتلاك حان كان یُعتبر أمرًا رفیعًا بین سكان الجبال الإسكتلندیة أكثر مما
یُعتبر عندنا، وربما كان ذلك في نظرهم مساهمة في كرم الضیافة، أو ربما لأن
التجارة كانت كاسدة تترنح. كان یتكلم اللغة الإنجلیزیة بطلاقة، ولما رأى فيَّ شیئًا
یصلح لأن یكون طالب علم، فقد حاول أن یتحدث إليَّ أولاً باللغة الفرنسیة حیث

تفوق عليَّ بسهولة، ثم باللاتینیة ولست أدري أینا كان أكثر إجادة.
وفجأة جعلتنا هذه المناظرة المبهجة صدیقین، فجلست وتناولت معه خمرًا (أو

بالأحرى جلست أرقبه وهو یحتسیها)، وظل یعبها حتى ترنح، ثم بكى على كتفي.
حاولت أن أستدرجه (كما لو كان الأمر مصادفة) إلى أن یرى زرار «ألن»، ولكنه
بدا لي أنه لم یره من قبل أو سمع به، حقا لقد كان یحمل شیئًا من الحفیظة على أسرة
«آردشیل» وأصدقائه، وقبل أن یثمل قرأ لي هجاء باللغة اللاتینیة الفصحى، إلاَّ أن

معناه كان ردیئًا جدا، نظمه مرثیة لشخص من ذلك البیت.
وعندما حدثته عن دلیلي معلمي الدیني، هز رأسه وقال لي بأني كنت سعید الحظ
لخلاصي من براثنه، ثم قال: «إنه رجل شدید الخطر، اسمه «دنكان ما كاي»،
یستطیع أن یصیب الهدف بالسمع على مبعدة عدة خطوات، ولطالما اتُهم بأنه من

اللصوص قاطعي الطرق وقد أدین مرة بالقتل»، فقلت:
«وخلاصة القول إنه ادعى بأنه معلم دیني»، فقال:

«ولماذا لا یكون معلمًا إذا كان هذا هو حاله. إن «ماكلین أوف دیوارت» هو الذي
جعل منه معلمًا دینیا؛ لأنه أعمى»، ثم استطرد مضیفي قائلاً: «وربما كان شیئًا
یدعو إلى الحسرة أنه كان دائمًا على الطریق ینتقل من مكان إلى آخر یسمع الصغار
وهم یرتلون القواعد الدینیة، ومما لا ریب فیه أن في هذا إغراء شدیدًا للرجل

المسكین».
وأخیرًا عندما لم یستطع صاحب الحان أن یشرب المزید، فقد قادني إلى فراش
فاستلقیت علیه بنفس مطمئنة؛ لأني بقلیل من الجهد قطعت الجزء الأعظم من
جزیرة «مل» الكبیرة الملتویة، أي من «إیرید» إلى «توروزاي» وهو ما یبلغ
خمسین میلاً (ومع متاهاتي وكانت تقرب إلى المائة) كما یطیر الغراب في أربعة
أیام. أؤكد لك أن قلبي وجسدي كانا عند نهایة تلك الرحلة الطویلة في حالة صحیة

أفضل مما كانا علیه عند بدئها.



* * *



الفصل السادس عشر
الصبي ذو الزرار الفِضي عبر مورفن

كانت الزوارق تقوم بخدمة منتظمة بین «توروزاي» و«كینلو شالین» الواقعة على
الأرض الرئیسة، وكان كل أولئك الذین یقیمون على شاطئ الخلیج قبیلة «ماكلین»
القویة، وكانت الغالبیة المطلقة من أولئك الذین عبروا الخلیج معي من هذه الجماعة
أیضًا، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فقد كان ربان الزورق یُدعى «نیل روي
ماكروب»، ولما كان «ماكروب» أحد أسماء أسرة «ألن»، وكان «ألن» نفسه قد
بعث بي إلى ذلك المعبر، لذا فقد كنت مشوقًا إلى أن أتحدث إلى «نیل روي» حدیثًا
ا. كان من المحال طبعًا أن یتم هذا الحدیث في الزورق المزدحم، وكنا نجتاز خاص
المعبر ببطء شدید؛ لأن الریح كانت ساكنة. ولما كان الزورق مجهزًا تجهیزًا حقیرًا،
فقد كنا نجذف بمجذافین في ناحیة، وبمجذاف واحد في الناحیة الأخرى، ومع هذا
فقد كان الرجال یعملون بعزیمة صادقة، یعاونهم المسافرون بالتناوب، والجمیع
یقطعون الوقت في أغاني أهازیج الزوارق باللغة الإسكتلندیة. وهذه الأغنیات،
ومعها میاه البحر، وطبیعة المسافرین والملاحین بروحهم العالیة، وصفاء الجو، كل

هذا جعل المعبر متعةً للناظرین.
ولكن، كانت هناك ناحیة باعثة على الأسى؛ ذلك أننا رأینا في مدخل «بحیرة ألاین»
عابرة بحار كبیرة في مرساها، خلتها في أول الأمر واحدة من سفن الملك الطوافة،
التي كانت تُرابط على الشاطئ صیفًا وشتاء؛ لكي تقطع على فرنسا الرسائل
الصادرة منها والواردة إلیها، وعندما قاربناها، اتضح لي أنها سفینة تجاریة، ولم
یكن سطحها هو الذي جعلني في حیرة فحسب، بل كان السواد یكلل شاطئ البحر
كلیهما لكثرة ما علیهما من أناس، والزوارق لا تكف عن الغدو والرواح بینهما.
وعندما اقتربنا من الشاطئ، ترامى إلى أسماعنا أصوات حزینة صادرة ممن كانوا
على ظهر السفینة وممن كانوا على الشاطئ. كانوا یصرخون ویبكون بعضهم
للبعض بكاء یكاد یقطع نیاط القلوب، وهنا عرفت أنها كانت سفینة للمهاجرین
قاصدة إلى المستعمرات الأمریكیة، وعندما حاذیناها بزورقنا، اتكأ أولئك المبعدون
على المتاریس یبكون، ویمدون أیدیهم إلى رفاقي المسافرین، وكان من بینهم بعض
خاصة أصدقائهم. لست أدري حتى متى استمر ذلك؛ لأنه كان واضحًا أنهم لا
یحسبون للزمن أي حساب، ولكن ربان السفینة الذي كاد أن یُجن أثناء هذا البكاء
والاضطراب (ولا عجب في ذلك) قد أتى أخیرًا إلى جانبنا، ورجانا أن نسیر
فاستجاب «نیل» لرجائه وأبحر، وبدأ المغني الأول في زورقنا یبعث غناء في نغم
حزین، ردده المهاجرون وأصدقاؤهم على الشاطئ حتى عَمَّ كل الجنبات وكأنه
نواح على الموتى. رأیت الدموع تنهمر على وجنات النساء والرجال حتى عندما
كانوا ینحنون على المجاذیف، وقد كان لتلك الظروف وموسیقى الأغنیة (المسماة

وداعًا یا بحیرة آبیر) أبلغ الأثر حتى على نفسي.



وعندما بلغنا «كینلو شالاین»، انتحیت «بنیل روي» جانبًا على الشاطئ، وقلت له
إنني واثق من أنه أحد أتباع «آبن».

فقال: «ولِمَ لا؟».
فقلت: «إنني أبحث عن شخص ما، ویراود ظني أنك تعرف أنباء عنه، اسمه «ألن
بریك ستیوارت»، وبكل غباء دسست شلنًا في یده بدلاً من أن أُریه الزرار، وعند

ذلك تراجع الرجل إلى الوراء.
وقال: «لقد لحقت بي مهانة شدیدة، ولیس لرجل مهذب أن یتبع هذا السلوك مع
الآخرین أبدًا. إن الرجل الذي تسأل عنه موجود في فرنسا، ولكن لو كان في جیبي،

وكنت محملاً بالمال، ما مسست شعرة واحدة من جسده بأذى».
رأیت أني سلكت سبیلاً خاطئًا فیما فعلت، ودون أن أضیع الوقت في التماس

المعاذیر، فقد أریته الزرار في فراغ راحة یدي.
فقال نیل: «لحظة، لحظة. أظن أنك لم تأتِ البیت من بابه، ولو كنت الصبي ذا
الزرار الفضي فإن كل شيء سیكون وفق ما تشتهي، وقد أمرت بأن أتدبر أمر
نجاتك، ولكن لو أذنت لي بأن أتكلم بوضوح فإن هناك اسمًا لا ینبغي أن یجري على
شفتیك ألا وهو اسم «ألن بریك»، وهناك شيء لا یجدر بك أن تفعله أبدًا، وهو ألاَّ

تُقدِّم نقودًا إلى سید من سكان الجبال الإسكتلندیة».
لم یكن من الیسیر أن أقدم له عذري عما بدر مني؛ لأني لم أستطع أن أقول له (ما
كان صدقًا) بأني ما كنت أحلم بأنه رجل فاضل حتى أنبأني بذلك. كان «نیل» من
ناحیته غیر راغب في أن یطیل الجدل معي، ولكنه كان یرید فقط أن ینفذ الأوامر

الصادرة إلیه، وینتهي من القیام بها على الوجه الكامل.
أسرع الرجل في أن یدلني على خط المسیر، وقال لي بأن أقضي لیلتي في «كینلو
شلاین» في الحانة العامة لأعبر «مورفن» إلى «آردجور» في الیوم التالي حیث
أبیت في منزل أحد أفراد قبیلة «كلایمور»، وقد سبق له أن أُنبئ باحتمال مجیئي،
وأعبر في الیوم الثالث خلیجًا واحدًا عند «كوران» وآخر عند «بالاشولیش»، ثم
أسأل عن الطریق إلى منزل «جیمس الودیان الصغیرة» عند «أوشارن» في

«دورور» التابعة «لآبن».
هناك أماكن كثیرة كان عليَّ أن أجتازها -كما ستسمع- فالبحر في هذا الجزء كله
یجري بین الجبال عمیقًا، ویلتف بجذورها مما یجعل الإنسان لا یقوى على البقاء

فیه، ویكون من العسیر علیه أن ینتقل بین أرجائه؛ لأنه مليء بالمرئیات المقفرة.
أسدى إليَّ «نیل» نصیحة اخرى وهي ألاَّ أتحدث مع أحد في الطریق، وأن أتجنب
أنصار الملك، وآل «كامبل» والجنود الحمر، وأن أتنحى عن الطریق وأختبئ بین
الغصون لو أبصرت بواحد من هؤلاء الجنود، ثم قال: «لأنه لن یكون من حسن
طالعك أن تلتقي بواحد منهم»، وقصارى القول، كان عليَّ أن أعتبر نفسي كلص أو

كواحد من عملاء الیعقوبیین، كما ظنني في أول الأمر.

َّ ً لأ أ



كان الحان عند «كینلو شالین» أشد الأماكن حقارةً وبؤسًا لا یصلح إلا لإیواء
الخنازیر، ملیئًا بالدخان والهوام وسكان الجبال الصامتین. لم أكن غیر راض عن
مأوايَ فحسب، بل عن نفسي أیضًا لأني أسأت معاملة «نیل» في بادئ الأمر، وخُیِّل
إليَّ أنه من العسیر أن أكون في مكان أشد سوءًا؛ لأني -كما سأرى عما قلیل- لم
أقضِ في الفندق إلاَّ أقل من نصف ساعة (واقفًا بالباب أكثر الوقت لأربح عیني من
دخان الفحم) حتى اقتربت منا عاصفة رعدیة، وتحطمت الینابیع في الرابیة
الصغیرة التي قام علیها الحان، وأصبح أحد طرفي المبنى في میاه جاریة. في تلك
الأیام كانت أماكن اللهو العامة حقیرة في جمیع أنحاء إسكتلندا، وكان عجیبًا على
نفسي أن أراني مسوقًا إلى الانتقال من جوار النار إلى الفراش الذي نمت فیه خائضًا

بحذائي.
وفي صبیحة الیوم التالي لرحلتي، أدركت رجلاً بدینًا وقورًا یمشي على مهل،
وأصابع قدمیه مرتفعة إلى أعلى، یقرأ في كتاب صغیر حینًا ویضع علامة للمكان
بإصبعه حینًا آخر، یرتدي في وقار وبساطة ملابس تشبه الملابس الكهنوتیة إلى حد
ما. وجدت هذا الرجل معلمًا دینیا آخر، ولكنه من طراز یختلف عن طراز ذلك
الكفیف الذي لقیته في «مل»؛ إذ إنه كان في الحقیقة واحدًا من المبعوثین الذین
أرسلتهم «جمعیة أدنبرة لنشر العلوم المسیحیة» ولیبشروا الناس الذین یعیشون في
أشد الأماكن تخلفًا في الجبال الإسكتلندیة. كان اسمه «هندرلاند»، یتكلم لغة الإقلیم
المنخفض التي بدأ یأخذني الحنین إلى سماعها، وإلى جانب أننا من وطن مشترك،
د بیننا رباط خاص من المیول؛ ذلك أن صدیقي الطیب قسیس فإنه سرعان ما وحَّ
«أسندن» كان قد ترجم في وقت فراغه إلى اللغة الإسكتلندیة عدیدًا من التسابیح
والكتب الدینیة، وقد استخدمها «هندرلاند» في عمله، وكان یُقدِّرُها أبلغ تقدیر. حقا،

تلك إحدى الأشیاء التي كان یحملها ویقرؤها عندما تلاقینا.
سرعان ما تآلفنا وأصبحنا رفیقَي طریق، فمسالكنا واحدة حتى بحیرة «كنج إیر».
وعندما سرنا، كان یتوقف لیتحدث مع كل عابري الطریق والعمال الذین قابلناهم أو
مررنا بهم، ومع أني بالطبع لا أستطیع أن أقول فیما كانوا یتحدثون، إلاَّ أني قضیت
بأن السید «هندرلاند» لا بد وأنه كان محبوبًا في ذلك الإقلیم؛ لأني لاحظت أن
الكثیرین منهم كانوا یخرجون علب التبغ الناعم (السعوط) من جیوبهم ویشاركون

الرجل في استعمال شيء منها (تنشیقة).
تحدثت إلیه عن شؤوني في حدود ما اعتقدت أنه معقول، أي أن اسم «ألن» لم یجر
على لساني، وقلت له إنني أقصد إلى «بالاشولیش» لأقابل صدیقًا؛ لأني فكرت في
أن «أوشارن» أو حتى «دورور» قد تكونان مكانین خاصین، ومن المحتمل أن

یلحظ شیئًا.
أما من ناحیته، فقد تحدث إليَّ كثیرًا عن عمله، وعن أولئك الذین كان یعمل بینهم،
وعن القساوسة المختفین، والیعقوبیین، وقانون نزع السلاح، والملابس، وعن أشیاء
أخرى عجیبة خاصة بالزمان والمكان. لقد كان معتدلاً في تفكیره، یُلقي باللائمة
على البرلمان في بعض النقاط، خاصة وأن أعضاءه قد سنوا قوانین لمعاقبة مَن
یرتدون الملابس الإسكتلندیة أشد صرامة من تلك التي وضعوها لمعاقبة من

أ أ أ أ أ



یحملون السلاح. وقد دعاني تفكیره المعتدل إلى أن أقرر أن أسأله عن الثعلب
الأحمر وأتباع (آبن) أسئلة -على ما أعتقد- تبدو طبیعیة على لسان مسافر إلى ذلك
الإقلیم، فقال: «إنه لعمل شائن، وإنه لعجیب أن یدبر الأتباع المال وهم على وشك
أن یموتوا جوعًا. (ألا تحمل شیئًا كالتبغ المسحوق (نشوق) أتحمل یا سید «بلفور»؟
كلا؟ حسنًا، إني أكون أطیب حالاً من دونه) ولكن هؤلاء الأتباع (كما كنت أقول،
مكرهون على ذلك؛ لأن «جیمس ستیوارت» في «دورور» الذي یسمونه «جیمس
الودیان الصغیرة» أخ غیر شقیق «لآردشیل» رئیس القبیلة، وهو رجل مرموق
أعلى الجمیع مرتبة، یعاملهم بقسوة شدیدة. ثم هناك شخص یسمونه «ألن

بریك»…»، فصحت قائلاً:
«آه، وماذا عنه؟»، فقال «هندرلاند»:

«ماذا عن الریح التي تهب حیث تمیل؟ إنه هنا وهناك، تجده هنا الیوم، ولا تجده في
الغد، إنه كقطة بریة لطیفة. قد یكون الآن محملقًا في كلینا من بین غصون شجرة

شائكة، ولا أعجب لذلك! ألا تحمل شیئًا كالتبغ المسحوق «النشوق»، أتحمل؟».
أجبته سلبًا، وقلت إنه سألني عن هذا الشيء نفسه أكثر من مرة، فبعث بزفرة عالیة،

وقال:
- «هذا شيء محتمل جدا، ولكنه یبدو عجیبًا أشد العجب أنك لا تحمله. وعلى كل
حال -كما كنت أقول- فإن «ألن بریك» هذا رجل مقدام، وعمیل شدید الاندفاع، وقد
عرف عنه أنه ساعِد «جیمس» الأیمن، أحل دمه، لا یتردد في عمل أي شيء، ومن
المحتمل أنه إذا رأى جسد أحد الأتباع مدلى من جبال المشنقة، فإنه لا یتوانى في أن

یطعنه بخنجر في جوفه».
فقلت:

«إنك تقص عنهما أسوأ القصص یا سید «هندرلاند»، ولو كان أمرهما كله رعبًا
هكذا، فإني توٌّاق إلى أن أسمع عنهما مزیدًا»، فقال «هندرلاند»:

«كلا، فهناك إلى جانب هذا حب إنساني، وإنكار للذات یجعل مثلك ومثلي یخجل،
وهناك أیضًا ناحیة نبیلة لا من الوجهة الدینیة فقط، بل من الناحیة الإنسانیة أیضًا. و
«ألن بریك» بكل ما أسمع، طفل یرقى إلى مرتبة الاحترام. قد یكون هناك رجل
داهیة، شدید الكذب والریاء. یعیش في الكنیسة في منطقتنا هذه من الإقلیم، وینظر
إلیه العالم نظرة إكبار، ولكن من المحتمل أن یكون یا سید «بلفور» أشد سوءًا من
ذلك الرجل الذي أخطأت تقدیره، فخلته سفاكًا لدماء البشر. نعم، نعم. قد تأخذ من هذا
كله عبرة»، ثم أضاف باسمًا: «قد یتبادر إلى ذهنك أنني أمضیت وقتًا طویلاً مع
سكان الجبال هؤلاء؟»، فأجبته بالنفي القاطع؛ لأنني رأیت الكثیر مما یدعو إلى
الإعجاب بهؤلاء القوم، وما دام الأمر كذلك، فإن السید «كامبل» نفسه كان واحدًا

من سكان الجبال.
فقال: «نعم، هذا صحیح، إنه من دم كریم».

فسألته: «وماذا عن عمیل الملك؟»، فقال: «هندرلاند»:



«كولین كامبل؟ إنه واضع یده في خلیة النحل»(1).

(1) إنه في خطر.

-فقلت: «هل یطرد المستأجرین غصبًا؟ لقد سمعت بذلك».
قال: «نعم، ولكن «الأمر یتقدم ویتأخر» كما یقول المثل السائر. أولاً ركب «جیمس
الودیان الصغیرة» إلى «أدنبرة» وأتى بأحد المحامین (وهو بلا شك من آل
«ستیوارت» فهم یدورون معًا كالخفافیش في منارة الكنیسة) ووضع الإجراءات، ثم
عاد «كولین كامبل» وكان المجلى أمام بارونات الخزانة، وها هم أولاء یقولون لي
الآن إن الفوج الأول من المستأجرین سیطرد غدًا، وسیبدأ ذلك عند «دیورور»
تحت نوافذ «جیمس» نفسها، وهذا لا یبدو من الكیاسة في شيء من وجهة نظري

المتواضعة».
فسألته: «أتظن أنهم سوف یقاتلون؟»، فقال «هندرلاند»:

«حسنًا، إنهم مسلوبو السلاح، أو المفروض أنهم كذلك، ولكن لا تزال هناك كمیة
وافرة من الأسلحة مخبأة في الأماكن الهادئة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن
«كولین كامبل» سیأتیه مدد من الجنود، ومع كل هذا فإني لو كنت زوجته لما
ابتهجت حتى یعود إلى الدار مرة أخرى. إن آل «ستیوارت» من «آبن» عملاء فیهم

غرابة»، فسألته إذا كانوا أشد سوءًا من جیرانهم؟
قال: «كلا، وهذا أسوأ ما في الأمر؛ لأن «كولین روي» لو استطاع أن ینتهي من
مهمته في «آبن»، فإن علیه أن یبدأ ثانیة في الإقلیم المجاور الذي یسمونه «مامور»
وهو أحد أقالیم «الكامیرون». إنه عمیل الملك في كلیهما، وعلیه أن یطرد
المستأجرین منهما، وحقا یا سید «بلفور» (لكي أكون صریحًا معك) إني أعتقد أنه

لو أفلت من الموت في المنطقة الأولى، فإنه سیلقي حتفه في الثانیة».
وعلى هذا المنوال استمر بنا الحدیث والمسیر الیوم إلاَّ أقله، وأخیرًا بعد أن أبدى
غبطته من رفقتي، ورضاه عن التقائه بصدیق من آل «كامبل»، اقترح عليَّ أن أقوم
برحلة قصیرة، وأقضي اللیلة في منزله الذي یبعد قلیلاً عن بحیرة «كنج إیر».
أصدقك القول أني طربت لهذا؛ لأني لم أكن شدید الرغبة في لقاء «جون أوف
كلایمور»؛ ومنذ أن انتابتني الكارثتان -إحداهما مع الدلیل والثانیة مع السید الربان-
رادوني بعض الخوف من أي ساكن للجبال غریب. وعلى هذا تعاهدنا على الاتفاق
متصافحین، ووصلنا قبل أمسیة ذلك الیوم إلى منزل صغیر بجوار شاطئ «خلیج
لینه»، وكانت الشمس قد غربت لساعتها عن جبال «آردجور» الصحراویة في
الناحیة القریبة، ولكنها كانت لا تزال تضيء جبال «آبن» في الناحیة البعیدة. كانت
میاه الخلیج هادئة، وكأنها بحیرة إلاَّ من أصوات الطیور المائیة وهي تصیح على

جنباته، وبدأ المكان في جملته موحشًا رهیبًا.
لم نكد نصل إلى باب مسكن السید (هندرلاند) حتى عجبت أشد العجب (لأني قد
اعتدت الآن على أدب سكان الجبال) عندما رأیته یندفع بجواري في عنف، ویدلف
إلى الحجرة، ویمسك بجرة وملعقة صغیرة مصنوعة من قرن الحیوان، وبدأ یعب

أ



بها التبغ المسحوق (النشوق)، ویلقي به في أنفه بكمیات فائقة، ثم استولت علیه نوبة
من العطس خرجت من أعماق قلبه، ثم استدار بعینیه نحوي، یبتسم ابتسامة بلهاء،

ثم قال:
«إنه وثاق قد أخذته، لقد عاهدت نفسي على ألاَّ أحمله، لا شك أن في هذا حرمانًا
شدیدًا، ولكني عندما أفكر في الشهداء لا فیما یتعلق بالمذهب الإسكتلندي فحسب، بل
وفي بعض الشؤون الأخرى التي تتعلق بالمسیحیة أیضًا؛ فإني أخجل من التفكیر

فیه»(2).
(2) النشوق.

ولم نكد ننتهي من تناول طعامنا (وكان ثریدًا ولبنًا، وهما الطعام المفضل عند
الرجل)، حتى قطب جبینه وقال إن علیه واجبًا نحو السید كامبل ینبغي أن ینجزه.

وهو أن یبحث في آرائي ومعتقداتي من ناحیة االلهّ.
كنت راغبًا في أن أبتسم سخریة منه منذ أن رأیت لهفته على التبغ المسحوق
(النشوق)، إلاَّ أن صمته قد طال قبل أن یدر من عیني الدموع، كان هناك شیئان لا
یملهما الرجل أبدًا: الطیبة والتواضع، هاتان الخلتان اللتان لا یتحلى بهما في هذه
الدنیا الخشنة كثیر ممن یغلب على طبیعتهم الجمود والكبریاء، ولكن السید

(هندرلاند) كان یتحلى بهما.

ومع أني كنت شدید الخیلاء بلقیا مخاطري واجتیازها بأمان، إلاَّ أنه جعلني أجثو
على ركبتي بجواره، ذلك الرجل البسیط الفقیر المسن، وكنت فخورًا ومبتهجًا

بوجودي معه.
قدَّم لي قبل أن نذهب إلى الفراش ستة بنسات لتعینني على أمري في الطریق،
أخرجها من خزانة صغیرة كان یحتفظ بها في الحائط المصنوع من الطین، وبهذا
بلغ من الطیبة حدا فائقًا جعلني لا أدري ماذا أفعل، ولكنه أخیرًا كان جادا كل الجد،
حتى خُیِّل إليَّ أنه من آداب السلوك ألاَّ أرفض له مشیئة، وبهذا تركته أشد فقرًا مني.

* * *



ابع عشر الفصل السَّ
موت الثعلب الأحمَر

هیأ لي «هندرلاند» في الیوم التالي رجلاً من مریدیه یمتلك زورقًا كان سیعبر به
خلیج «لینه» فیما بعد ظهر ذلك الیوم إلى «آبن» لصید السمك، وحثه على أن
یصطحبني معه، وبهذا اقتصدت على نفسي مسیرة یوم بطوله، وأجر عبور

مضیقین عامین كان حتمًا عليَّ أن أعبرهما.
كنا قد قاربنا الظهیرة قبل أن نبحر، وكان یومًا قاتمًا غائمًا، والشمس تلقي أشعتها
على رقاع قلیلة من الأرض، والبحر في ذلك المكان شدید العمق ساكنًا، یندر أن
تجري على سطحه موجة، ولذا كان لزامًا عليَّ أن أتذوق المیاه بین شفتي قبل أن
أوقن بأنها حقیقة ملحة، كانت الجبال على كلا جانبیه مرتفعة وعرة جدباء، شدیدة
السواد كئیبة في ظل السحب، ولكن قنوات میاه صغیرة كانت تطوقها جمیعًا، بدت

كعقود من فضة عندما ألقت الشمس أشعتها علیها.
كان إقلیم «آبن» هذا یبدو جافا لا یكلف الناس به قدر ما كان «ألن» یأبه له. هناك
شيء واحد لا یفوتني أن أشیر إلیه، ذلك أننا بعد أن أقلعنا بقلیل، أضاءت الشمس
على قطعة صغیرة قرمزیة اللون تتحرك بحذاء الشاطئ متجهة نحو الشمال. كان
لونها یشبه إلى حد كبیر احمرار سترات الجنود، وكنت أرى بین الفینة والفینة شررًا

صغیرًا وومیضًا یسطعان وكأن الشمس تُلقي أشعتها على صلب مصقول.
سألت صاحب الزورق عن هذا، فقال لي بأنه یعتقد أنهم بعض الجنود الحمر آتون
من «حصن ولیم» إلى «آبن» لیُكرهوا المستأجرین المساكین في ذلك الإقلیم على
دفع الإیجار. حسنًا، لقد كان منظرًا بعث الأسى في نفسي، وسواء أكان ذلك من
جراء تفكیري في «ألن»، أم من أجل سوء أتوقعه في قرارة نفسي، مع أن هذه لم
تكن إلاَّ المرة الثانیة التي أرى فیها جنود الملك «جورج»، فقد كنت لا أحمل لهم في

نفسي سلامًا.
وأخیرًا اقتربنا جدا من نقطة الیابسة عند مدخل خلیج «لفن» فرجوته أن یرسو بي
على الشاطئ، كان من بواعث السرور لصاحب الزورق (الذي كان رجلاً أمینًا
ذاكرًا بوعده للمعلم) أن یبحر بي حتى أصل إلى «بالاشولیش»، ولكنه لو فعل ذلك،
فإنه إنما یأخذني بعیدًا عن غایتي التي أخفیتها، وإزاء إصداري أنزلني أخیرًا أسفل
غابة «لیترمور»، (أو لیترفور لأني سمعتهم ینطقونها بهذا أو بذاك) في «آبن»

موطن «ألن».
كانت الغابة من أشجار القان، نامیة على جانب صخري شدید الانحدار لجبل یطل
على الخلیج، لها فتحات كثیرة ومداخل بین الأشجار، وطریق أو بالأحرى درب
لراكبي الخیل والمشاة، یجري وسطها من الشمال إلى الجنوب. وجدت بجوار

ً



حافتها نبع ماء فجلست لآكل شیئًا من خبز الشوفان الذي زودني به السید
«هندرلاند» وأتدبر أمري.

هنا، لم أضق بأسراب الهوام اللاذعة قدر ضیقي بالظنون التي ساورت ظني. ماذا
ینبغي عليَّ أن أفعل؟ ولماذا أربط عجلتي بشخص طرید العدالة وربما كان قاتلاً
مثل «ألن»؟ ولماذا أفعل كما یفعل العقلاء وأعود أدراجي رأسًا إلى الإقلیم
المنخفض، لا یقودني إلاَّ قدماي، ولا یرعاني إلاَّ إشراف نفسي؟ وماذا یظن بي
السید «كامبل» أو حتى السید «هندرلاند» إذا علما بحماقتي واندفاعي؟ تلك هي
الأفكار التي استبدت بي في ذلك الحین أكثر من أي وقت مضى. وبینما كنت جالسًا
على هذا الحال (تعبث بفكري الظنون) ترامى إلى سمعي صوت رجال وجیاد في
الغابة، وبعد ذلك مباشرة، أبصرت أربعة مسافرین عند منحنى الطریق یسیرون
على مرأى مني. بلغ الطریق في ذلك الجزء من الوعورة والضیق حدا جعلهم
یقبلون فرادى یقودون جیادهم بأعنتها. كان أولهم سیدًا ضخمًا ذا رأس حمراء،
ووجه آمر تكسوه حمرة، یحمل قبعته في یده ویروِّح بها على وجهه لجلب الهواء؛
لأنه كان یشعر بحرارة شدیدة. والثاني بلباسه الأسود الوقور، وشعره المستعار
الأبیض، جعلني أوقن بأنه محام. كان الثالث خادمًا یرتدي ملابس بعضها من
الصوف المنقوش بمختلف الألوان، مما دل على أن سیده من إحدى أسر الجبال
الإسكتلندیة، وأنه إما أن یكون طرید العدالة وإما ذا سمعة طیبة لدى الحاكمین مذ
كان ارتداء الصوف المنقوش بالألوان محظورًا بحكم القانون. لو كانت لي درایة
بمثل هذه الأمور لعرفت أنه لا بد وأن یكون هذا القماش في لون الصلصال (أو أنه

شعار كامبل).
كان مع هذا الخادم حقیبة جلدیة كبیرة الحجم موثوقة إلى جواده، وأخرى من الشباك
معبأة باللیمون (لتخمیر الشراب) ومدلاة في قربوس السرج، كما هي العادة التي
غالبًا ما یتخذها المسافرون المترفون في ذلك الجزء من الإقلیم. أما رابعهم الذي
جاء في المؤخرة، فقد سبق لي أن رأیت شبیهًا له، وعرفت لأول وهلة أنه لا بد وأن

یكون ضابط شرطة.
لم أكد أرى هؤلاء الناس مقبلین، حتى قررت (لغیر ما سبب أستطیع أن أورده) أن
أستمر في مخاطرتي، وعندما حاذاني أولهم نهضت من بین الأعشاب وسألته عن

الطریق إلى «أوشارن».
توقف الرجل ونظر إليَّ -كما خیل لي- نظرة فیها شيء من الدهشة، ثم استدار ناحیة

المحامي وقال:
«یا «منجو»، هناك كثیر من الناس یعتقدون أن هذا نذیر بالخطر، فهأنذا هنا في
طریقي إلى «دورور» من أجل المهمة التي تعرفها، وهاك صبي صغیر ینهض من

بین الأعشاب ویسألني عمَّ إذا كنت أسلك الطریق إلى أوشارن»، فقال الآخر:
«یا «جلینور» إن ذلك الأمر لا یصلح للمزاح».



، بینما جاء التابعان في المؤخرة مر بي هذان الاثنان ملاصقین لي یحملقان فيَّ
یعرجان وعلى مبعدة رمیة حجر من سابقیهما، قال لي «كولین روي أوف جلینور»

الذي كانوا یطلقون علیه اسم «الثعلب الأحمر» وهو مَن كنت قد أوقفته لأسأله:
«وعمَّ تبحث في «أوشارن»؟».

فقلت: «أبحث عن الرجل الذي یعیش هناك».
فقال «جلینور» وهو یتأملني: «أتعني «جیمس الودیان الصغیرة؟»، ثم إلى

المحامي: «أتظن أنه یجمع رجاله؟».
فقال المحامي: «على أي حال، نحسن صنعًا لو انتظرنا حیث نحن، وندع الجنود

یلمون شتات الرجال»، فقلت:
«إذا كنت قلقًا من وجودي، فإني لست من رجاله أو رجالك، ولكني أحد رعایا

الملك، جورج، الأمناء، لا أخضع لأحد، ولا أرهب أحدًا».
فأجاب العمیل: «لماذا، حسنًا قلت، ولكن إذا واتتني الشجاعة فإني أسألك: لماذا یبقى
هذا الرجل بعیدًا هكذا عن موطنه؟ ولماذا جاء یبحث عن أخ «آردشیل»؟ یجب أن
أخبرك أنني صاحب السلطة هنا، ووكیل الملك على عدید من الضیاع، ووراء

ظهري اثنا عشر صفا من الجنود».
فقلت وبي بعض الغیظ:

- «لقد سمعت كلمة شاعت في البلاد بأنك لست رجلاً سهل القیاد، عنیفٌ:

ظل ینظر إليَّ كمن ساورته الشكوك، ثم قال أخیرًا:
ا للصراحة، ولو كنت سألتني عن حسنًا، إنك جريء اللسان، ولكني لست عدو»
الطریق إلى باب «جیمس ستیوارت» في یوم آخر غیر هذا لكنت قد دللتك علیه،
وتمنیت من االلهّ التوفیق لك. أما الیوم. إه «مانجو»؟» ثم استدار ثانیة لینظر إلى
المحامي. ولكنه لم یكد یلتفت إلیه حتى انطلقت رصاصة من بندقیة من أعلى التل،

ومع صوتها سقط «جلینور» وصاح عدة مرات:
«أوه، لقد مت».

أمسك به المحامي، ورفعه بین ذراعیه، والخادم واقف وقد تشابكت یداه، فنظر
الجریح إلى الرجال واحدًا بعد الآخر بعینین فزعتین واستحال صوته إلى نبرات

مست صمیم القلب، ثم قال:
«احذروا على أنفسكم السوء، إني سأموت».

حاول أن یفتح ملابسه كمَن یرید أن ینظر إلى الجرح، ولكن أصابعه انزلقت على
الأزرار، وعند هذا بعث بزفرة عالیة، وسقط رأسه على كتفه، ثم أسلم الروح.

لم یفه المحامي بكلمة، ولكن وجهه كان حادا كالقلم، أبیض كوجوه الموتى، وانفجر
الخادم یولول ویبكي بصوت عال كطفل، وأنا، من ناحیتي، فقد وقفت أحملق فیهم

أ



بنوع من الهلع، أما ضابط الشرطة فقد جرى إلى الخلف فور سماعه صوت انطلاق
الرصاصة لیستحث مجيء الجنود.

وأخیرًا وضع المحامي الرجل المیت في دمه على الطریق، ثم اعتدل في وقفته كمَن
یترنح. أعتقد أن هذه الحركة التي قام بها المحامي قد ردتني إلى صوابي، لأنه لم

یكد یفعل ذلك، حتى بدأت أتسلق الجبل صائحًا:
«القاتل! القاتل!»

لم ینقضِ من الوقت إلاَّ أقله، حتى كنت قد وصلت إلى قمة أول مرتفع، واستطعت
أن أرى جزءًا من الجبل المكشوف، والقاتل لا یزال یتحرك غیر بعید. كان رجلاً

ضخمًا یرتدي سترة سوداء ذات أزرار معدنیة، یحمل بندقیة طویلة، فصحت:
«هنا، إني أراه!»

عند ذلك بدت من القاتل لفتة سریعة من فوق كتفه، وبدأ یعدو ثم ضاع في لحظات
بین الخمائل، ولكنه ظهر ثانیة على الجانب الأعلى حیث استطعت أن أراه یتسلقه
كالقردة؛ لأن ذلك الجزء كان شدید الانحدار أیضًا، ثم غاص وراء كتف الجبل ولم

أعد أراه.
كنت طوال ذلك الوقت أجري على الجانب الذي كنت فیه، وصعدت مسافة طویلة
حین سمعت صوتًا یصیح بي أن أقف. كنت عند حافة الغابة العلیا، والآن، عندما

توقفت ونظرت خلفي رأیت كل الجزء المكشوف من التل تحتي.
كان المحامي وضابط الشرطة واقفین على الطریق تمامًا. یصیحان ویلوحان لي
لكي أعود، وعلى یسارهما ذوو السترات الحمراء، وبنادقهم في أیدیهم، یحاولون

التسلق فرادى من الغابة السفلى؛ فصحت بهما:
«لماذا أعود؟ أسرعا إليَّ أنتما»، فصاح المحامي قائلاً:

«عشرة جنیهات لو أمسكتم بذلك الصبي. إنه شریك في الإثم. لقد وضعوه هنا لیلهینا
بالحدیث».

عند هذه الكلمة (التي استطعت أن أسمعها بوضوح تام رغم أنها كانت موجهة
) قفز قلبي إلى فمي بنوع جدید من الرعب. حقا إنه شيء أن تكون في للجنود لا إليَّ
خطر على حیاتك، وشيء مختلف تمامًا أن تكون حیاتك وسمعتك في خطر. أضف
إلى هذا أن ذلك الشيء قد حدث فجأة كما ینقض الرعد من سماء صافیة، فتولتني

الدهشة وأنا عاجز لا حیلة لي.
بدأ الجنود ینتشرون، بعضهم یجري، وبعضهم الآخر قد رفعوا بنادقهم یحیطون

بي، وأنا واقف في مكاني. سمعت صوتًا بجواري یقول:
«اختبئ. هنا بین الأشجار».

حقیقة لم أدر ماذا كان عليَّ أن أفعل، ولكني أطعت، وعندما فعلت ذلك، سمعت
انطلاق البنادق وأزیز الرصاص بین الغصون. وفي مكان مختفٍ بین الأشجار
لأ أ ً أ



وجدت (ألن بریك) واقفًا ومعه غابة صنارة لصید السمك لم أتلق منه تحیة؛ لأن
الوقت لم یكن ملائمًا للمجاملات حقا؛ ولكنه قال فقط: «تعال»، ثم انطلق یجري

محاذیًا لجانب الجبل ومتجهًا ناحیته (بالاشولیش) وأنا أتبعه كشاة.
كنا حینًا نعدو منحنیین بین الغصون خلف السنام المنخفضة فوق جانب الجبل،
وحینًا آخر نزحف على الأربعة بین الأعشاب. كانت خطانا سریعة قتالة، وقلبي
یكاد ینفجر بین ضلوعي؛ ولم یكن لديَّ فسحة من الوقت لأفكر؛ أو نفس لأتحدث. لم
أذكر شیئًا إلاَّ رؤیتي من رؤیا «ألن» ینتصب واقفًا بكامل قامته بین حین وآخر؛
وینظر إلى الخلف. وفي كل مرة یفعل ذلك، كنا نسمع الجنود عن بعد یصیحون
صیحات عالیة. توقف «ألن» بعد خمس عشرة دقیقة، واستوى على العشب، ثم

التفت وقال: «الآن، الأمر جد. من أجل حیاتك افعل كما أفعل».
وبنفس السرعة، ولكن بحذر لا نهائي، رجعنا أدراجنا عبر جانب التل. مترسمین
نفس الطریق الذي أتینا منه، إلاَّ أنه من المحتمل أن یكون أكثر ارتفاعًا، وأخیرًا ألقى
«ألن» بنفسه في غابة «لیترمور» العلیا؛ ذلك المكان الذي وجدته عنده أولاً، راقدًا

ووجهه في العشب یلهث ككلب.
اشتد الألم بجنبي، ورأسي یدور، وتدلى لساني من فمي من شدة القیظ والجفاف،

فاستلقیت إلى جواره كشخص میت.
* * *



الفصل الثامِن عشر
أتحدث مع «ألن» في غابة لیترمور

كان «ألن» أولنا عودةً إلى عافیته، فنهض وذهب إلى حافة الغابة، وسرح الطرف
فیما حوالیه، ثم عاد وجلس قائلاً:

«تلك كانت مرحلة شاقة مضنیة».
لذت بالصمت ولم أرفع وجهي؛ لأني شاهدت جریمة قتل تقع، وسیدًا عظیمًا أشقر
الوجه مرحًا انتزعت منه الحیاة في لحظة، ولا یزال الألم الذي استولى عليَّ من
رؤیة هذا المنظر یوجعني. هنا حادث قتل وقع على رجل یمقته «ألن». وهنا یختبئ
«ألن» بین الأشجار في دهاء، هاربًا من الجنود، وسواء أكانت یده هي التي أطلقت
النار، أم أن رأسه هي التي أمرت، فإن هذا لم یكن لیشغل بالي إلاَّ قلیلاً، أما من
ناحیتي، فإن صدیقي الوحید في تلك البلاد الهمجیة كان سفاحًا من الطراز الأول.
أمسكت به في رعب، ولكني لم أستطع أن أنظر إلى وجهه، وكنت أؤثر أن أضطجع
وحیدًا تحت المطر في جزیرتي الصغیرة الباردة، عن أن أبقى في تلك الغابة الدافئة

إلى جوار قاتل.
سألني ثانیة: «ألا تزال متعبًا؟».

فقلت له ووجهي لا یزال في العشب: «كلا، كلا. لست الآن متعبًا، وأستطیع أن أتكلم
وأقول إننا یجب أن نفترق». ثم قلت: «لقد أحببتك یا «ألن» حبا جما، ولكن أسالیبك
لیست أسالیبي ولا أسالیب االلهّ، وسواء أطال بنا الجدل أم قصر فلا بد وأن نفترق»،

فقال «ألن» باهتمام شدید:
«لیس من الهین أن أفترق عنك دون أن تذكر لهذا سببًا، إذا كنت تعرف شیئًا یلوك
سمعتي فدعني أعرف هذا الشيء. وهذا أقل ما تفعله من أجل صداقتنا القدیمة. أما
إذا كنت قد أحسست بالكراهیة من رفقتي، فإنه من الألیق بي أن أقرر ما إذا كانت قد

لحقت بي مهانة».
فقلت: «ما معنى هذا یا (ألن)؟ إنك تعرف جیدًا أن رجلاً من (آل كامبل) ملقى على

الطریق یتمرغ في دمه».
صمت قلیلاً، ثم قال: «ألم یأتك حدیث قصة: (الرجل والناس الطیبون)(3)؟».

(3) الملائكة.

فقلت له: «كلا، ولا أرید أن أسمعها».
فقال: «إذا أذنت لي یا سید (بلفور) فسأقصها علیك مهما یكن من شيء. أحب أن
تعرف أن الرجل كان ملقى على صخرة في وسط البحر، كان (الناس الطیبون) قد
اعتادوا على الذهاب إلیها طلبًا للراحة وهم في طریقهم إلى (إیرلندا). وهذه الصخرة
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تُسمَّى (سكیري فور)، وهي لا تبعد كثیرًا عن المكان الذي قاسینا فیه تحطیم السفینة.
ا یطلب رؤیة ولدیه قبل أن یموت وأخیرًا علم حسنًا، یبدو أن الرجل قد بكى بكاء مر
ملك (الناس الطیبین) بأمره، فأخذته به شفقة، وأرسل مَن طار بالولید داخل حقیبة
ووضعها بجوار الرجل في أثناء نومه. وعندما استیقظ، وجد إلى جواره حقیبة
وبداخلها شيء یتحرك. حسنًا، كان یبدو أن الرجل من أولئك القوم الذین یسیئون
الظن بكل شيء، فطعن الحقیبة بخنجره قبل أن یفتحها أمنًا لحیاته، فمات ابنه. إني
أرى فیما بیني وبین نفسي یا سید (بلفور) أنك وذلك الرجل صنوان»، فجلست

وصحت به:
«أتعني أنك براء منها؟»، فقال «ألن»:

«قبل كل شيء، سأتحدث إلیك یا سید «بلفور الأشباح» حدیث الصدیق للصدیق.
إنني إذا أردتُ أن أقتل سیدًا، فلن یكون ذلك في بلادي؛ حتى لا أجر المتاعب على
عشیرتي، وها أنت ترى أني أسیر بلا سیف ولا بندقیة، ولكني أحمل على ظهري

غابة طویلة من غابات صید السمك».
فقلت: «حسنًا، هذا صحیح».

واستطرد «ألن» قائلاً: «والآن». ثم أخرج خنجره، ووضع یده علیه بطریقة خاصة
وقال: «أقسم على هذا «الحدید المقدس» أنني لم أسهم في هذا الجرم لا عملاً ولا

فكرًا».
فقلت: «إني أحمد االلهّ على ذلك»، ثم مددت له یدي ویبدو أنه لم یرها.

وقال: «إننا كثیرًا ما نتحدث عن الثعلب الأحمر، ولكني أعرف أن هناك من بین
«آل كامبل» كثیرین غیره».

فقلت «إنك على الأقل لا تستطیع أن تلقي عليَّ باللائمة حقا؛ لأنك تعرف تمام
المعرفة ما قلته لي في السفینة، ولكن التحریض شيء والعمل شيء آخر، وإني
أشكر االلهّ على ذلك مرة أخرى. قد نقع جمیعًا تحت طائلة الإغراء، ولكنه شيء
مروع أن یُقتل شخص بهذه البساطة. ینبغي أن نأخذ هذه الحیاة ببرود یا ألن». لم

أستطع في تلك اللحظة أن أقول المزید، ولكني أضفت قائلاً:
«أتعرف من قتله؟ أتعرف الرجل ذا السترة السوداء؟».

فقال «ألن» بدهاء: «إني لا أعرف شیئًا عن سترته، ولكن یلتصق بذهني أنها
زرقاء».

فقلت: «زرقاء أم سوداء، هل عرفته؟».
قال «ألن»: «لا أستطیع أن أقسم بحق على أني عرفته. لقد مر بجواري حقا، ولكن

من المفارقات العجیبة أني كنت في تلك اللحظة أربط حذائي».
فسألته وأنا نصف غاضب أكاد أضحك من مراوغته:

«أتستطیع أن تقسم یا «ألن» على أنك لا تعرفه؟».
لأ أ



فقال: «لا أقسم الآن؛ لأن ذاكرتي قویة في النسیان یا دیفید».
قلت: «ومع ذلك فقد رأیت شیئًا واضحًا، وهو أنك قد عرضت نفسك وعرضتني

معك لأن یرانا الجنود».
فقال «ألن»: «هذا شيء كثیر الاحتمال، وهذا ما یفعله كل رجل فاضل، فكلانا

بريء من هذا الجرم».
فصحت: «بما أن الشبهات قد حامت حولنا زورًا وبهتانًا، فإن من الخیر لنا أن
نظهر؛ لأنه مما لا شك فیه أن البريء مفضل عن المذنب، علینا أن نبرئ أنفسنا

أولاً، وعلیهم بعد ذلك أن یبحثوا عن القاتل».
فقال: «لماذا یا دیفید؟ إن الفرصة سانحة أمام البريء في ساحة الفضاء، أما فیما
یتعلق بالصبي الذي أطلق الرصاصة، فإن أحسن مكان له هو أن یختبئ بین
الأعشاب. یجب على أولئك الذین لم یغمسوا أیدیهم في أبسط الصعاب أن یفكروا في
حالة الآخرین الذین تردوا فیها، وهذه هي المسیحیة الحقة، ولو كان الحال قد تبدل،
وكان الصبي الذي لم أستطع أن أتبینه بوضح في مكاننا، وكنا في مكانه (كما كان
ذلك محتملاً فعلاً)، فأظن أننا كنا نشكره أجذل الشكر لو استطاع أن یلفت نظر

الجنود إلیه بدلاً منا».
وعندما قال هذا، نفضت یدي منه، ولكن وجهه كان ینطق بالبراءة طوال الوقت.
وكانت طهارة الطویة تتجلى بأوضح صورها في كل ما نطق به، وأنه على استعداد
لأن یضحي بنفسه في سبیل ما یراه واجبًا علیه، فأمسكت عن الكلام، وتذكرت ما
قاله لي السید «هندرلاند» من أننا ینبغي أن نأخذ العظة عن سكان الجبال الغلاظ.
حسنًا، هنا أخذت عبرتي. كانت مبادئ «ألن» في أول الأمر مجرد قول، ولكنه كان
على استعداد لأن یضحي بحیاته من أجل عشیرته، كما كانوا على استعداد لأن

یضحوا بحیاتهم من أجله.
قلت له: «یا ألن، لن أقول إنها المسیحیة الحقة كما أعرفها، ولكن فیها من الخیر

شيء كثیر، وهنا أمد لك یدي للمرة الثانیة».
عند ذلك مد لي كلتا یدیه، وقال إنني لا بد وأن أكون قد ألقیت علیه غشاوة من
السحر؛ لأنه كان یسامحني في كل شيء، ثم قال جادا بأنه لیس لدینا من الوقت
فسحة لنضیعها، وأنه ینبغي علینا أن نفر من هذا الإقلیم، هو؛ لأنه كان هاربًا من
الجندیة، وكان البحث جاریًا عنه في جمیع أرجاء «آبن» وعلى كل فرد أن یثبت
براءته، وأنا، لأنه قد أُقحم بي في جریمة القتل، فقلت له آملاً أن ألقنه درسًا صغیرًا:

«أوه، إني لا أخشى العدالة في بلادي».
فقال: «كما لو كانت هذه بلادك، أو كما لو كنت ستحاكم هنا في بلاد آل

ستیوارت!».
فقلت: «إنها كلها إسكتلندا».

أ أ أ أ ً أ أ



فقال «ألن»: «إني أحیانًا أعجب من أمرك یا رجل، كان القتیل أحد أمراء «آل
كامبل»، وستجرى المحاكمة في «إنفیریرا» الموطن الرئیس لهذه القبیلة حیث
تشكل هیئة المحلفین من خمسة عشر رجلاً من «آل كامبل»، وكبیرهم (وهو الدوق)
جالس على المنصة. أتتحدث عن العدالة یا «دیفید»؟ إنها نفس العدالة في الدنیا

بأسرها كما عرفها «جلینور» منذ برهة وهو على جانب الطریق».
لا أنكر أني فزعت لهذا بعض الفزع، وقد یتزاید فزعي لو عرفت كیف أن نبوءات
«ألن» تكاد تكون صحیحة تمامًا. لا شك في أنه قد بالغ في إحداها، إذ لم تكن هیئة
المحلفین مكونة إلاَّ من أحد عشر شخصًا من «آل كامبل»، أما الأربعة الآخرون،

فقد كانوا تابعین للدوق، ولكن ذلك كان أقل أهمیة مما كان یبدو.
كنت لا أزال أقول له أنه لم یكن عادلاً في حكمه على «دوق آرجیل» الذي (مع أنه

كان من الموالین للملك) كان نبیلاً حكیمًا أمینًا.
قال «ألن»: «هو. هو. إن الرجل من أنصار الملك لا شك في هذا، ولكني لا أنكر
أبدًا أنه كان رئیسًا قدیرًا لعشیرته، وماذا تظن العشیرة لو أهدر دم أحد أفراد
«كامبل» ولم یشنق أحد في حین أن رئیسهم كبیر القضاة! ولكني غالبًا ما لاحظت

أنه لیس لدیكم یا سكان الإقلیم المنخفض فكرة بینة عما هو صواب وما هو خطأ».
وعند هذا ضحكت أخیرًا بصوت عال، ولشد ما دهشت حین شاركني «ألن» في

الضحك مسرورًا مثلي.
وقال: «كلا. كلا.. نحن في مناطق الجبال الإسكتلندیة یا «دیفید»، وعندما أقول لك
اهرب، فخذها كلمة مني وافعل ما أقوله لك، لا شك أنه أمر شاق أن تختبئ بین
الأعشاب، تقاسي مرارة الجوع فیها، ولكنه أكثر مشقة أن یُلقى بك مقیدًا بالأغلال

في أحد سجون ذوي الأردیة الحمراء».
سألته عن المكان الذي یجب أن نهرب إلیه، وعندما قال لي إلى «الإقلیم
المنخفض»، أحسست بالرغبة في رفقته؛ لأني كنت مشوقًا إلى العودة إلى عمي
حیث سأكون سیدًا على الموقف بیني وبینه. إلى جانب هذا فإن «آلن» قد قال لي
مؤكدًا إن العدالة لن تأخذ مجراها في هذه الجریمة، مما جعلني أخشى أن یكون على
صواب. من كل ألوان الموت أود من صمیم القلب ألا أموت على حبل المشنقة، تلك
التي مرت بذهني واضحة وضوحًا غریبًا (كما أحسست بها مرة ترسخ في ذهني
عند سماعي لمطلع أنشودة «البائع المتجول») واقتلعت من فؤادي حبي لمحاكم

العدالة».
فقلت: «سأجرب وأذهب معك یا ألن».

فقال «ألن»: «ولكن لا تنسَ أن الأمر لیس هینًا. ستنام عاریًا على مرقد خشن،
وستحتمل ألم الجوع طویلاً، وستتخذ مكان الطیور الجارحة مضجعًا لك، وستصبح
حیاتك كحیاة الظباء المطاردة، وستنام ویدك على سلاحك، نعم یا رجل ستكل قدماك
من فرط التعب قبل أن نصل. إني أقول لك هذا عند بدء الرحیل لأني أعرف هذه
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الحیاة حق المعرفة، ولكن إذا سألتني عن أي مخرج فإني سأخفق في ذلك. إما أن
تذهب إلى العشب معي، وإما إلى حبل المشنقة».

فقلت: «إنه أمر یسهل فیه الخیار». ثم تعاهدنا على ذلك متصافحین.
وقال ألن: «والآن، دعنا نلق نظرة أخرى على ذوي السترات الحمراء»، ثم قادني

إلى الطرف الشمالي الشرقي للغابة.
عندما نظرنا من بین الأشجار، استطعنا أن نرى جانبًا كبیرًا من الجبل ینحدر جنوبًا
في میل شدید نحو میاه الخلیج. لقد كانت منطقة وعرة، كلها أحجار معلقة،
وأعشاب، وكتل خشبیة كبیرة، ورأینا عند الطرف البعید ناحیة «بالاشولیش» فئة
قلیلة من الجنود الحمر، یصعدون ویهبطون فوق التل والعشب، ویتضاءلون أمامنا
دقیقة بعد أخرى. لم یكن هناك ما یدعو إلى صیاحهم؛ لأني أظن أنهم كانوا یستبقون
فضلات أنفاسهم لما هو أجدى، ولكنهم لا یزالون یدبون في الطریق؛ لأنه مما لا
ریب فیه أنهم كانوا یعتقدون أننا أمامهم مباشرة. نظر إلیهم «ألن» وهو یبتسم فیما

بینه وبین نفسه.
ثم قال: «آه، سیضنیهم التعب الشدید قبل أن ینتهوا من مهمتهم، وهذا هو الحال معك
ومعي یا «دیفید». نستطیع أن نجلس ونتناول من الطعام مضغة، ونأخذ أنفاسنا،
ونشرب قدحًا من زجاجتي، وبعد ذلك نضرب في الأرض إلى «أوشارن»، إلى
منزل قریبي «جیمس الودیان الصغیرة»، حیث یجب أن آخذ ملابسي وسلاحي
ومالاً یعیننا على الطریق، وبعد ذلك یا «دیفید» نصیح قائلین: «إلى الأمام. إلى

الحظ» ثم نسیر بین العشب».
لذا فقد جلسنا مرة أخرى، وأكلنا وشربنا في مكان استطعنا أن نرى منه الشمس
غاربة في ساحة ملأى بجبال ضخمة موحشة لا دار فیها كان مقضیا عليَّ أن
أجوبها مع رفیقي. وكلما جلسنا هكذا، أو بعد ذلك حین كنا في طریقنا إلى
«أوشارن»، قص كل منا على صاحبه مغامراته، وسأروي لك هنا عن مخاطرات

«ألن» قدر ما یبدو منها عجیبًا، أو ما تدعو الضرورة إلیه.
یبدو أنه جرى إلى المتاریس بعد أن انتهت الموجة مباشرة فرآني، ثم افتقدني، ثم
رآني مرة أخرى عندما سقطت في مسرى الطیور، وأخیرًا لمحني وأنا متعلق بعود
الشراع. كان ذلك ما أحیا فیه بعض الأمل في أن قدماي ستطآن الأرض، وهذا ما
حدا به إلى أن یترك لي الإشارات والرسائل التي أتت بي (لسوء حظي) إلى «آبن»،

ذلك الإقلیم التعس.
في نفس اللحظة أنزل أولئك الذین كانوا لا یزالون على ظهر السفینة الزورق إلى
الماء، وكان على سطحها آنئذ رجل أو رجلان، حین انقضت موجة أخرى أشد من
الأولى رفعت السفینة من مكانها، ویقینًا كانت ستودي بها إلى قاع الیم، لو لم ترتطم

بنتوء في الصخرة.
ارتفع مقدم السفینة عندما ارتطمت أول مرة، ولذا فقد انخفض مؤخرها، أما الآن فقد
ارتفع مؤخرها في الهواء وغاص مقدمها تحت الماء، فبدأت المیاه تتدفق في ثقبها



كما تتدفق من خزان.
غاض الدم من وجه «ألن» لمجرد ذكر ما أعقب ذلك: لقد كان لا یزال هناك رجلان
مستلقیان على فراشیهما في وهن، وعندما رأیا المیاه تتدفق في السفینة، خیل إلیهما
أنها غارقة، فبدآ یصرخان بصوت عال صرخات مدمرة جعلت الآخرین الذین
كانوا فوق ظهر السفینة یتدافعون واحدًا إثر آخر إلى الزورق، ثم أمسكوا

بالمجاذیف.
كانوا على مبعدة أقل من مائتي متر حین جاءت موجة ثالثة عارمة، اندفعت السفینة
عندها فوق الصخور، وامتلأ شراعها ماء للحظات، وبدت وكأنها تلاحقهم، ولكنها
شرعت تغوص شیئًا فشیئًا، وكأن یدًا تجتذبها. ثم ابتلع الیم السفینة «العهد

دیزارت».
لم یفوهوا بكلمة واحدة في أثناء إبحارهم نحو الشاطئ، وكانوا لا یزالون مأخوذین
من هول ذلك الصراخ، ولكنهم لم یكادوا یطؤون أرض الشاطئ، حتى أفاق
«هوسیزون» من شرود فكره، وأمرهم بأن یقبضوا على «ألن»، ولكنهم في الحقیقة
تقاعسوا لأنهم لم یستسیغوا هذا العمل كثیرًا، ولكن «هوسیزون» كان كالشیطان
یصیح بهم قائلاً إن «ألن» وحید ومعه مال كثیر، وإنه كان السبب في فقدان السفینة
وغرق كل رفاقهم، وقد حانت ساعة الانتقام والحصول على ثروة معًا، كمَن یصید
عصفورین بحجر واحد. كانوا سبعة مقابل واحد، ولم یكن في ذلك الجزء من

الشاطئ صخرة تحمي ظهر «ألن»، وبدأ البحارة ینتشرون ویتعقبونه.
ثم قال «ألن»: «ولكن الرجل الضئیل ذا الرأس الحمراء -لا أذكر اسمه-».

فقلت له: «ریاش».
فقال: «نعم «ریاش». حسنًا، كان الرجل الوحید الذي وقف إلى جانبي، وسأل
الرجل عمَّ إذا كانوا لا یخشون المحاكمة»، ثم قال لهم: «أنا نفسي سأساند ظهر
رجل الجبال الإسكتلندیة». ثم قال «ألن»: «إن ذلك الرجل الضئیل الجسد ذا الشعر

الأحمر لم یكن شریرًا تمامًا، بل كان على قدر من الكیاسة».
فقلت: «حسنًا، لقد كان رحیمًا بي على طریقته».

قال «ألن»: «وكذلك كان مع «ألن»، وأصدقك القول: لقد وجدت أن طریقته هي
المثلى، ولعلك ترى یا «دیفید» أن فقد السفینة، والصیحات التي انبعثت من هؤلاء
الصبیة المساكین، كان لها أبلغ الأثر في نفس ذلك الرجل، وأعتقد أن ذلك كان

السبب في أنه كان رقیقًا معي».
فقلت: «حسنًا، وهذا رأیي أیضًا؛ لأنه كان متعصبًا في أول الأمر كباقي الرجال.

ولكن كیف تقبل «هوسیزون» هذا العمل؟».
فقال «ألن»: «یلتصق بذهني أنه قد أخذه أسوأ مأخذ، ولكن الرجل الضئیل صاح بي
أن أهرب. حقیقة رأیت في هذا رأیًا ثاقبًا، فانطلقت أعدو، أما هم فقد تجمعوا زمرة

على الشاطئ كقوم لم یسد بینهم الوفاق سیادة كاملة، وكان ذلك آخر شيء رأیته».

أ



فسألته: «ماذا تعني بذلك؟».
قال: «حسنًا، كانوا یتبادلون اللكمات، ورأیت أحدهم یسقط على الأرض، ولكني
رأیت أنه من الأوفق لي ألا أبقى. لعلك ترى أنه یوجد عدید من «آل كامبل» في
نهایة تلك الجزیرة «مل» وهم قوم لا تروق رفقتهم لسید مثلي، ولو لم یكن الأمر
كذلك لانتظرت وفتشت عنك بنفسي، هذا إذا استثنینا مساعدتي للرجل الضئیل

ریاش».
(لقد كان باعثًا على الضحك أن «ألن» كان یؤكد ضآلة جسد «ریاش»، بینما لم یكن

أحدهما في الحقیقة أقل حجمًا من الآخر).
واسترسل «ألن» قائلاً: «أطلقت لقدمي العنان، وإذا ما التقیت بأحد صحت به قائلاً
إن هناك سفینة قد تحطمت على الشاطئ، فلم یقفوا أیها الرجل لیبعثوا فيَّ ضیقًا.
لیتك كنت قد رأیتهم وهم یندفعون نحو الشاطئ، فإذا ما بلغوه، وجدوا أنهم قد
استمتعوا بالعدو وهو شيء یغتبط له أي فرد من «آل كامبل». أظن أن القبیلة قد
حسبت أن السفینة غرقت جملة ولم تتحطم، ولو كانت قد تحطمت، وأن جزءًا من
حطامها قد وصل إلى الشاطئ، لكان ذلك من سوء طالعك؛ لأنهم في تلك الحالة

سینقبون عنك في كل مكان، وسرعان ما یعثرون علیك».
* * *



الفصل التاسع عشر
بیت الرعب

جن اللیل ونحن سائران، وعادت السحب التي كانت قد تبددت قبل مغرب الشمس،
فتلبدت وتكاثفت، مما جعل سواد اللیل بهیمًا شأنه في هذا الفصل من العام، وكان
الطریق الذي سلكناه یجري على سفوح جبال وعرة، ومع أن «ألن» كان یسیر علیه
في ثقة ویقین، إلاَّ أني لم أعرف بوسیلة أو بأخرى كیف أنه كان مرشدًا لنفسه،
وأخیرًا، وفي حوالي منتصف الحادیة عشرة، أتینا إلى قمة صخرة، ورأینا الأضواء
من تحتنا، وظهر لنا منزل قد فتح بابه، ینبعث منه شعاع نار وأضواء شموع،

یتحرك حوله خمسة رجال أو ستة في سرعة دائبة، یحمل كل منهم مشعلاً مضاء.
فقال «ألن»: «لا بد وأن «جیمس» قد فقد عقله، لو كان الجنود الحمر مكاننا لوقع
في مأزق، ولكنه من المحتمل أن یكون قد وضع دیدبانًا على الطریق، ثم إنه یعلم
حق العلم أن الجنود لن یكتشفوا الطریق الذي أتینا منه». وهنا بعث الصفیر ثلاثًا
بأسلوب خاص، وكان عجیبًا أن ترى المشاعل المتحركة كلها قد توقفت عند انطلاق
أول صوت للصفیر، كما لو أن الرعب قد تولى حاملیها، وكیف عاد الضجیج إلى

حالته الأولى عند انطلاق الصفیر الثالث.
وعندما اطمأنت نفوس القوم، نزلنا من فوق الصخرة، فقابلنا عند باب الفناء (لأن
ذلك المكان كان أشبه بمزرعة خصبة) رجل فارع القامة، وسیمًا، تجاوز الخمسین

من عمره، وصاح في «ألن» بلغة البلاد الأصلیة.
فقال «ألن»: «جیمس ستیوارت، سأطلب منك أن تتحدث بالإسكتلندیة؛ لأن سیدًا
صغیرًا هنا معي لا یعرف سواها». ثم وضع ذراعه في ذراعي وأضاف قائلاً:
«سید صغیر من الأراضي المنخفضة، سید في قوامه أیضًا، وأظن أنه من الأوفق

لحیاته ألا نذكر اسمه فلنسمه عابر الطریق».
التفت «جیمس الودیان الصغیرة» إليَّ لحظة، ثم حیاني بأدب وفیر، واستدار في

لحظة أخرى نحو «ألن» وصاح:
«لقد كان حادثًا مروعًا، سیجر المتاعب على الإقلیم». ثم اعتصر یدیه.

فقال «ألن»: «أوه، ینبغي أن تتذوق الحلو والمر معًا یا رجل. لقد مات «كولین
روي» فاشكر االلهّ على ذلك».

فقال «جیمس»: «آي، وقسمًا بعهدي لكم وددت لو عاد إلى الحیاة مرة أخرى؛ لأنه
سیكون جمیلاً أن أضرب قبل غیري وأزهو بهذا، أما والآن وقد انتهى كل شيء یا
«ألن» فعلى مَن سیقع الوزر یا ترى؟ لقد وقعت الواقعة في «آبن»، تذكر ذلك یا

«ألن»، واعلم أن «آبن» هي التي ستدفع الثمن وأنا رجل عائل».

أ أ



كنت أنظر حوالي إلى الخدم عندما كان هذا الحدیث یدور، فرأیت بعضهم على
السلم ینقبون في سقف البیت المصنوع من القش، أو في مباني المزرعة، ویخرجون
منها البنادق والأسیاف وأسلحة القتال المختلفة، ویحملها بعضهم الآخر بعیدًا،
وأیقنت من صوت ضربات المعول في مكان قصي بأسفل الصخرة أنهم یطمرونها،
ورغمًا عن أن الجمیع كانوا جادین في عملهم، إلاَّ أنهم كانوا یعملون بغیر نظام.
كان الرجال یتدافعون لحمل بندقیة واحدة. ویتداخلون في بعضهم البعض حاملین
مشاعلهم، و«جیمس» لا یكف عن الالتفات إلیهم في أثناء الحدیث مع «ألن»،
ویصرخ فیهم مصدرًا إلیهم أوامر كان جلیا أنهم لم یفهموها. كانت الوجوه في
أضواء المشاعل كوجوه رجال قهرتهم السرعة، وسیطر علیهم الهلع، ومع أنه لم
یرتفع صوت واحد منهم عن أنفاسه، إلاَّ أنه كان في حدیثهم رنین الجزع والغضب

معًا.
في أثناء ذلك، خرجت من المنزل صبیة تحمل لفافة أو حزمة. ظننت أن غریزة

«ألن» قد استیقظت عند مرآها، مما جعلني أبتسم أكثر الوقت.
فسأل «ألن»: «ماذا تحمل الصبیة؟»، فقال «جیمس» بأسلوبه الذي فاض جزعًا،

وفیه شيء من الهوان:
«إننا نرتب المنزل یا «ألن»؛ لأنهم سیفتشون كل شبر في «آبن» على أضواء
الشموع، ویجب أن یكون كل شيء هنا سلیمًا لا غبار علیه. إننا كما ترى ندس
بنادقنا الصغیرة وسیوفنا في الطحلب، وهذه على ما أظن ملابسك الفرنسیة، وأعتقد

أننا ینبغي أن نطمرها أیضًا».
فصاح «ألن»: «تطمرون ملابسي الفرنسیة! أقسم ألا!». ثم أمسك باللفافة، وعاد

إلى المخزن لیبدل ملابسه وهو یوصي قریبه بي.
وعلى ذلك اصطحبني «جیمس» إلى المطبخ، وجلس معي إلى المائدة، وكان أول
الأمر یبتسم لي مبالغًا في حسن الوفادة، ولكن سرعان ما عادت إلیه كآبته. فجلس
مقطب الجبین، یعض أصابعه، إلاَّ أنه كان یتذكرني بین الفینة والفینة، ولا یكاد

یتحدث إليَّ كلمة أو اثنتین ویبتسم إليَّ ابتسامة باهتة، حتى یعود إلى فزعه.
جلست زوجته إلى جوار النار، ثم انبعثت تبكي ووجهها بین یدیها، بینما كان ابنه
الأكبر جاثمًا على الأرض، یجري فوق كومة كبیرة من الأوراق، وكان بین حین

وآخر یشعل النار في ورقة ویحرقها حتى نهایتها المرة.
كنت طوال الوقت أرى خادمة في میعة الصبا، حمراء الوجه، تفتش في أرجاء
الغرفة في سرعة عمیاء من فرط الخوف، وعند انصرافها بعثت نحیبًا خفیضًا،
وكان أحد الرجال یأتي بین لحظة وأخرى، ویدس وجهه في الفناء في طلب

الأوامر.
وأخیرًا لم یستطع «جیمس» الاستقرار في مقعده أكثر من ذلك، والتمس لنفسه

المعاذیر في عدم مراعاته لآداب السلوك؛ لأنه لم یجلس معي.

َّ لأ



ثم قال: «إن رفقتي لا تسرك؛ لأنه لا یشغل عليَّ فكري إلا ذلك الحادث المروع،
وتلك المتاعب التي یحتمل أن یجرها على قوم أبریاء كل البراءة».

وبعد قلیل لاحظ أن ابنه یحرق ورقة كان الأب یظن أنها غیر معرضة للتلف، وعند
هذا أخذت منه الثورة مأخذًا شدیدًا آلم مَن شهدها، فظل یضرب ابنه ضربًا

متواصلاً، ثم صاح:
«هل جننت؟ أترید أن یُشنق أبوك؟»، ثم حمل على الصبي طویلاً بلغة البلاد
الأصلیة ناسیًا وجودي، والفتى لا یجیب، ولكن زوجته ألقت بمیدعتها على وجهها،

وبكت بصوت أعلى من ذي قبل عندما ذكر الرجل لفظ الشنق.
كان ذلك شیئًا كریهًا لیحدث أمام رجل غریب مثلي فیسمعه ویراه، وكنت مسرورًا
حقا عندما عاد «ألن» ولم یتغیر مظهره بالثیاب الفرنسیة الجمیلة، مع أنها حقیقة قد
عبث بها البلى أشد العبث، وذبلت حتى أصبحت لا تستحق صفة الجمال. جاء
دوري فأخذني ابن آخر من أبنائه، وأعطاني ملابس طالما تاقت نفسي إلیها عوضًا
عما كنت أرتدیه، وحذاء ثقیلاً مما ینتعله سكان الجبال الإسكتلندیة، مصنوعًا من
جلد الغزال. ورغم أنه كان غریبًا عليَّ في بادئ الأمر، إلاَّ أني وجدته مریحًا لقدمي

بعد أن زاولت المسیر به حینًا.
مما لا شك فیه أن «ألن» قد روى لهم قصته في أثناء غیبتي؛ لأنه كان یبدو علیهم
أنهم عرفوا أني سأهرب معه، وكانوا جمیعًا دائبین على إعداد ما نحن في حاجة
إلیه. أعطوا كلینا سیفًا وغدارات رغم اعترافي بعجزي عن استعمال السیف. وبهذه
الأشیاء، وببعض المؤن وبحقیبة من دقیق الشوفان، وبآنیة حدیدیة، وبزجاجة من
الكونیاك الفرنسي الحقیقي، أصبحنا على استعداد للرحیل بین العشب، كان المال
ینقصنا حقا، فلا یزال باقیًا معي ما یقرب من الجنیهین، أما حزام «ألن» فقد تلقفته
ید أخرى، ولم یعد هذا الرسول الأمین یمتلك أكثر من سبعة عشر بنسًا هي كل
ثروته، أما «جیمس» فیبدو أن الرحلات التي قام بها في «أدنبرة»، والنفقات
القضائیة التي أنفقها لصالح المستأجرین، جعلته لا یتبقى معه إلاَّ ثلاثة شلنات

وخمسة بنسات ونصفًا أغلبها من النحاس، قذف بها لنا.
فقال «ألن»: «إن هذا القدر لا یفي».

فقال «جیمس»: «یجب أن تجدا مكانًا آمنًا قریبًا منا بعض الشيء، وابعث إليَّ
بكلمة. یجدر بك أن تهرب بسرعة یا «ألن»؛ فلیس هذا هو الوقت الذي تبقى فیه
انتظارًا لجنیه أو اثنین. ثق بأنهم وراءك، جادون في البحث عنك، ولا یرقى إلیك
شك في أن الاتهام واقع علیك في حادث الیوم، ولو وقع الوزر علیك، فإنه واقع عليَّ
،«… بدوري لأني أقرب أقربائك، ولأني أویتك عندما كنت في إقلیمنا، ولو وقع عليَّ
ثم توقف عن الحدیث یعض أصابعه بوجه شاحب، ثم استطرد قائلاً: «سیكون أمرًا

مؤلمًا لأصدقائنا لو شنقت».
فقال «ألن»: «سیكون یوم نحس على آبن».

أ



فقال «جیمس»: «سوف یكون یومًا لن أنساه»، ثم صاح وهو یدق بقبضة یده على
الحائط دقات ردد المنزل صداها قائلاً:

«أوه یا رجل، یا رجل، یا رجل، «ألن» یا رجل! لقد تحدث كلانا كالبلهاء».
فقال «ألن»: «حسنًا، هذا صحیح. ثم إن صدیقي هذا من ساكني الإقلیم المنخفض،
) قد أسدى إليَّ النصح في هذا الشأن، لیتني أصغیت الموجود معنا الآن (ثم أومأ إليَّ

إلیه».
قال «جیمس» وقد عاد إلى حالته الأولى:

«ولكن، انظر هنا. لو قبضوا عليَّ یا «ألن»، فستصبح في حاجة إلى مال».

ا وبعد أن قلبنا الأمر على جمیع وجوهه، رأینا أن النظرة إلینا ستصبح كلها شك
وریبة. أترى ذلك؟ «حسنًا، اتبعني وأرجو أن تقرني على أني سأعد بنفسي اتهامًا
في ورقة ضدك، أعلن فیه أني سأقدم جائزة لمن یقبض علیك. نعم، هل أفعل! إنه
لشيء مر أن یحدث هذا بین صدیقین مقربین مثلنا، وإذا وقع الاتهام عليَّ في ذلك

الحادث المروع، فإني مضطر إلى الدفاع عن نفسي یا رجل. أترى ذلك؟».
قال هذا جادا في توسله، ممسكًا «بألن» من صدر سترته.

فقال «ألن»: «نعم إني أراه».
قال «جیمس»: «ویجدر بك أن ترحل عن البلاد یا «ألن»، نعم وعن إسكتلندا
بأسرها ومعك صدیقك مواطن البلاد المنخفضة؛ لأني مضطر إلى أن أتهمه بدوره.

لعلك ترى ذلك. قل یا «ألن» إنك تراه!».
خیل إليَّ أن وجه «ألن» قد احمر قلیلاً، وألقى برأسه إلى الوراء وقال:

«إنه لیحز في نفسي أني أتیت به هنا «یا جیمس»، فإن هذا یضعني موضع
الخائن».

فصاح «جیمس»:
«الآن، یجب أن تواجه الأمور على حقائقها یا «ألن»! أیها الرجل إنه سیُتهم على
كل حال: یقینًا سیتهمه «مانجو»، فماذا یضیره لو اتهمته أیضًا؟ ثم إني رب أسرة یا
ألن». ثم توقف قلیلاً وتلفت یمنة ویسرة واستطرد قائلاً: «وستكون هیئة المحلفین یا

لَة من آل كامبل». «ألن» مُشكَّ
فقال «ألن»: «هناك شيء واحد، وهو أنه ما من أحد یعرف اسمه».

فقال جیمس: «ولن یعرفوه یا «ألن»، وهأنذا أمد یدي عهدًا على ذلك». قال هذا
وكأنه قد عرف اسمي حقا وأنه لن یبوح به أبدًا، ثم اتبع قائلاً «أما ثیابه التي كان
یرتدیها، وهیئته، وسنه إلى غیر هذا، فإني لن أستطیع أن أغفلها». قال «ألن»

عابسًا:
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«إني لأعجب من ابن أبیك، أترید أن تبیع الصبي بهدیة؟ أتبدل له ملابسه ثم
تخونه؟».

فقال «جیمس»: «لا، لا یا «ألن»، لا، لا، لقد رآه «مانجو» بتلك الملابس التي
خلعها»، خیل إليَّ أنه بدأ ذلیلاً، وكان حقا یتعلق بأي قشة، ومن المحتمل أنه كان
طوال الوقت یتخیل وجوه أعدائه بالوراثة على المنصة، وفي ساحة القضاء
والمشانق من ورائهم». قال «ألن» وهو یلتفت إلي: «حسنًا یا سیدي، ماذا ترى في
ذلك؟ إنك هنا في حمى شرفي، ومن واجبي ألا أرى شیئًا لا یبعث على الرضى في

نفسك».
فقلت: «لیس لديَّ ما أقوله إلاَّ كلمة واحدة. أراني بعد كل ما ثار من جدل بینكما أني
لست إلاَّ رجلاً غریبًا تمامًا، ولكن أبسط قواعد الإدراك والمنطق تحتم بأن یوضع
الوزر في نصابه، أي أنه یقع على الرجل الذي أطلق النار، انشروا عنه وطاردوه،

ودعوا الأمناء الأبریاء یظهرون وجوههم في أمن وسلام».
عند هذا صاح «ألن» و «جیمس» كلاهما صیحة فزعة، وأمراني بأن أمسك عن
ذكر هذا؛ لأنه أمر لم یكن لیجري التفكیر فیه، وسألاني ماذا یظن «آل كامیرون»؟
(وقد أثبت لي هذا أن القاتل أحد «آل كامیرون» من «مامور») وسألاني عمَّ إذا
كنت لا أعرف أن الصبي قد قبض علیه؟ ثم قالا ببراءة جادة حتى إن یدي قد تدلتا

إلى جانبي، وتملكني الیأس من الجدل: «بلا شك إنك لم تفكر في ذلك».
فقلت: «حسنًا جدا. اتهموني إذا شئتم، اتهموا «ألن»، اتهموا الملك «جورج»

فثلاثتنا أبریاء، وهذا ما یبدو لي أنكم راغبون فیه».
ثم قلت «لجیمس» بعد أن أفقت من نوبة غضبي:

«إني یا سیدي على الأقل صدیق «لألن»، ولو كان في مكنتي أن أمد ید العون
لأصدقائه، فإني لن أتردد في المخاطرة من أجل ذلك».

وهنا رأیت أنه من الأفضل أن یبدو الرضى على وجهي؛ لأني أبصرت «ألن» وقد
غمره قلق وهمٌّ (وقلت لنفسي): «إنهم سیتهمونني حالما أدیر لهم ظهري رضیت أم
لم أرضَ»، ولكني رأیت أنني كنت مخطئًا في تفكیري هذا؛ لأني لم أكد أفرغ من
كلماتي حتى قفزت «السیدة ستیوارت» من مقعدها، وأقبلت تعدو نحونا، وبكت أولاً

على عنقي، ثم على عنق «ألن»، حامدة االلهّ على حسن صنیعنا لأسرتها، قائلة:
«إنك یا «ألن» لم تفعل إلاَّ ما اقتضاه واجبك، أما هذا الصبي الذي وفد علینا هنا
ورآنا ونحن في أسوأ حالاتنا، ورأى زوجي الرجل الطیب یتذلل كخطیب (وكان
ینبغي بماله من حقوق مشروعة أن یصدر أوامره كأي ملك) وإني یا ولدي لست
مصرةً من قلبي على أن أعرف اسمك، ولكني لن أنسى وجهك، وسأذكره وأباركه

ما دام قلبي یخفق بین جوانحي».
وعند هذا قبَّلتني، ثم انفجرت تبكي مرة أخرى حتى تولاني الخجل. كان «ألن»

ینظر نظرة بلهاء جدا حین قال:
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«هُوْ، هُوْ. إن النهار لا یطول بقاؤه في ذلك الشهر، شهر یولیه، وسیكون هناك في
«آبن» أشیاء كثیرة جسام: انتشار جنود الفرسان، وصیاح «الكرواشان»(4)،
والهرب من ذوي الأردیة الحمراء، ویجدر بكلینا أن یسرع في الرحیل بقدر ما

یستطیع».
(4) اسم المزاح لآل كامبل.

وبهذا ودعناهم وانطلقنا ثانیة منحرفین قلیلاً ناحیة الشرق في لیلة لیست موحشة
الظلام، وفي نفس الإقلیم المحطم كما كنا نسیر من قبل.

* * *



الفصل العشرون
الهَرب في العشب: الصخور

كنا حینًا نسیر، وحینًا نجري. ولكن عندما شاب غراب اللیل، كنا نعدو أكثر مما
نخطو، ومع أن الإقلیم كان صحراویا في مظهره، إلاَّ أنه كانت هناك أكواخ الناس
ودورهم، ولا بد وأن نكون قد مررنا بأكثر من عشرین منها مخبأة في أماكن هادئة
بین الوهاد، وعندما أتینا إلى واحد من هذه الدور، تركني «ألن» على الطریق،
وذهب وحده یدق جانبه، ویتحدث برهة عبر النافذة إلى بعض مَن استیقظوا من
النیام. لقد فعل ذلك لینقل إلیهم الأخبار، وكان ذلك واجبًا من أقدس الواجبات التي
كان «ألن» منوطًا بالقیام بها في هذا الإقلیم، وكان ینبغي علیه أن یبطئ لإبلاغها،
حتى ولو كان ذلك في أثناء هربه منجاةً لحیاته، وكان الآخرون یصغون إلیه في
لهفة، حتى إن أكثر مَن كانوا في نصف الدور التي زرناها قد عرفوا بحادث القتل،
أما مَن كانوا في الدور الأخرى -على قدر ما استطعت أن أفهم (وأنا واقف إلى

الخلف عن بعد أسمع لهجة غریبة)- فقد استقبلوا الأخبار بذعر یفوق الدهشة.
ومع كل سرعتنا هذه، بدأ الصبح ینبلج ونحن لا نزال في منأى عن أي مأوى. وجدنا
نفسینا في وادٍ مترامي الأطراف، تنتثر على سطحه الصخور یجري فیه نهر یرغي
ویزبد، انتصبت حوله جبال وعرة، ولم یُنْمُ فیه عشب أو شجرة. بدأ یثبت في ذهني
منذ ذلك الحین أنه الوادي الذي یطلقون علیه اسم «وادي جلینكو»، حیث كانت تقام

المجازر إبان عهد «الملك ولیام».
ولكي أتلو علیك قصة سفرتنا مسهبة، أقول إن طریقنا كان في ذلك الحین یقع بین
مسالك مختصرة آنًا، ویلف في دورات كبیرة آنًا آخر. كانت خطواتنا سریعة،
ومسیرنا لیلاً، وعندما سألت عن تلك الأماكن أجابوني باللهجة الإسكتلندیة المحلیة،
مما جعلني أنسى أسماءها بسهولة، وعندما أطلَّتْ علینا خیوط الصباح الأولى،

أوضحت لنا المكان المروع، واستطعت أن أرى «ألن» مقطب الجبین. وقال:
«إن هذا المكان لا یصلح لك ولا لي، لأنهم لا بد وأن یراقبوه». وعند هذا جرى
بأعنف من أي وقت مضى، هابطًا إلى مكان على شاطئ المیاه، انشق النهر عنده
نصفین بین ثلاث صخور، كان النهر یجري بینها كالرعد القاصف مما جعل

أحشائي تهتز. وهناك تعلق فوق مسقط المیاه ضباب قلیل من رذاذها.
لم ینظر «ألن» یمنة أو یسرة، بل قفز دون تردد إلى الصخرة الوسطى، وسقط
علیها مستندًا إلى یدیه وركبتیه لیحتفظ بتوازنه؛ لأنها كانت صغیرة، ولكیلا یسقط
على الجانب البعید قفزت وراءه، ولم یكن عندي من الوقت ما یفي بقیاس المسافة أو

تبیان الخطر قبل أن أتبعه، فأمسك بي وأوقفني.
وبهذا وقفنا هناك جنبًا إلى جنب على صخرة بللها الرذاذ فانزلق وجهها، كان علینا
أن نقفز مرة أخرى قفزة أكثر اتساعًا، والنهر صاخب یلطم كل جنباته، وعندما
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أبصرت بالمكان الذي أصبحت فیه، تولاني ألم من الدوار ممیت من أثر الخوف،
فخبأت عیني بیدي، وعند هذا أمسك بي «ألن» وهزني، فنظرت إلیه فإذا به یتكلم،
إلاَّ أن زئیر مساقط المیاه، واضطراب عقلي قد أصما سمعي، ولكني رأیت وجهه
فقط وقد احمر من فرط الغضب، وأبصرت به یدق بقدمه فوق الصخرة، وبهذه
النظرة نفسها رأیت المیاه ثائرة، والضباب معلقًا في الهواء، فقد أخفیت عیني مرة

أخرى وارتعدت.
وفي اللحظة التي أعقبت ذلك، وضع «ألن» فوهة زجاجة الخمر بین شفتي،
وأكرهني على أن أشرب منها كیلا مما جعل الدم ینبعث إلى رأسي مرة أخرى، ثم

وضع یدیه على فمه، وفمه إلى أذني وصاح. قائلاً:
«إما أن تقفز، وإما أن تغرق». ثم أدار ظهره لي وقفز إلى حافة المجرى البعیدة،

ووطأ الأرض سالمًا».
كنت في ذلك الوقت على الصخرة وحدي مما أفسح لي مكانًا، والخمر تطن في
أذني، وكان ذلك المثل المجسم حیا أمامي، وبلغت من الفطنة حدا جعلني أدرك أنني
إما أن أقفز فورًا، وإما لن أقفز أبدًا. انحنیت إلى مستوى ركبتي ودفعت بنفسي إلى
الأمام بنوع غضبة الیأس تلك التي وقفت إلى جانبي عوضًا عن الشجاعة في بعض
الأحایین. حقیقة وصلت یداي وحدهما إلى شاطئ المیاه. ولكنهما انزلقتا، ثم عادتا
فأمسكتا مرة أخرى، ثم انزلقنا ثانیة فارتددت في الماء، وعند ذلك أمسك بي «ألن»
أول الأمر من شعري، ثم من رقبة سترتي، وبعد جهد جهید جذبني إلى الشاطئ

سالمًا.
لم ینبس ببنت شفة، ولكنه انطلق یعدو مرة أخرى أمنًا لحیاته، وكان حتمًا عليَّ أن
أترنح على قدمي وأتبعه عدوًا، لقد كنت قبل الآن متعبًا، أما الآن فقد أصبحت
مریضًا مكدومًا، ثملاً بعض الشيء من أثر الشراب وظللت أتعثر وأنا أعدو، وقد
تسیدتني وخزة آلمتني، وعندما توقف «ألن» آخر الأمر تحت صخرة هائلة قامت
بین عدید من مثیلاتها كانت اللحظة المناسبة لوصول «دیفید بلفور» قد حانت، قلت
إنها صخرة هائلة، ولكنها لم تكن في حقیقة الأمر إلاَّ صخرتین مالتا على بعضهما
البعض فتلاقتا عند قمتیهما، ترتفع كلتاهما حوالي عشرین قدمًا، بدتا في أول الأمر
منیعتین، حتى إن «ألن» (مع أنك تستطیع أن تقول إنه كمَن له أربع أید) قد أخفق
مرتین في محاولة تسلقهما، ولكنه وُفِّق في المرة الثالثة فقط عندما وقف على كتفي
وقفز بقوة قفزة خلت معها أن عظام عنقي لا بد وأن تكون تحطمت، وبذلك استطاع
أن یجد لنا مكانًا نأوي إلیه، وحالما وصل، أدلى إليَّ بحزامه المصنوع من الجلد،
وبمساعدته مع وجود موطئي قدم قلیلي الغور في الصخرة، استطعت أن أتسلق إلى

جواره.
عند هذا عرفت السبب الذي من أجله أتینا إلى هذا المكان، ذلك أن كلتا الصخرتین
كانتا مجوفتین بعض الشيء عند قمتیهما، فأصبحتا كنوع من الأطباق، مما جعل

المكان صالحًا لثلاثة رجال أو أربعة؛ لكي یتخذوا منه مخبأ.
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مرت تلك اللحظة كلها دون أن یفوه «ألن» بكلمة واحدة، بل كان یجري ویتسلق
بتلك السرعة الوحشیة المشوبة بالغیظ المكبوت، وقد جعلني هذا أعرف أنه كان
یخشى بعض الإخفاق خشیة قاتلة، وحتى الآن ونحن على الصخرة، فقد ظل صامتًا
ولم تهدأ مسحة العبوس التي كست وجهه، ثم انبسط بعد ذلك على الأرض، وقد
ركز عینًا واحدة فقط على حافة المكان الذي اتخذنا منه ملجأ، فكشف عن كل
المحیط الذي یلفنا. وأقبل الفجر صافیًا كل الصفاء، واستطعنا أن نرى كل جوانب
الوادي الصخریة وقاعه الذي انتثرت علیه الصخور، والنهر الذي كان یجري من
جانب إلى آخر فولَّد اندفاعه مساقط میاه بیضاء، ولكننا لم نرَ في أي مكان دخانًا
ینبعث من دار، ولا كائنًا حیا، اللهم إلاَّ بعض النسور تصرخ حول صخرة شاهقة.

وأخیرًا ابتسم «ألن» وقال:
«نعم، أمامنا الآن فرصة مواتیة». ثم نظر إليَّ وأردف في شيء من الدعابة: «إنك

لست خفیف الحركة في القفز».
عند هذا خیل إليَّ أن لوني قد تبدل لما اعتراني من خجل؛ لأنه أتبع قائلاً:

«إن شیئًا من اللائمة واقع علیك! إذا خشى المرء شیئًا ثم فعله رغم تلك الخشیة، فإن
ذلك یجعله یرقى إلى مرتبة أسمى من طراز الرجال. ثم إن هناك ماء وهو شيء
»، فسألته لماذا؟ رهیب حتى لي. كلا، كلا، إن اللائمة لیست واقعة علیك بل عليَّ

قال:
«لقد أثبت لي في هذه اللیلة أنني أبله، أولاً! لقد سلكت طریقًا خاطئًا في موطني
«آبن»، ولذا فقد طلع علینا النهار في مكان ما كان ینبغي أن نبقى فیه، وشكرًا اللهّ
على ذلك؛ لأننا نقاسي الآن تعبًا مضنیًا وخطرًا یحدق بنا، وثانیًا (وهو أسوأ الأمرین
لرجل مثلي عاش طویلاً بین الأعشاب) أني جئت ولیس معي زجاجة ماء، وها نحن
أولاء نضطجع یوم صیف طویل ولیس معنا إلاَّ كحول خالص. قد تظن ذلك أمرًا
هینًا، ولكن قبل أن یأتي المساء یا «دیفید»، ستتبین أهمیة وجودها». كنت مشوقًا
إلى أن أدافع عن كیاني ففرضت علیه أن أنزل مسرعًا لأملأ الزجاجة من ماء النهر

إذا ما أفرغها مما بها من خمر، فقال:
«لقد كان هذا الكحول الطیب صدیقًا وفیا لك في تلك اللیلة، أو في رأیي المتواضع،
لولاه لكنت حتى الآن ملقى على ذلك الحجر، وأكثر من هذا، أنك ربما تكون قد
لاحظت (وأنت الرجل الفطن) أن «ألن بریك ستیوارت»، كان یسیر بأسرع مما

اعتاد أن یسیر». فصحت قائلاً:
«أنت! لقد كنت تجري بحالة كدت معها أن تتفجر». فقال:

«هل كنت أفعل ذلك؟ حسنًا، لعلك تثق بأنه لیس لدینا من الوقت ما نضیعه عبثًا،
والآن، أما وقد تحدثنا بما فیه الكفایة، فاذهب ونم أیها الصبي، وسأبقى قائمًا على

الحراسة».
وعلى ذلك استلقیت لأنام، فاتخذت مضجعي بین القمة وبین الصخرتین فوق كومة
من المواد النباتیة ومن بعض شجیرات الخنشار، وكان صراخ النسور آخر شيء



سمعته.
من المحتمل أنها كانت حوالي الساعة التاسعة صباحًا حینما أیقظني «ألن» بجفوة،

ووجدت یده تضغط على فمي، ثم همس قائلاً:
«صه. لقد كنت تغط في نومك». فدهشت عندما رأیت وجهه قائمًا قلقًا، وقلت:

«ولِمَ لا؟».

فظهر على حافة الصخرة، وأشار إليَّ بأن أفعل مثل ما یفعل، كان النهار آنئذ في
ضحاه، والسماء صافیة لا یشوبها سحاب، والجو شدید القیظ، والوادي صاف كأنه
مرسوم على لوحة. وعلى مبعدة نحو نصف میل من الماء، رأینا مضرب خیام
لذوي السترات الحمراء، ونارًا وهاجة تأججت في وسطه، وعندها جماعة یطهون.
ووقف بالقرب منهم على قمة صخرة تكاد تكون في مثل ارتفاع صخرتنا دیدبان
وضوء الشمس یتلألأ على أسلحته. كان كل الطریق الممتد على طول جانب النهر
ملیئًا بمراكز الحراس الآخرین، هنا متقاربون، وهناك منتثرون على مسافات أكثر
اتساعًا، وبعضهم ثابت كالأول في أماكن القیادة، وبعضهم الآخر یسیرون ثم
یرجعون لیتلاقوا في منتصف الطریق. وهناك فوق الوادي الصغیر حیث كانت
الأرض أكثر اتساعًا، كانت سلسلة المراكز متصلة بواسطة الخیالة الذین استطعنا
أن نراهم یروحون ویغدون. وهناك إلى أسفل كان المشاة دائبي المسیر، ولكن عندما
فاضت میاه المجرى فجأة بسبب التقائه بمجرى آخر كبیر، وقفوا في أماكن أكثر
بعدًا عن بعضها البعض، لا یفعلون شیئًا إلاَّ أن یراقبوا المخاضات والمواطئ

الحجریة.
لم أنظر إلیهم إلاَّ مرة واحدة، ثم غصت ثانیة في مكاني. لقد كان عجیبًا حقا أن ترى
ذلك الوادي وقد رقد وحیدًا ساعة الفجر، یعج بالسلاح، ترصعه السترات الحمراء

والسراویل. قال «ألن»:
«أترى؟ هذا ما كنت أخشاه «یا دیفي». إنهم سیراقبون جانب المجرى. لقد بدؤوا
امة یا رجل! نحن في مأزق، ولو صعدوا جوانب التل یفدون منذ ساعتین. إنك نوٌّ
لاستطاعوا أن یرونا بالمنظار في غیر عسر، أما لو بقوا في قاع الوادي فستكون
هناك أمامنا فرصة للهرب. إن مراكز الجنود عند الماء أكثر تقاربًا، فإذا ما سجى

اللیل فسنحاول أن نمر بجوارها».
فسألته: «وماذا سنفعل حتى یأتي المساء؟».

قال: «نستلقي هنا ونحتسي الخمر». (قال هذه الكلمات بلغة إسكتلندیة سلیمة).
أمضینا الیوم بطوله مستلقیین نشرب الخمر. یجب ألا تنسى أننا نرقد على قمة
صخرة عاریة، وكأننا فطیرتان على المشواة تضربنا الشمس بقسوة، وازدادت
حرارة الصخرة حتى لیتعذر على المرء أن یلمسها، وما كانت رقعة الأرض
الصغیرة والشجیرات التي ظلت رطبة لتتسع إلاَّ لشخص واحد في وقت واحد،
فتناوبنا الرقاد على الصخرة العاریة، وكنا حقا في حالة لا تختلف عن حالة تلك
القدیسة التي استشهدت على منصة الحریق، وجرى في ذهني العجب من أني في

أ أ



نفس المناخ، وعلى مسیرة أیام قلیلة فقط، كنت أعاني قسوة شدیدة من البرد هناك
في جزیرتي، ومن القیظ هنا على تلك الصخرة.

لم یكن لدینا ماء طوال الوقت، اللهم إلاَّ خمرًا ردیئًا أسوأ من لا شيء، ولكننا
احتفظنا بالزجاجة باردة قدر استطاعتنا؛ لأننا كنا نطمرها في الأرض، ونسري عن

نفسینا وغسل صدرینا وصفحات وجهینا بالماء.
كان الجنود طوال النهار في حركة دائبة في بطن الوادي، یتبادلون الحراسة حینًا،
ویشكلون الدوریات لتفتش بین الصخور حینًا آخر. كانوا یطوقون الوادي، ومن
الكثرة بحیث إذا أردت أن تستبین رجلاً من بینهم، كنت كمَن ینقب عن إبرة في
كومة من القش، ولما كان الحراس قد فقدوا الأمل في الوصول إلى نتیجة، فإنهم لم
یكترثوا بعملهم، ومع ذلك استطعنا أن نرى الجنود یغرسون رماحهم في العشب مما
بعث بهزة باردة في أحشائي، وكانوا في بعض الأحایین یتسلقون نحو صخرتنا، فلم

نجرؤ على اجتذاب أنفاسنا إلاَّ هونًا.
كانت هذه أول مرة أسمع فیها اللغة الإنجلیزیة الصحیحة، فإن أحدهم مر بالصخرة،
فارتطمت یده بوجهها الذي تلقي الشمس أشعتها علیه، والذي كنا مستلقیین فوقه،

فجذبها ثانیة وهو یقذف بالسباب ویقول:
«أقول لكم إنها ساخنة».

ودهشت من العبارات المبتورة، والتكرار المستهجن الباعث على الملل اللذین
تحدث بهما، وازدادت دهشتي من تلك اللهجة العجیبة عندما حذف حرف «الهاء»
من كلماته. حقا لقد سمعت لهجة «رانسوم»، ولكنه أخذ أسالیبه عن كل ألوان الناس،
وكان ینطق كلمات تنقصها بعض الأحرف إلاَّ أني عزوت هذا إلى طفولته، واشتد
عجبي عند سماع ذلك الرجل یتحدث بهذه الطریقة، على حین أنه رجل قد اكتمل
نموه. حقا لم أعتد علیها أبدًا، ولا كانت تَمُتُّ إلى قواعد اللغة الإنجلیزیة بصلة. كنت
كعین نقَّادة تبحث هنا وهناك عن كل شيء، حتى في أثناء تفكیري في تلك

الذكریات.
كان ملل تلك الساعات التي قضیناها على الصخرة وألمها یتزایدان كلما مضى بنا
النهار، فالصخرة لا یزال یقوى لهیبها، والشمس تزداد قسوة، وأحسست بدوار،
ومرض، وألم كالروماتیزم لا یطاق، وهنا تذكرت، وما زلت أذكر منذ ذلك الحین،

تلك السطور في إحدى تسابیح لغتنا الإسكتلندیة التي تقول:
«إن القمر في المساء لن یضر بك

ولا الشمس في أثناء النهار».
كان من نعم االلهّ علینا حقا أن أحدًا منا لم یصب بضربة شمس، وأخیرًا وفي حوالي
الساعة الثانیة، كان الحال فوق احتمال الرجال، إلاَّ أنه كان هناك ما یدعو إلى
الإغراء على المقاومة واحتمال الألم؛ إذ إن الشمس قد مالت قلیلاً نحو مغربها،
فأحدثت رقعة من الظل على الجانب الشرقي من صخرتنا الذي كان محتجبًا عن

أعین الجنود. قال «ألن»:
لأ



«تنوعت الأسباب والموت واحد».
ثم انزلق فوق الحافة وسقط على الأرض في الجانب الظلیل. وتبعته على الفور،
فسقطت على مدى طولي وبي وهن شدید، مصابًا بدوار قاس من طول تعرضي

للشمس.
رقدنا هنا ساعة أو اثنتین یستبد بنا الألم من قمة الرأس إلى أخمص القدم، واهنین
كالماء، مضطجعین في وضوح تام لعین أي جندي قد یتجول في ذلك الطریق،
ولكن أحدًا منهم لم یأتِ، بل كانوا جمیعًا یمرون بنا من الناحیة الأخرى، ولذا فقد

لبثت صخرتنا غمدًا لنا حتى في ذلك المقر الجدید.
الآن، بدأنا نسترد بعض قوانا، ولما كان الجنود آنئذٍ مرابطین بالقرب من جانب
النهر، فقد رأى «ألن» أن نحاول الرحیل، وما كنت في تلك اللحظة أرهب أي شيء
في الدنیا إلاَّ أن أعود ثانیة فوق تلك الصخرة، وكنت أرحب بأي شيء آخر، لذا فقد
بدأنا على الفور نسیر، وشرعنا ننزلق من صخرة إلى صخرة، واحدًا تلو صاحبه،

نزحف على بطوننا في الظل حینًا، ونعدو حینًا آخر لنصل إلى ظل جدید.
وبعد أن فتش الجنود هذا الجانب من الوادي تنفیذًا للأوامر الصادرة إلیهم، أصبحوا
كالنائمین بسبب الجو الحار المشبع بالرطوبة فیما بعد ظهر ذلك الیوم، وطالت بهم
الیقظة، فوقفوا في أماكنهم یغالبون النعاس، أو یركزون أنظارهم على امتداد شاطئ
النهر فقط، لهذا نزلنا إلى الوادي واتجهنا ناحیة الجبال، مارین في تؤدة بجوارهم،
ولكن هذا العمل كان أكثر مشقة من أي عمل آخر ساهمت فیه. كان المرء في حاجة
إلى مائة عین في كل جارحة من جوارحه؛ لكي یبقى مختفیًا في ذلك الإقلیم الوعر،
وفي نطاق صیحات هذه الكثرة من الحراس الذین انتشروا في كل مكان. لم یكن
الأمر لیتطلب السرعة وحدها عندما كنا مسوقین إلى عبور منطقة غیر مستترة، بل
كان ینبغي علینا أن نحكم حكمًا سریعًا لا على وضع الإقلیم كله فحسب، بل وعلى
صلابة كل حجر كان علینا أن نضع أقدامنا علیه؛ ذلك لأن ما بعد الظهر قد أقبل
بالغًا من السكون حدا جعل انقلاب حجر صغیر یحدث صوتًا وكأنه انطلاق غدارة

یتردد صداه بین التلال والصخور العالیة.
وعند مغرب الشمس كنا قد قطعنا إحدى المراحل، وكان دیدبان الصخرة حقا لا
یزال واضحًا أمام ناظرینا؛ لأننا كنا مبطئین في تقدمنا، ولكننا الآن قد وصلنا إلى
شيء أزال كل المخاوف عنا، ذلك أن مجرى میاه عمیقًا متدفقًا قد تحطم في ذلك
المكان لیلتقي بالنهر الضیق، وعند مرأى هذا ألقینا بجسدینا على الأرض، وغمسنا
رأسینا وأكتافنا في الماء، ولا أستطیع أن أقرر أي الأمرین كان أكثر بعثًا على
البهجة، أهي الهزة القویة من إحساسنا ببرودة المیاه فوقنا، أم أنه النهم الذي شربنا

به الماء.
هناك استلقینا (لأننا كنا مختفیین خلف الضفاف) وشربنا مرة ومرة، وغسلنا
صدرینا، وأهملنا أرساغنا مدلاة في الماء حتى تألمت من البرودة، وأخیرًا عندما
تجدد نشاطنا تمامًا أحضرنا حقیبة الطعام وطهینا في الوعاء الحدیدي غذاء مكونًا
من دقیق الشوفان مخلوطًا بالماء البارد، ومع ذلك فقد كان طعامًا شهیا لرجل

أ



یعتصره الجوع. لم تكن هناك وسیلة لإشعال نار، أو (كما في الحالة التي نحن فیها)
أنه كان هناك سبب قوي لعدم إشعالها؛ لأنها ستكون العمدة الرئیسة لأن یرانا أولئك

الذین رابطوا وسط الأعشاب لیرقبوا.
انطلقنا ثانیة عندما أسدل اللیل ظلاله، بادئین بنفس الحذر، ثم بمزید من الإقدام،
منتصبین إلى مدى طولینا. سائرین بخطوات أكبر اتساعًا. كان الطریق مفرط
التشابك، یقع على سفوح جبال شدیدة الانحدار، ومع مغرب الشمس أقبلت السحب
على طول جباه الصخور العالیة، واللیل بهیم بارد، ولذا فقد سرنا دون عناء شدید،
ولكن في رعب لا ینقطع؛ خشیة السقوط أو الانزلاق من فوق الجبال، وخوفًا من

جهلي بالمقر.
وأخیرًا أطل علینا القمر، وكنا لا نزال على الطریق. كان في ربعه الأخیر وقد طال
احتجابه وراء السحب، ولكنه ظهر بعد ذلك فكشف لي عن كثیر من قمم جبال قائمة.

وانعكس ضوؤُهُ بعیدًا إلى أسفل على لسان ضیق من الماء داخل في الأرض.
عند مرأى هذا توقف كلانا: أنا؛ لدهشتي من أن أجد نفسي على هذا الارتفاع الشاهق

أسیر (كما بدا لي) فوق السحب، و «ألن»؛ لیستوثق من أنه لم یخطئ السبیل.
كان «ألن» على ما یبدو مغتبطًا ؛لأنه قد تحقق من أننا أصبحنا بعیدین عن مسمع
أعدائنا جمیعًا، وكان في أثناء ما تبقى من مسیرة لیلتنا یقطع الطریق بالصفیر أنغامًا
كثیرة، منها ما هو حماسي، ومنها ما هو باعث على البهجة، ومنها ما هو حزین.
كانت الأنغام تتمایل فجعلت أقدامنا تجد في المسیر؛ ثم إن أنغام موطني في الإقلیم
المنخفض جعلتني أهفو إلى عودتي إلى البیت بعد مغامراتي. لقد كانت كل هذه

الأنغام على الجبال الشاهقة الداكنة المهجورة رفاق الطریق.
* * *



الفصل الحادي والعشرون
الفرار في الأعشاب: هیو أف كوریناكیه

على الرغم من انبلاج الصبح مبكرًا في شهر یولیه فقد كانت الظلمة لا تزال باقیة
حین وصلنا إلى مقصدنا، إنه أخدود في قمة جبل شاهق، تسعى في وسطه میاه
جاریة، وعلى أحد جانبیه كهف قلیل الغور في صخرة، وهناك نمت الأشجار في
غابة جمیلة قلیلة الكثافة، ما لبثت حین تعمقنا المسیر أن أصبحت غابة من
الصنوبر. كان المجرى ملیئًا بالأسماك الصغیرة، والغابة تعج بالحمام البري، وعلى
الجانب الظاهر من الجبل، عاشت صقور لا تكف عن الصفیر، وطیور مائیة كثیرة.
أطللنا من فوهة الأخدود على جزء من «مامور». وعلى خلیج یفصل ذلك الإقلیم
عن «آبن»، وكنت إذا ما جلست ونظرت من ذلك الارتفاع الشاهق إلى تلك الأشیاء،

أخذتني دهشة وبهجة لا تنقطعان.
كان الأخدود یُسمَّى «هیو أف كوریناكیه»، ورغمًا عن ارتفاعه وقربه من سطح
البحر إلاَّ أن السحب كانت تلتف به دائمًا، ومع ذلك فقد كان على وجه عام مكانًا

یدعو إلى البهجة، وعشنا الأیام الخمسة التي قضیناها به في سعادة.
كنا ننام في الكهف، نفترش شجیرات الأعشاب التي قطعناها لهذا الغرض، ونلتحف
معطف «ألن». كان هناك في منحنى الوادي الصغیر مكان منخفض مختبئ، أوتینا
من الشجاعة ما جعلنا نشعل فیه نارًا، وبذلك استطعنا أن ندفئ نفسینا إذا ما حل
الغمام، ونطهي الثرید الساخن، ونشوي الأسماك الصغیرة التي أمسكناها بأیدینا من
تحت الأحجار، ومن ضفاف المجرى البارزة في الماء. كان في ذلك بهجة لنا
وعمل. إننا لم نفعل ذلك لندخر وجبة من الطعام ضد أسوأ الأوقات فحسب، بل لنقیم
منافسة بعثت في نفسینا كثیرًا من السلوى. كنا نقطع الجزء الأكبر من أیامنا عند
الضفاف عاریین إلى وسطینا نتسكع أو (كما یقولون) نصید السمك. كانت أكبر
سمكة حصلنا علیها تزن ربع رطل تقریبًا، ولكن الأسماك كانت شهیة المذاق
والرائحة، وعندما شویناها على الفحم كان ینقصها قلیل من الملح لتصبح لذیذة

المذاق.
في كل وقت مر بنا، كان على «ألن» أن یعلمني كیف استعمل سیفي؛ لأن جهلي به
كان یحزنه كثیرًا، وإلى جانب هذا فإني أعتقد أن تفوقي علیه في صید السمك أحیانًا
جعله یمیل إلى ممارسة السیف التي كان یبزني فیها كثیرًا. لقد جعل من جهلي بفنون
السیف أمرًا مؤلمًا أكثر مما یستحق؛ إذ إنه كان یثور عليَّ أثناء تلقیني الدروس،
ویزجرني أعنف الزجر، وكان یقترب مني أشد الاقتراب إلى حد أني كنت أعتقد أنه
سیطعنني في جسدي، وكانت كثیرًا ما تراودني نفسي على الفرار من وجهه، ولكني
كنت أرسخ في مكاني لأحصل على بعض الفائدة من تلك الدروس، وأقف حذرًا
بوجه ثابت، وهذا كل ما كانت تدعو الضرورة إلیه غالبًا، ومع أني لم أستطع مطلقًا
أن أبعث الرضى في نفس معلمي، إلاَّ أني بوجه عام لم أكن برمًا بنفسي، وفي

أ لأ أ أ أ



الوقت ذاته لا ینبغي أن یجول بخاطرك أننا أهملنا مهمتنا الأساسیة، وهي أن نبتعد
عن ذلك المكان، ففي صبیحة الیوم الأول، قال «ألن»:

«ستنقضي أیام كثیرة طوال قبل أن یفكر ذوو السترات الحمراء في تفتیش
«كوریناكیه»، ولذا فجدیر بنا الآن أن نبعث بكلمة إلى «جیمس» وعلیه أن یرسل

إلینا مالاً».
فقلت: «وكیف سنبعث بها؟ نحن هنا في مكان مهجور لا نجرؤ على أن نبرحه، وإن

لم تجعل من طیور السماء رسلاً لك، فإني لا أتصور ماذا تستطیع أن تفعله».
قال «ألن»: «نعم، إنك رجل قلیل الخبرة یا دیفید».

عند هذا سبح فكره ونظر إلى جذوة نار، ثم أسرع فأمسك بقطعة من الخشب وصاغ
منها صلیبًا غمس أطرافه في الفحم فأمست سوداء، ثم نظر إليَّ في شيء من

الخجل. وقال:
«أتستطیع أن تقرضني الزرار الذي أعطیته لك؟ قد یبدو غریبًا أن یسترد إنسان

شیئًا سبق له أن أهداه، ولكن لك مني الوعد بأني سأقطع لك زرارًا آخر».
أعطیته الزرار، فحاكه على قطعة صغیرة من معطفه كان قد استعملها في ربط
الصلیب، وبعد أن ثبت شعبة صغیر من نوع من الأشجار وأخرى من أشجار

الموسكي، نظر إلى ما صنعه وقد استراحت نفسه، ثم قال:
«والآن، هنا مزرعة صغیرة (تسمونها باللغة الإنجلیزیة قریة صغیرة) لا تبعد
كثیرًا عن «كوراناكیه» اسمها «كوالیز ناكون» هناك. هناك یعیش أصدقاء كثیرون
أستطیع أن أأتمنهم على حیاتي، وقلیلون لا أثق بهم ثقة مطلقة. إنك ترى یا «دیفید»
أنهم قد رصدوا المال ثمنًا لرأسینا، وقد فعل «جیمس» نفسه مثل ما فعلوا، أما «آل
كامبل» فلن یضنوا بالمال طالما أن ذلك سیلحق الأذى بأي شخص من «آل
ستیوارت»، ولو كان الأمر خلاف ما ذكرت، لهبطت ذاهبًا إلى «كوالیز ناكون»
مطمئنًا على حیاتي بین أیدي هؤلاء الناس غیر حافل بشيء، كما أأتمن شخصًا آخر

على قفازي».
فقلت: «أما والأمر كذلك، فماذا سنفعل إذَنْ؟».

قال ألن: «في هذه الحال، أدعو االلهّ ألا یروني، یوجد قوم سوء في كل مكان، وأسوأ
من هذا وجود المستضعفین، لذا، إذا ما عاد الظلام فسأنزل خلسة إلى المزرعة،
وأترك ذلك الصلیب في نافذة صدیق حمیم لي اسمه «جون برك ماكول» وهو أحد

المستأجرین(5) لأرض آبن». فقلت من أعماق قلبي:
(5) نوع من المستأجرین یأخذ قطعة أرض من المالك، ویساهم معه في الربح.

«وماذا یظن إذا وجده؟».

فقال «ألن»: «حسنًا لكم وددت أن یكون على جانب وفیر من الفطنة، وهأنذا أقسم
على أني خائف من أنه لن یفعل به إلاَّ قلیلاً، وإني لأفسر لك ما عمدت إلیه: إن

ً



الصلیب یعني شیئًا ما في مدلول الصلیب المشتعل، وهذه إشارة التجمع في
عشائرنا، ومع ذلك فإنه سیعلم تمامًا أن العشیرة لا ینبغي أن تثور؛ لأن الصلیب
سیكون في النافذة ولا كلمة معه، لذا فإنه سیقول لنفسه: «لا ینبغي على العشیرة أن
تثور، ولكن هناك شيء ما». ثم إنه سیرى زراري الذي كان زرار «دنكان

.« ستیوارت»، فیقول لنفسه إن ابن «دنكان» في العشب وهو في حاجة إليَّ
فقلت: «حسنًا، قد یكون ذلك، ولكن إذا سلمنا بهذا فإن هناك كثیرًا من العشب بین

مكاننا وبین الخلیج».
فقال: «لقد قلت صدقًا، ولكن «جون بریك» سیرى شعبة الشجر وشعبة الصنوبر،
فیقول لنفسه: (لو كان به ذرة من الذكاء وهذا ما لا تأخذني به ریبة) إن «ألن»
مختبئ في غابة فیها أشجار صغیرة وأشجار الصنوبر، ثم یقدح زناد فكره ویقول
لنفسه: «إن هذا المكان لیس ببعید عني» فیأتي لیرانا في كوریناكیه، وإن لم یفعل یا
«دیفید» فلیأخذه الشیطان؛ لأنه في هذه الحال لن یساوي قدر الملح الذي یوضع في

ثریده».
فقلت في شيء من الدعابة: «إه یا رجل، إنك مفرط الذكاء، ولكن ألیس من الأسهل

لك أن تسطر له بضع كلمات؟».
فقال «ألن» مداعبًا: «إنها ملاحظة لها وزنها یا سید «بلفور». من الیسیر عليَّ أن
أكتب، ولكن القراءة مهمة شاقة على «جون بریك»؛ لأنه یجب أن یذهب إلى

المدرسة سنتین أو ثلاثًا، ومن المحتمل أن یضنینا انتظاره».
وعلى ذلك، حمل «ألن» صلیبه المشتعل، ونزل به ثم وضعه في نافذة المستأجر.
وعندما عاد، كان الفزع یبدو علیه؛ لأن الكلاب قد نبحت، وخرج الناس من دورهم
مسرعین، وخیل إلیه أنه سمع صلصلة الأسلحة، ورأى أحد ذوي السترات الحمراء
یأتي إلى أحد الأبواب. وعلى أي حال فقد أمضینا الیوم التالي بطوله عند حافة الغابة
وظلننا نراقب، فإذا كان القادم «جون بریك» فسنكون على استعداد لأن ندله على
الطریق، أما إذا كان القادم أحد ذوي السترات الحمراء، فسیكون لدینا فسحة من

الوقت لنولي الأدبار.
رأینا عند الظهیرة رجلاً یجد في المسیر تحت الشمس على الجانب المكشوف من
الجبل، یتلفت حوله أثناء قدومه، وقد وضع یده فوق عینه اتقاء الشمس. لم یكد
«ألن» یراه حتى بعث صفیرًا، فاستدار الرجل وتقدم نحونا قلیلاً، وكان على «ألن»
أن یختلس النظر مرة أخرى، والرجل لا یزال یقترب وقد اقتاده صوت الصفیر إلى

حیث كنا.
كان الرجل على الفطرة، ملتحیًا، یرتدي أسمالاً بالیة، في حوالي الأربعین من
عمره، مشوه الوجه إلى درجة كبیرة من أثر الجدري، یبدو شرسًا غبیا، ومع أن
لغته الإنجلیزیة كانت شدیدة السوء محطمة، فقد أكرهه «ألن» (طبقًا لأسلوبه الرقیق
طوال أیامي معه) على ألا یتكلم الإسكتلندیة المحلیة. من المحتمل أن تكون لغته

أ ً



الغریبة قد جعلته یبدو متخلفًا عن حقیقته، ولكنه خیل إليَّ أنه كان شدید الرغبة في
خدمتنا، وأن ما بدا علیه لم یكن إلاَّ ولید الفزع.

كان «ألن» یرید أن یحمله رسالة شفویة إلى «جیمس»، ولكن المستأجر رفض ذلك
قائلاً بصوته الصارخ:

«سوف أنساها. وإنه إما أن یأخذ خطابًا، وإما أن ینفض یده». ظننت أن الحیرة
ستأخذ «ألن»؛ لأنه لم یكن لدینا وسائل للكتابة في تلك الصحراء، ولكنه كان أكثر
دهاء مما ظننته، فظل یفتش في الغابة حتى عثر على ریشة حمامة بریة فصاغ منها
قلمًا، وصنع نوعًا من المداد من وعاء باروده الذي یشبه القرن، ومزجه بماء من
الغدیر الجاري، وبعد أن مزق قطعة من شرائطه العسكریة الفرنسیة (التي كان

یحملها في جیبه كطلسم یصونه من حبال المشانق، جلس وكتب ما یلي:
«قریبي العزیز،

أرجو أن ترسل النقود مع حامل هذا إلى المكان الذي یعرفه.
ابن عمك المحب

أ.س».
ثم أعطى الرسالة للرجل الذي وعد بأن یذهب بها بأسرع ما یستطیع، فحملها ونزل

بها من فوق التل.
مضى على رحیله ثلاثة أیام كاملة، وفي حوالي الخامسة من مساء الیوم الثالث،
سمعنا صفیرًا في الغابة ردده «ألن»، فأتى الرجل مسرعًا إلى شاطئ المیاه یتلفت
یمنة ویسرة في البحث عنا، وقد بدا أقل عبوسًا عن ذي قبل، وكان بلا شك مبتهجًا
أشد البهجة لقیامه بهذه المهمة الخطیرة، قص علینا الرجل أخبار الإقلیم قائلاً بأنه
ممتلئ بالحركة والحیاة لوجود ذوي السترات الحمراء، وعثورهم على الأسلحة،
وأن الناس المقیمین قد أصبحوا في تعاسة مقیمة، وأن «جیمس» وبعض خدمه قد
زُجَّ بهم في غیاهب السجن عند «حصن ولیام» متهمین باشتراكهم في الجریمة.
یبدو أنه قد ذاع في جمیع الأرجاء أن «ألن» هو الذي أطلق الرصاص، وأن بیانًا قد

. صدر بمنح مكافأة قدرها مائة جنیه لمن یقبض علیه وعليَّ
كان هذا أسوأ ما یمكن أن یكون، ثم إن تلك الرسالة المقتضبة التي حملها إلینا
المستأجر من «السیدة ستیوارت» كانت تطوي بین سطورها حزنًا موجعًا، فیها
ضراعة «لألن» بألا یدعهم یقبضون علیه، مؤكدة له بأنه إذا وقع في أیدي الجنود،
فإنه ومعه «جیمس» لن یكونا أفضل من الموتى، وأن المال الذي بعثت به إلیه هو
كل ما استطاعت أن تستجدیه أو تقترضه، وأنها تضرع إلى االلهّ أن یفي بحاجتنا،

وقالت أخیرًا إنها تبعث رفق رسالتها بإحدى النشرات التي تتضمن أوصافنا.
قرأنا هذه النشرة فأخذتنا دهشة شدیدة، وشيء من الهلع غیر قلیل؛ لأننا كنا من
ناحیة كمَن ینظر إلى مرآة، ومن ناحیة أخرى كمَن ینظر في فوهة بندقیة أحد
الأعداء لیقرر ما إذا كانت مصوبة نحوه حقا. أعلن عن «ألن» بما یأتي: «رجل



ضئیل الجسد، تنتثر على جلده بثرات، نشیط، في حوالي الخامسة والثلاثین من
عمره، یرتدي قبعة ذات ریاش، وسترة فرنسیة زرقاء ذات أزرار من فضة،
شریطها شدید التلوث، وصدریة حمراء، وسروالاً ذا وبرة مشعثة سوداء». وأما أنا
«فصبي طویل القامة، قوي، في حوالي الثامنة عشرة من عمره، یرتدي سترة
زرقاء عتیقة شدیدة البلى، وقبعة قدیمة على طراز قبعات سكان الجبال، وصدریة
طویلة من نسیج منزلي خشن، وسروالاً أزرق، عاري الساقین؛ حذاؤه كأحذیة
سكان الإقلیم المنخفض؛ تبرز أصابعه منه؛ یتكلم لغة أهالي الأراضي المنخفضة،

وغیر ملتحٍ».
ابتهج «ألن» بهجة شدیدة حین رأى أنهم لا یزالون یذكرون كامل حلیته وأنهم
أحصوها، إلاَّ أنه نظر إلى شریط سترته بشيء من المذلة عندما جاء إلى كلمة
«ملوث». أما فیما یتعلق بي؛ فقد رأیت أنني قد احتللت من النشرة مظهرًا زریا،
ومع ذلك فقد كنت مسرورًا أیضًا لأني منذ أن بدلت تلك الأسمال، أصبح الوصف

غیر ذي خطر، بل وباعثًا على نجاتي.
فقلت: «ینبغي أن تبدل ملابسك یا ألن».

فقال: «كلا، فلیس عندي حقا سواها. سیصبح منظري لطیفًا لو عدت إلى فرنسا
بقبعة صغیرة!».

لقد بعث هذا أمرًا آخر اختمر في عقلي، وهو أني لو افترقت عن ألن وملابسه
، وربما انطلقت في جهر إلى مهمتي. لم یكن هذا هو الواشیة فإني سآمن القبض عليَّ
كل ما في الأمر، فإنهم لو قبضوا عليَّ وأنا وحدي، فلیس هناك من الأدلة القویة ما
یدینني، أما لو فُرض وقبضوا عليَّ وأنا برفقة القاتل المعروف، فسأصبح في موقف
خطیر. وجدت أنه من النخوة ألا أبوح «لألن» بما یتردد في خاطري، ومع ذلك فقد

كنت غیر قادر على أن أطرده من خیالي.
فكرت في هذا الأمر على نطاق أوسع عندما أحضر المستأجر كیسًا أخضر به
أربعة جنیهات ذهبیة، وما یقرب من جنیه قطعًا صغیرة. حقیقة كان ذلك القدر أكثر
مما معي، ولكن «ألن» یجب أن یذهب إلى فرنسا في حین أنه لا یمتلك إلاَّ أقل من
خمسة جنیهات، وعلي أن أصل معه إلى «معبر الملكة»، وهو مكان لیس ببعید، ولا
أمتلك إلاَّ أقل من جنیهین، ولذا، فإذا أخذنا الأشیاء بنسبتها، فإن رفقة «ألن» لیست

خطرًا على حیاتي فحسب، بل عبئًا على جیبي أیضًا.
إن شیئًا مما راود فكري لم یدر بالخلد الأمین لصاحبي. كان یعتقد أنه یخدمني،
ویعینني على أمري، ویحمیني، ولكن ماذا أستطیع أن أفعل إلاَّ أن أتمسك بالهدوء.

وأكظم الغیظ وأرضى بقضائي؟ قال «ألن» وهو یضع النقود في جیبه:
«إنه مبلغ ضئیل، ولكنه یفي بالغرض، والآن یا «جون بریك»، إذا أعطیتني

زراري، فإن هذا السید وأنا سنبدأ المسیر».
ولكن المستأجر بعد أن تحسسه في كیسه المصنوع من الشعر، والذي تدلى أمامه
كعادة سكان الجبال، (رغم أنه كان یرتدي ملابس أهل الأراضي المنخفضة مع

أ أ



سروال بحري) بدأ یدیر عینیه على نحو غریب، وقال أخیرًا:
«أظن أنه قد فُقد مني»، فصاح به «ألن»:

«ماذا! أتفقد زراري الذي كان ملكًا لأبي من قبلي؟ الآن، سأخبرك بما یدور بخلدي
یا «جون بریك»: یلوح لي أن هذا أسوأ عمل قمت به منذ أن رأت عیناك نور

الحیاة».
كان «ألن» یضع یدیه على ركبتیه عندما تكلم، وینظر إلى المستأجر بفم باسم،
ویتراقص في عینیه نور یهدف إلى الأذى بأعدائه. قد یكون المستأجر صادقًا إلى
حد ما، ومن المحتمل أن یكون قد عمد إلى الخدیعة، وبعد ذلك عندما وجد نفسه
وحیدًا بیننا في مكان خاوٍ، رأى أن العودة إلى الأمانة قد تكون أكثر صونًا لحیاته
على الأقل، وفجأة، بدا وكأنه قد عثر على ذلك الزرار، فأعطاه «لألن» الذي قال له:
«حسنًا، إنه لشيء مجید یتلاءم وشرف «آل ماكول»، ثم لي. ها هو زراري أعیده

إلیك، وأشكرك على المساهمة به. إنه قطعة من كل ما تحمله لي من صداقات».
ثم ودع المستأجر عند رحیله أحر وداع قائلاً له:

«سأمنحك دائمًا لقب «الرجل الطیب»؛ لأنك أحسنت معاملتي أیما إحسان،
وزججت بنفسك في مخاطرة من أجلي».

وأخیرًا اتخذ المستأجر لنفسه طریقًا، وأما أنا و«ألن» (وقد حزمنا متاعنا) فقد سلكنا
طریقًا آخر لنستأنف فرارنا.

* * *



الفصل الثاني والعشرون
الهَرب في العشب: البراري

قضینا حوالي سبع ساعات متوالیات في مسیرة شاقة، أتت بنا في الصباح الباكر إلى
نهایة سلسلة جبال، واضطجعت أمامنا رقعة من الأرض منخفضة محطمة خاویة
كان علینا أن نعبرها آنئذ. لم تكن الشمس قد ارتفعت كثیرًا، وكانت مسلطة على
أعیننا، وارتفع قلیل من ضباب كالدخان على سطح أرض تكتنفها البراري
والمستنقعات، ولذا (كما قال «ألن») فإنه من المحتمل أن یكون هناك عشرون

فصیلة من الفرسان ولسنا على بینة من ذلك.
وعلى هذا جلسنا في مكان أجوف بسفح إحدى الربى حتى یرتفع الضباب ویتبدد،

وصنعنا لنفسینا طبقًا من الثرید، وعقدنا مجلس حرب، ثم قال «ألن»:
«یا دیفید، إننا لم نقطع من الطریق إلاَّ أقله، فهل سنبقى هنا حتى یُرخي اللیل

أستاره، أن نخاطر ونشق الطریق إلى الأمام؟»، فقلت:
- «حسنًا، إني متعب حقا ولكني أستطیع أن أقطع من المرحلة مثل ما قطعت لو كان

هذا كل ما تبقى أمامنا»، فقال «ألن»:
«كلا، لیس الأمر كما تظن فإننا لم نقطع إلاَّ أقل من نصف الطریق. ثم ها هو ذا
موقفنا فتبصر: إن «آل آبن» یتمنون الموت المحقق لكلینا، ولن نفكر في الجنوب؛
لأنه یعج «بآل كامبل»، وإذا اتجهنا ناحیة الشمال فلیس وراء هذا من نفع نرتجیه،
لا لك یا مَن یبغى الوصول إلى «معبر الملكة»، ولا لي یا من یرید الذهاب إلى
فرنسا. حسنًا. إذَنْ لا بد وأن نتجه شرقًا». فقلت مغتبطًا كل الغبطة ولكني كنت أفكر

فیما بیني وبین نفسي:
«فلیكن شرقًا، ولو استطعت یا رجل أن تسلك طریقًا یبدأ من هذا المكان، وتدعني

أتخذ أي طریق آخر، فإن هذا سیكون أجدى على كل منا».
فقال «ألن»:

«حسنًا، إذَنْ فإلى الشرق، ولكن لعلك ترى أننا سنسیر وسط أرض تكتنفها
المستنقعات، وحالما نصل إلیها فلن یكون الأمر إلاَّ مجرد مخاطرة؛ إما أن یصیبنا
التوفیق وإما الإخفاق. هناك عن بعد توجد أرض مستویة عاریة صلعاء، فإلى أي
مكان یستطیع الإنسان أن یأوي؟ إذا اعتلى ذوو السترات الحمراء التل، فإنهم
یستطیعون أن یروك على مبعدة أمیال، وسنشعر بالأسى إذا ما لحقت بنا جیادهم،
فإنهم سرعان ما یمتطون صهواتها وینطلقون نحوك. إنه لیس مكانًا صالحًا یا
«دیفید»، وإني لعلى ثقة من أن المسیر في هذا المكان في وضح النهار أسوأ منه في

الظلام»، فقلت:

ً أ



«استمع إلى رأیي، إن الموت في «آبن» یتربص بنا، ونحن لا نملك مالاً كثیرًا حتى
ولا طعامًا، وكلما طال بهم البحث عنا اقتربوا من التكهن بمكاننا. إن في الأمر
مخاطرة من جمیع نواحیه، وإني أعدك بأني سأجد في المسیر على الطریق حتى

نسقط». فابتهج «ألن» وقال:
«هناك فترات تكون فیها شدید الحذر، ورادیكالیا متطرفًا بحیث لا تصلح لأن تكون
برفقة سید مثلي، ولكن تمر بك فترات أخرى تبدو فیها وفیك بارقة من النخوة، وفي

هذه الحالة، أحبك كأخ یا دیفید».
تصاعد الضباب وتلاشى، فظهر لنا الإقلیم منبسطًا خاویًا كالبحر لا أرى على
سطحه إلاَّ طیور الماء صارخة ورأینا بعیدًا هناك ناحیة الشرق قطیعًا من الظباء
یتحرك كالنقاط، وكانت الغالبیة العظمى من تلك الأرض مكسوة بالأعشاب
الضاربة إلى الحمرة، وأكثر الباقي تكتنفه المستنقعات والأوحال، وبرك من مواد
نباتیة متحجرة أحرق بعضها بنار حامیة فأمست سوداء، وكان هناك في مكان آخر
غابة أشجارها من خشب الموسكي، منتصبة كالهیاكل. لم ترَ عین إنسان مكانًا أشد
من هذا قفرًا، ولكنه كان على الأقل خالیًا من الجنود، وهذا ما كنا نصبو إلیه، وبذا
نزلنا إلى الخلاء وبدأنا متاعبنا ومسیرنا المعوج ناحیة الحافة الشرقیة. كانت قمم
الجبال تحیط بنا من جمیع النواحي (لعلك تذكر)، ومن المحتمل أن یرونا في أي
لحظة، لذا كان لزامًا علینا أن نختفي في الأماكن المجوفة من تلك البراري، فإذا ما
انتحت تلك الأماكن جانبًا عن مقصدنا سرنا على وجه الأرض العاریة بحذر لا
نهائي. كنا أحیانًا، ولمدة نصف ساعة بأكمله، نزحف من شجیرة عشب إلى أخرى
كالصیادین حین یشددون النكیر على الظباء. عاد النهار إلى صفائه بشمسه
الساطعة، وفرغت الزجاجة من مائها، وبالجملة لو كنت قد عرفت مقدار التعب من
جراء الزحف نصف الوقت على بطني، والسیر معظم الباقي منحنیًا إلى مستوى

ركبتي تقریبًا، لما ترددت في الرجوع عن هذا المشروع القاتل.
وبین التعب والراحة، ثم العودة إلى التعب مرة أخرى أفنینا الصباح، فإذا انتصف
النهار أو كاد، لجأنا إلى شجیرات كثیفة من العشب واستلقینا لننام. أخذ «ألن» نوبة
المراقبة الأولى، وخیل إليَّ أني لم أغمض عیني إلاَّ قلیلاً قبل أن یهزني «ألن»
لأتولى المراقبة الثانیة، ولما لم یكن لدینا ساعة تدلنا على الوقت فقد غرس «ألن»
شعبة من فروع الأشجار في الأرض لنستعیض بها عنها، فإذا ما مال الظل بعیدًا
ناحیة الشرق، فهذا یعني عندي أني أوقظه، ولكن التعب في ذلك الوقت قد بلغ
منتهاه، حتى إني كنت أستطیع أن أنام اثنتي عشرة ساعة متصلة. كان مذاق النعاس
لا یزال في عیني، ونامت أوصالي حتى في یقظة عقلي، ثم إن رائحة العشب
الساخنة وذكر النحل البري كانا بالنسبة لي كلبنٍ حلو ممزوج بخمر أثملني، وكنت
بین الحین والحین أجد أن النعاس قد غلبني فأقفز مذعورًا. وعندما استیقظت لآخر
مرة كنت كمَن عاد من سفر بعید، وخیل إليَّ أن الشمس قد قطعت مرحلة طویلة في
السماوات. وبین الخوف والخجل أوشك عقلي أن یجن، وعندما نظرت حولي في
الخلاء كاد عقلي أن یحتضر في جسدي لأني رأیت حقا جماعة من جنود الفرسان
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كانوا قد هبطوا أثناء نومي یقتربون منا من ناحیة الجنوب الشرقي وقد انتشروا على
شكل مروحة، یمتطون جیادهم ویسیرون ذهابًا وجیئة في بقاع العشب العمیقة.

عندما أیقظت «ألن»، نظر أولاً إلى الجنود، ثم إلى علامة الظل وموضع الشمس،
فقطب جبینه ونظر إليَّ نظرة مفاجئة سریعة بشعة قلقة، وهذا كل ما وقع عليَّ منه

من لوم، فسألته:
- ماذا علینا أن نفعله الآن؟

فقال: «ینبغي أن نكون كالأرانب البریة، أترى ذلك الجبل؟»، ثم أشار ناحیة السماء
الشمالیة الشرقیة! فقلت له:

«نعم».
فقال: «حسنًا. إذَنْ فلنقصد إلیه. اسمه «بن ألدر» إنه جبل وعر موحش مليء بالتلال
والجحور، فلو استطعنا أن نبلغه قبل أن ینبلج الصبح، فمن المحتمل أن یكون هناك

أمامنا فرصة للنجاة».
فصحت: «ولكن ذلك سیجرنا إلى نفس الطریق الذي سیأتي منه الجنود».

فقال: «إني أعلم ذلك حق العلم، ولكن لو سیق بنا راجعین إلى «آبن» فما لنا إلى
الموت، لذا، كن الآن نشطًا یا «دیفید» أیها الرجل».

بذلك بدأ یعدو منطلقًا إلى الأمام على یدیه وركبتیه بسرعة لا یمكن تصدیقها، كما لو
كان ذلك أسلوبه العادي في المسیر، وظل طوال الوقت ینعطف على أجزاء البراري
المنخفضة، یدخل إلیها حینًا، ویخرج منها حینًا آخر، وكانت أحسن موئل لنا، كان
بعضها قد دمرته النار تدمیرًا أو أتلفته على الأقل، وهناك ارتفع إلى وجوهنا (التي
كادت تلامس الأرض) تراب یعشى، خانق، كالدخان في رقته. كانت زجاجة المیاه
قد فرغت منذ مدة طویلة، وكانت طریقة الجري هذه على الأیدي والركب تسبب

وهنًا وتعبًا شدیدین فتألم أوصالك، ویخور معصماك تحت ثقلك.
كنا حقا بین الحین والحین نستلقي لحظات حیث نجد مجموعة شجیرات من العشب
ونحن نلهث ونزیح أوراق الأشجار جانبًا، وننظر خلفنا نحو جنود الفرسان، إنهم لم
یرونا لأنهم سلكوا طریقًا مستقیمًا إلى الأمام، كانوا نصف جیش على ما أعتقد،
یغطون من الأرض مساحة قدرها میلان تقریبًا، یدقون فوقها بأكملها دقا قویا كلما
ساروا. حقا لقد استیقظت في الوقت المحدد، ربما كان متأخرًا بعض الشيء، ولكن
یخیل إليَّ أننا هربنا أمامهم بدل أن ننتحي جانبًا، وحتى ونحن في هذا الموقف فإن
أقل سوء حظ كان یفشي سرنا؛ لأن طیور القطا كانت بین الحین والحین تهب من

العشب مصفقة بأجنحتها، فكنا نظل في مكاننا ساكنین كالموتى، نخشى أن نتنفس.
إن ضنى جسدي وضعفه؛ وجهد قلبي، وأوجاع یدي، والألم المبرح في حلقي
وعیني من أثر الدخان المستمر المتصاعد من التراب والهشیم، قد تزایدت حتى

أصبحت لا تطاق، وخیل إليَّ أني كنت أحس بالسعادة لو أسلمت نفسي.
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لم یكن هناك ما نفث فيَّ نوعًا من الشجاعة الزائفة لكي أواصل المسیر إلا الخوف
من «ألن» أما هو، (ولعلك لا تنس أنه كان مثقلاً بمعطف كبیر)، فقد استحال لونه
أول الأمر فأصبح قرمزیا، ولكن كلما مضى الوقت، بدأت الحمرة تختلط بنقط
بیضاء، وكانت أنفاسه في الزفیر تصرخ وتصفر، وكان صوته یرن في مسمعي
وكأنه لیس شیئًا بشریا إذا ما همس في أذني وأدلى إليَّ بملاحظاته في أثناء توقفنا،
ومع ذلك فلم یبد بأي حال من الأحوال أن روحه قد تحطمت، أو أن عزیمته قد

فترت، لذا، كنت مسوقًا إلى الإعجاب بقوة الرجل على الاحتمال وصلابته.
وأخیرًا، وعندما أقبل غسق اللیل، سمعنا صوت نفیر، ولما نظرنا خلفنا من بین
الأعشاب، أبصرنا بالجنود وقد بدأوا یتجمعون، وبعد قلیل أشعلوا نارًا، وأقاموا

معسكرًا لتلك اللیلة في وسط الأرض المقفرة تقریبًا.
عند هذا رجوته وضرعت إلیه أن نستلقي وننام.

فقال «ألن»: «لن یكون هناك اللیلة نوم، منذ الآن فصاعدًا سیلتزم أولئك الفرسان
المتعبون أعلى مكان في أرض البراري، ولن یبرح «آبن» إلاَّ الطیور المجنحة. إننا
بمشقة قد اجتزنا الصعاب في الوقت الملائم فهل نخاطر بما ربحنا؟ كلا، كلا عندما

یقبل الصباح سیجدك ویجدني في مكان قصي فوق بن آلدر». فقلت:
«إن العزیمة لا تنقصني یا «ألن» ولكن تعوزني القوة، ولو استطعت مواصلة

المسیر لفعلت، ولكني واثق، ثقتي بأني على قید الحیاة، أني غیر قادر».
فقال «ألن»: «حسنًا جدا، سأحملك إذَنْ».

نظرت إلیه لأرى ما إذا كان مازحًا، ولكنه لم یكن، بل كان الرجل الضئیل في
الحقیقة جادا وغیر هازل، فأخجلني مرأى هذا العزم الشدید.

قلت: «تقدمني وسأتبعك»، فرمقني بنظرة واحدة كمَن یقول «حسنًا فعلت یا دیفید»،
ثم انطلق ثانیة بأقصى سرعته.

اشتدت البرودة وازدادت الظلمة قلیلاً مع مقدم اللیل، وكانت السماء خالیة من
السحب ونحن لا نزال في أیام شهر یولیو الأولى، وإذا نظرت ناحیة الشمال تمامًا،
فإنك تكون في حاجة إلى قوة إبصار حادة لتقرأ في أشد أوقات تلك اللیلة ظلامًا،
ولكنني مع كل هذا كنت كثیرًا ما أرى ظهیرة یوم من أیام الشتاء أشد ظلمة من تلك

اللیلة.
تساقط الندى ثقیلاً كحبات المطر، فبلل البراري، وقد أنعشني هذا حینًا، وعندما
توقفنا لنجتذب أنفاسنا، كان لديَّ من الوقت ما یتیح لي أن أرى كل ما یحیط بي:
صفاء اللیل ورقته، أشباح التلال كالأشیاء النائمة، والنار تتضاءل من خلفنا كنقطة
براقة وسط البراري، وقد كان كل هذا مبعث غضبي الذي تلاطم كقصف الرعد؛
لأني كنت مكرهًا إلى أن أجر نفسي (یعصف بي ألم مبرح) وآكل التراب كالهوام.
ومن كل ما قرأت في الكتب، أظن أن القلیل ممن علقوا أقلامهم بین أناملهم وكتبوا لم

یقاسوا الأهوال حقیقة، وإلا لكانوا قد صوروها على نحو أكثیر بیانًا.
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في تلك اللحظة ما عبأت بحیاتي في الماضي أو في المستقبل، وقلیلاً ما كنت أتذكر
أن شخصًا كالصبي «دیفید» قد ولد حقا. لم أفكر في نفسي، ولكني ظللت أفكر في
أن كل خطوة أخطوها ستكون الأخیرة. كنت أفكر یائسًا، كارهًا «لألن» الذي كان
سببًا في كل هذا. كان «ألن» جندیا بمعناه الصحیح، ومیزة الضابط هي أن یجعل
الرجال یستمرون في عمل الأشیاء، لا یعرفون لماذا ومتى، ولو عرض علیهم حق
الخیار، لاستلقوا حیث كانوا لیقتلوا. ربما أكون قد قمت بقسط وافر من عملي
كجندي بسیط؛ لأنه في تلك الساعات الأخیرة لم یكن لي أي حق في الخیار، ولكن

كان عليَّ أن أرضخ طالما أني قادر، ثم أموت مطیعًا.
بدأ النهار یخطو بعد لیلة خلتها سنینًا، وكنا في ذلك الوقت قد اجتزنا أشد المخاطر
خطرًا، واستطعنا أن نسیر على أقدامنا كالبشر بدلاً من أن نزحف كالسائمة. ترفق

بي یا قلبي.
أي نوع من الرفاق كنا! سرنا معًا زوجًا متلازمین كجدین تقدمت بهما السنون،
نتعثر كالولدان، ووجهانا في بیاض وجوه الموتى. لم یدر بیننا أي حدیث، فقد أغلق
كلانا فمه؛ تنظر عیناه إلى الأمام؛ یرفع قدمه ثم یضعها ثانیة على الأرض كأولئك
الذین یحملون الأثقال في موالد القرى. كنا طوال الوقت نسمع الطیور المائیة

تصرخ في العشب «بیب»، ونرى نور النهار یحبو من ناحیة الشرق أقوى صفاء.
أقول إن «ألن» فعل مثل ما فعلت. عرفت ذلك رغم أني لم أنظر إلیه لكثرة ما كان
حالي یشغل بالي، ولكن لأنه كان واضحًا أن التعب قد طمس على بصیرته مثلما
طمس على بصیرتي، ولم یكن نظر «ألن» لیمتد بعیدًا عنا حیث نسیر، وإلا لما
وقعنا في مكمن كالعمیان، وقد حدث ذلك على الصورة الآتیة: كنا نهبط من صخرة
نمت علیها مجموعة من العشب، و«ألن» یقودني وأنا أتبعه على مبعدة خطوة أو
اثنتین من ورائه، كعازف على الكمان وزوجته. عندما فوجئنا بسماع حفیف بین
الأعشاب، ثم قفز ثلاثة أو أربعة رجال یرتدون ملابس رثة، وما هي إلاَّ فترة حتى

وجدنا نفسینا مستلقیین على الأرض وخنجرًا على رقبة كل منا.
أعتقد أني لم أكترث لهذا؛ لأن الألم من جراء هذا القبض العنیف قد ذاب تمامًا أمام
تلك الآلام التي ألمت بجسدي، وكنت سعیدًا كل السعادة لهذا التوقف عن المسیر،

إلى حد أني لم أحفل بالخنجر.
، وإني لأذكر أن وجهه كانت تكسوه رقدت أنظر إلى وجه الرجل الذي قبض عليَّ
سمرة وقد لفحته الشمس. وأن عینیه تشعان بریقًا، ولكني لم أخف منه. سمعت
«ألن» وآخر یتهامسان باللغة الإسكتلندیة المحلیة، ولم أفهم شیئًا من كل ما قالاه، ثم
رفعوا الخناجر وانتزعوا منا أسلحتنا وجلسنا بین العشب وجهًا إلى وجه، ثم قال

«ألن»:
«إنهم رجال «كلاني»، لم یكن من المستطاع أن نقع في قبضة أفضل. یجب أن
ننتظر هنا مع هؤلاء الرجال. وهم حراسه الخارجیون. حتى یحملوا إلى الزعیم نبأ

وصولي».

ُ أ



كان «كلاني ماكفرسون» رئیس عشیرة «فوریش» أحد قواد الثورة العظمى منذ
ست سنوات، وقد رصدوا لحیاته ثمنًا. وكنت أعتقد أنه في فرنسا منذ أمد طویل مع
غیره من أقطاب الحزب الثائر، ومع أني كنت أعاني تعبًا شدیدًا، إلاَّ أن الدهشة مما

سمعت قد جعلتني في غیر كامل یقظتي، فصحت:
«ماذا؟ هل «كلاني» لا یزال هنا؟».

فقال «ألن»: «نعم، إنه هنا؛ ولا یزال في إقلیمه في حمى رجال عشیرته، والملك
«جورج» لا یستطیع أن یفعل أكثر من ذلك».

أظن أني كنت راغبًا في الاسترسال في الأسئلة، ولكن «ألن» أرجأ ذلك قائلاً:
«إني أحس بأنني متعب بعض الشيء، وإنه لیطیب لي أن أنام». ثم مضى نحو
مجموعة من شجیرات العشب دون أن نتحدث إلى أكثر من هذا، ویبدو أنه قد نام
على الفور، ولكني لم أستطع أن أفعل مثل ما فعل. هل سمعت حشرة النطاط
(الحنادیب) وهي تئز في الحشائش إبَّان الصیف؟ حسنًا، لم أكد أغمض عیني حتى
بدا جسدي وخاصة رأسي وأحشائي ومعصمي وكأنها قد امتلأت بهذه الحشرات
ا إلى أن أفتح عیني ثانیة في الحال، وأتمرغ، الطنانة، لذا قد رأیت نفسي مضطر
وأندفع، وأجلس ثم أرقد، وأنظر إلى السماء التي بهرت بصري، وإلى حراس
«كلاني» القذرین الغلاظ وهم یرقبون قمة الصخرة، ویتحدثون إلى بعضهم البعض

باللغة الإسكتلندیة المحلیة.
كان هذا هو القسط الذي نلته من راحة حتى عاد الرسول، فإذا استبان لنا أن

«كلاني» سیسره لقاؤنا، فلا بد وأن نهب على أقدامنا مرة أخرى ونتقدم.

كان «ألن» یتمتع بروح معنویة عالیة، وقد انتعش كثیرًا من نومه، یلذعه الجوع
فیرنو إلى كأس من الخمر وإلى طبق من شرائح اللحم الساخنة، ویبدو أن الرسول
قد وعده بهما، أما من جهتي فقد كان مجرد سماعي بالطعام یجعلني أعافه. لقد كنت
قبل الآن أحس بأنني شدید الثقل، ولكني الآن أشعر بخفة فائقة فأصبحت لا أتألم من

المسیر، بل كنت أهتز كأزهار یعبث بها النسیم.
بدت الأرض أمامي كالغمام، والتلال وكأنها في وزن الریشة، والهواء تیار كتیار
ذلك المجرى المتدفق الذي حملني ذهابًا وجیئة، ورغم كل هذا فقد ران على عقلي

نوع من فزع الیأس، حتى كدت أبكي من فرط عجزي.
رأیت «ألن» ینظر نحوي مقطب الجبین فخلته غاضبًا وقد سبب ذلك لي ألم خوف

طائش من ذلك النوع الذي یستولي على الطفل.
أذكر أیضًا أنني كنت أبتسم، وحاولت جاهدًا أن أتوقف عن ذلك لأني رأیت أن هذا
عمل لا یلیق في مثل ذلك الوقت، ولكن رفیقي الطیب لم یكن لیحمل له بین أضالعه
غیر الحنان، وفي اللحظة التالیة، أمسك بي اثنان من الأدلاء، وبدآ یحملاني
ویتقدمان بي بسرعة فائقة (أو أنه شُبِّهَ لي، ولو أنه من المحتمل أنهما كانا مبطئین
حقا) في متاهة من الودیان الموحشة، والتجاویف، والطرق الداخلیة في قلب «بن

آلدر» ذلك الجبل المظلم.



* * *



الفصل الثالث والعشرون
قفص «كلاني»

وأخیرًا وصلنا إلى طرف غابة شدیدة الانحدار تجاوز میلها المدى، تسلقت سفح تل
صخري یتوِّجه جرف شاهق العلة عار، فقال أحد الأدلاء:

«إنه هنا»، فصعدنا التل، وكانت الأشجار عالقة بالمنحدر كما یعلق البحارة بحبال
ساریة السفینة، وكانت جذوعها كدرجات السلم، فتسلقناه علیها.

وعند القمة تمامًا، وقبل أن یطل الوجه الصخري للصخرة الشاهقة على أوراق
النباتات، وجدنا المنزل العجیب الذي كان معروفًا في ذلك الإقلیم باسم «قفص
كلاني» كانت جذوع بعض الأشجار مجدولة عرضًا، والفواصل مقواة بالأوتاد،
والأرض من خلف هذا مستویة مع الثرى فتكونت منها أرض المنزل. وشجرة نبتت
بارزة من سفح التل فأصبحت دعامة حیة في وسط السقف. لم تكن الجدران إلاَّ
أسیاجًا من أغصان مضفورة. مغطاة بالطحلب، وكاد المنزل في مجموعه أن یكون
بیضاوي الشكل، وهو نصف مدلى أو نصف قائم في تلك الغابة النامیة على سفح
التل شدید الانحدار، وكان كعش زنابیر في شجیرة مورقة، أما داخله فكان من
السعة بحیث یأوي خمسة أو ستة أشخاص دون أن یضیقوا به، وهناك نتوء في
الصخرة العالیة قد استخدم بدهاء لكي یكون مدفأة، والدخان یتصاعد على وجه
الصخرة، ولما كانا غیر مختلفین في اللون، فإن أحدًا لم یكن لیفطن إلیها بسرعة من

أسفل.
لم یكن هذا القفص سوى أحد الأماكن التي یختفي فیها «كلاني»، وكان إلى جانب
هذا یمتلك كهوفًا وحجرات تحت الأرض في أماكن مختلفة من إقلیمه، وكان ینتقل
من مكان إلى آخر تبعًا لتقاریر كشافیه، وطبقًا لتحركات الجنود في اقترابهم
وابتعادهم، وبهذا الأسلوب في العیش وبفضل محبة عشیرته له، عاش طوال حیاته
في أمان، بینما فر كثیر من الآخرین، أو قبض علیهم ثم ذبحوا، ولكنه بقي بعد ذلك
أربع سنوات أو خمسًا، ولم یذهب إلى فرنسا إلاَّ أخیرًا بأمر خاص من سیده، ولم
یلبث أن واتته المنیة هناك، وإنه لعجیب أن أعتقد أنه ربما یكون قد مات كمدًا على

قفصه المقام فوق جبل «بن ألدر».
عندما بلغنا الباب، وجدنا الرجل جالسًا بجوار مدفئته الصخریة یراقب أحد أتباعه
یطهي شیئًا من الطعام. كان یرتدي ملابس شدیدة البساطة، وغطاء رأس من نسیج
یدوي مدلى على أذنیه، یدخن غلیونًا قصیرًا قذرًا، ومع كل هذا فقد كان یتحلى

بآداب الملوك، وقد تجلى ذلك عندما رأیته ینهض من مكانه لیرحب بنا قائلاً:
«حسنًا، السید «ستیوارت»، تفضل یا سیدي ومعك صدیقك الذي لم أعرف اسمع

بعد».

أ أ



فقال «ألن»: «كیف حالك یا «كلاني»؟ آمل أن تكون دائبًا على نضالك یا سیدي،
وإني لفخور بأن أراك، وأن أقدم لك صدیقي. إنه السید دیفید بلفور».

لم یسبق لألن ونحن وحیدان أن ذكر ضیعتي دون لمزة من السخریة، ولكنه كان
أمام الغرباء یبعث الكلمات مدویة وكأنه مناد.

قال «كلاني»: «تقدما كلاكما أیها السیدان. إنكما على الرحب والسعة هنا في داري
العجیبة، إنها بلا شك دار غیر مصقولة، ولكني استضفت فیها ذات یوم شخصیة
ملكیة، إنك بلا ریب یا سید «ستیوارت» تعرف تلك الشخصیة التي لا تزال
صورتها ماثلة أمام عیني. سنشرب الآن كأسًا نخب الحظ، وعندما ینتهي هذا الرجل
البطيء من إعداد شرائح اللحم، فإننا نتناول طعامنا، ثم نلعب الورق شأن السادة».
ثم قال وهو یفرغ الراح في الأقداح: «إن في حیاتي شیئًا من الوحشة، لا أرى من
الرفاق إلاَّ القلائل، وأجلس وأدیر إبهامي، ویسبح فكري في یوم عظیم قد انقضى،
متعبًا من أجل یوم عظیم آخر نأمل جمیعًا أن نكون في الطریق إلیه، وعلى ذلك
تعالیا نشرب نخب عودة «آل ستیوارت» إلى العرش» وهنا قرعنا كؤوسنا جمیعًا.
إني على ثقة من أنني لا أطوي في نفسي ضغنًا للملك «جورج»، ولو كان هو نفسه
هناك، لكان من المحتمل أن یشرب النخب مثل ما شربت. لم أكد أنتهي من تناول
الشراب، حتى أحسست بأني أفضل كثیرًا من ذي قبل، وأني أستطیع أن أسمع
وأرى، ولكن من المحتمل أن یكون في هذا شيء من الإبهام، ولكنه لم یكن مصحوبًا

بحیرة العقل، أو مقرونًا بذلك الفزع الذي لا مبرر له.
لقد كان المكان غریبًا حقا ومضیفنا عجیبًا أیضًا، جعله طول اختفائه یكلف بأسالیب
العادات الدقیقة أشد الكلف، كما تتمسك العوانس بعاداتهن. كان له مكان خاص لیس
لأحد سواه أن یجلس فیه، ورتب على نسق معین بحیث لا یخل بنظامه أحد، وكانت
عملیة الطبخ إحدى هوایاته المفضلة، بدلیل أن لم یحول نظره عن شرائح اللحم في

أثناء تحیته لنا.
یبدو أنه كان یقوم أحیانًا ببعض الزیارات، أو یستقبل زوجته وصدیقًا أو اثنین من
أقربهم إلیه تحت ستر اللیل، ولكنه قضى أكثر أیامه وحیدًا، ولم یكن على صلة بأحد
سوى حراسه وأتباعه الذین یقومون على خدمته في القفص. وكان أول شيء یفعله
في الصباح هو أن یستدعي أحد رجاله الذي یعمل حلاقًا، فیأتي ویحلق لحیته ویقص
علیه أنباء الإقلیم التي كان شدید اللهفة على سماعها. لم یكن لاستفساراته من نهایة
وكان یسألها بلهفة الأطفال، ویضحك بصورة خارجة عن حدود النهي عند تلقي
بعض الإجابات، وینفجر ضاحكًا مرة أخرى بعد أن ینصرف الحلاق بساعات

لمجرد الذكرى.
حقا لا بد وأن یكون هناك مأرب یهدف إلیه من وراء أسئلته هذه؛ لأنه رغم اختفائه
على هذه الصورة، وأنه كباقي السادة من ملاك الأراضي الإسكتلندیین مجرد من
السلطات الشرعیة بموجب القانون الأخیر الذي أصدره البرلمان، فإنه ما زال
یمارس عدالة زعیم القبیلة بین أفراد عشیرته. كانت المنازعات تعرض علیه في
جحره المختبئ لیتخذ فیها قرارًا، أما رجال إقلیمه الذین كانوا یقضمون أصابعهم



عند المحاكمة، فقد طرحوا الانتقام جانبًا، وكانوا یدفعون المال لمجرد كلمة تصدر
عن ذلك الرجل المصادر طرید العدالة، وعندما یغضب، وكثیرًا ما كان یغضب،
فإنه یصدر أوامره ویصیح منذرًا بالعقاب كأي ملك، ویرتعد خدمه ویفرون من
أمامه زاحفین كما یفر الأطفال أمام أب في طبعه حدة، وعندما یدخل فإنه یصافح
كلا منهم بكلفة، والحراس والخدم كلهم یمسون قبعاتهم في نفس الوقت على صورة
عسكریة، وبالجملة فقد واتتني الفرصة لكي أرى بعض ما یدور في داخل إحدى
عشائر الجبال الإسكتلندیة. رأیت هذا مع زعیم مطرود هارب، هزم إقلیمه، تبحث
عنه الجنود في كل ناحیة وأحیانًا على مبعدة میل من حیث یقیم، بینما أن أحط رجاله

الذین عنفهم وهددهم كانوا یستطیعون أن یحصلوا على ثروة لو أرادوا الغدر به.
وفي ذلك الیوم الأول عندما انتهى الخادم من إعداد اللحم، وضع «كلاني» بیده علیه
شیئًا من عصیر اللیمون (لأنه كان یستمتع بحیاة المترفین)، وأمرنا بأن نقترب

لتناول الطعام، ثم أشار إلى شرائح اللحم، وقال:
«إنها كتلك التي أعطیتها لسموه الملكي في هذه الدار نفسها ما خلا عصیر اللیمون؛
لأننا كنا في ذلك الوقت نكتفي بالحصول على اللحم، ولم نكترث بعدم وجود التوابل،

حقا لقد كان عدد الفرسان في إقلیمي سنة ست وأربعین یفوق عدد اللیمون.
لا أعرف إن كانت شرائح اللحم شهیة حقا، ولكن نفسي عافت مرآها، ولم أستطع أن
آكل منها إلاَّ النزر الیسیر. كان «كلاني» طوال الوقت یبعث في نفسینا السلوى
بالحدیث عن إقامة الأمیر «شارلي» عنده في القفص، مرددًا نفس الكلمات التي
قالها المتحدثون، وناهضًا من مقعده لیرینا الأماكن التي كانوا یقفون فیها، وبهذه
الأشیاء تجمع في ذهني أن الأمیر كان صبیا جمیلاً، ملیئًا بالحیاة كسلیل الملوك
المهذبین، ولكنه لم یكن في حكمة سلیمان، وتجمع لديَّ أیضًا أنه كان مخمورًا على
الدوام طوال إقامته في القفص، حتى إن هذا الخطأ(6) الذي كان سببًا في هزیمته قد

بدأ یظهر على صورة واضحة في أثناء تلك الأیام التي قضاها في القفص.
(6) إدمانه على الشراب.

لم نكد ننتهي من طعامنا حتى أحضر «كلاني» أوراق لعب عتیقة قذرة لوثها الدهن
كتلك التي تجدها في حان حقیر، ولاح في عینه بریق عندما اقترح أن نلعب الورق.
ئْتُ على العزوف عنها، وقد لقنني والآن، كان لعب الورق هذا أحد الأشیاء التي نُشِّ
أبي أنه لیس من التدین في شيء، وأنه لیس لرجل فاضل أن یقیم أود عیشه على

الآخرین. ویتصید المال منهم على هذا الأسلوب.
حقا لقد تذرعت بتعبي الذي كان كافیًا بالتماس المعاذیر عن الاشتراك في اللعب،
ولكني ظننت أنه كان یجدر بي أن أكون علیهما شاهدًا. لا بد وأن وجهي قد أصبح
شدید الاحمرار، ولكني تكلمت بثبات، وقلت لهما إنني لم أدع لكي أكون حكمًا
للآخرین. ومن ناحیتي فإنه أمر لا أجید معرفته. توقف «كلاني» عن مزج أوراق

اللعب. وقال:

أ



«ما هذا باسم الشیطان؟ أي نوع من ذلك الحدیث الرادیكالي المدعي للتقوى تسوقه
في منزل كلاني ماكفرسون؟»، فقال «ألن»:

«أقسم على أن السید «بلفور» لیس بكاذب. إنه رجل فاضل أمین ذي نخوة،
وسأجعلك تعي ما تقول». ثم أتبع وهو یشد على قبعته «إني أحمل اسم ملك، ثم إني
ومن معي وهو مَن أعتبره في مرتبة الصدیق، نكون رفقة لا تهدف إلاَّ إلى الخیر،
ولكن السید مضنى وینبغي أن ینام، ولو كان غیر راغب في اللعب، فإن هذا لا
یعوقك ولا یعوقني أبدًا، فأنا مستعد یا سیدي وراغب في أن ألعب أي نوع من اللعب

تریده».
فقال «كلاني»:

- «یا سیدي، أحب أن تعرف أن كل سید یفد على منزلي هذا الحقیر لا بد وأن یفعل
ما یحلو له. إذا أراد صاحبك أن یقف على رأسه، فعلى السعة والرحب، ولو كان هو
أو أنت أو أي رجل آخر لا یرضى تمام الرضى، فإني سأكون فخورًا عندما أخطو

خارج الدار معه لأبارزه».
لم أشأ أن أرى هذین الصدیقین یقتتلان من أجلي، فقلت:

«یا سیدي، إني متعب أشد التعب كما یقول «ألن»، هذا ومن المحتمل أن یكون لك
أبناء، وعلى ذلك فإني أقول لك إنه كان وعدًا مني لأبي»، فقال «كلاني»:

«لا تقل مزیدًا، لا تقل مزیدًا». وأشار إليَّ لأذهب إلى مضجع من العشب في أحد
أركان القفص، وقد أخذه استیاء شدید، ونظر إليَّ دهشًا غاضبًا، وفي الواقع، یجب
أن أقر بأن إحجامي عن مشاركتهما في اللعب، والأسلوب الذي أعلنته به، جعلاه
یأتي بحركة من شفتیه تدل على عدم رضاه عن تمسكي الدیني بوعدي لأبي، ولم
تصادف كلماتي في الوقت ذاته هوى في نفس هذا الیعقوبي الفظ ساكن الجبال

الإسكتلندیة.
لقد قهرني ثقل عجیب من جراء تناول الخمر ولحم الغزال، ولم أكد أستلقي على
فراشي إلاَّ قلیلاً حتى أخذني نوع من غیبة العقل تلك التي لازمتني أكثر الوقت الذي
أمضیته في القفص. كنت أحیانًا في یقظة تامة أعرف ما یدور، أحیانًا أسمع
الأصوات فقط، أو غطیط الرجال وكأنه صوت ثائر، وأرى النسیج الصوفي ذي
الخطوط الملونة یتضاءل ثم یتزاید ثانیة وكأنه ظلال ألسنة النار على السقف. لا بد
وأني كنت أحیانًا أتكلم أو أصیح؛ لأني أذكر أن الدهشة كانت تأخذني بین آن وآخر
عندما أتلقى جوابًا، ومع ذلك فلم أكن واعیًا لأضغاث أحلام بعینها، ولكني كنت
أذكر فقط أن هناك رعبًا شاملاً مقیمًا، رعبًا من المكان الذي كنت فیه، ومن مرقدي،

ومن النسیج الصوفي على الجدار، ومن الأصوات والنار ونفسي.
نُودي على الحلاق الذي كان یقوم بدور الطبیب أیضًا؛ لكي یفحصني، فلم أفقه كلمة
واحدة من رأیه؛ لأنه كان یتكلم اللغة الإسكتلندیة المحلیة، وكنت بالغًا من الوجیعة
حدا جعلني لا أقوى على أن أطلب ترجمة ما قال. كل ما استطعت أن أعرفه هو

أنني مریض، وكان هذا كل ما عناني.
أ أ أ



لم یكن لیشغل بالي شيء وأنا مستلق على هذا الحال من السقم، وأما «ألن»
و«كلاني» فكانا یقطعان أكثر الوقت في لعب الورق، وقد وضح لي أن «ألن» لا بد
وأن یكون قد بدأ بالربح؛ لأني أذكر أني جلست وأحدقت النظر فیهما، فرأیت على
المائدة كومة كبیرة براقة تبلغ الستین أو المائة من الجنیهات الذهبیة. كان یبدو أمرًا
غریبًا على المرء أن یرى كل هذه الثروة في عش على سفح صخرة عالیة، مصنوع
من الأشجار النامیة المتشابكة لقد خیل إليَّ في ذلك الوقت أن اللعب كان كمیاه عمیقة
لا یقوى «ألن» على عبورها، وأنه لا یمتلك من الجنود ما یدخل به المعركة أكثر

من كیس أخضر ومبلغ یقرب من خمسة جنیهات.
یبدو أن الحظ قد تبدل في الیوم التالي. أیقظوني عند الظهیرة على ما هو مألوف
عندي لأتناول طعام الغداء، ولكني رفضت أن أتناوله كما دأبت على ذلك،
فأعطوني قدحًا من الخمر ممزوجًا بشيء من نقیع مر كان الحلاق قد أشار به. كانت
الشمس تلقي أشعتها خلال القفص المفتوح فبهرت بصري، وبعثت الضیق في
نفسي. كان «كلاني» جالسًا إلى المائدة یقضم أوراق اللعب عندما انحنى «ألن»
على فراشي، واقترب بوجهه من عیني اللتین كانتا متعبتین وكأنهما محمومتان،

وبدتا متضخمتین بشكل مفجع، وطلب مني أن أقرضه نقودي، فقلت له:
«لماذا؟»، قال:

«مجرد قرض»، فأعدت القول:

«ولكن لماذا؟ إني لا أرى لذلك سببًا»، فقال:

«أتضن عليَّ بقرض»؟
لو كنت مالكًا لحواسي لضننت علیه، ولكني لم أفكر في تلك اللحظة في أي شيء إلاَّ

في أن یبعد وجهه عني، فأعطیته نقودي.
في صبیحة الیوم الثالث، وبعد أن مضى علینا في القفص ثمان وأربعون ساعة،
استیقظت من النوم وقد هدأت نفسي، ولكني كنت ضعیفًا أشد الضعف، متعبًا حقا،
إلاَّ أني رأیت الأشیاء في حجمها العادي. وبمظهرها الیومي الصحیح، ولي رغبة
في تناول الطعام، وفوق ذلك فقد نهضت من الطعام بجهدي وحدي، وبعد أن تناولنا
طعام الإفطار، خطوت نحو مدخل القفص، وجلست في الخارج على قمة الغابة.
كان یومًا غائمًا، بارد الهواء معتدله، وجلست طوال الصباح كمن في حلم، لم یقض
راحتي إلاَّ مرور كشافي «كلاني» وخدمه وهم یحملون المؤن والتقاریر، ولما كان
شاطئ البحر واضحًا في ذلك الوقت، فإنك تستطیع أن تقول إنه یعقد المحكمة في

العراء.
وعندما عدت، وجدت أنهما قد وضعا أوراق اللعب جانبًا، و«كلاني» یستجوب أحد

الأتباع، فاستدار الزعیم وتحدث إليَّ باللغة الإسكتلندیة المحلیة، قفلت:
«إني لا أعرف هذه اللغة یا سیدي».

أ ً أ أ أ



أصبح كل ما أقوله وما أفعله باعثا على الضیق في نفس الرجل منذ أن ثار بیننا
الجدل بشأن لعب الورق، فقال غاضبًا:

- «إن اسمك یدل على الحكمة أكثر مما تحمل نفسك لأنه اسم إسكتلندي أصیل، ما
علینا، إن التقاریر التي رفعها إليَّ الكشافون من رجالي تقول بأن الجنوب كله خال
من العوائق، وبذا فإني أسألك الآن «هل لدیك من العافیة ما یجعلك تقوى على

الرحیل؟»
رأیت أوراق اللعب على المائدة ولكني لم أر ذهبًا، بل أبصرت فقط بكومة من
الوریقات المكتوبة وكلها إلى ناحیة «كلاني» وإلى جانب هذا، فقد بدا وجه «ألن»
غریبًا وكأنه لرجل غیر راض تمام الرضا، فاستبد بي قلق للنفس شدید، فقلت وأنا

أنظر إلى «ألن».
- «لست أدري ما إذا كنت في حالة طیبة كما ینبغي أن أكون، ولكن لا یزال أمام ما
معنا من نقود قلیلة مدى طویل یجعلها تقصر عن عوننا على أمرنا» أخذ «ألن»

شفته السفلى في فمه ونظر إلى الأرض، وأخیرًا قال:
- یا «دیفید». لقد فقدتها، هذه هي الحقیقة العاریة.

«ونقودي أیضًا؟»، فقال «ألن»، وفي نبرات صوته أنة حزینة:

«ونقودك أیضًا. ما كان یجدر بك أن تعطیها لي. إن الجنون یركبني عندما ألعب
الورق»، فقال «كلاني»:

«هُوْ، هُوْ، هُوْ، هُوْ، لقد كان الأمر كله لهوًا وعبثًا. لا ریب في أنك ستسترد نقودك
وضعفها لو رفعت الكلفة بیننا. إنه لشيء غریب أن أحتفظ بها، وأحب ألا یدور
بخلدك أني أقف حجر عثرة في وجه سیدین في مثل موقفكما»، ثم صاح «إن ذلك

یكون أمرًا شاذا». وبدأ یخرج الذهب من جیبه بوجه شدید الاحمرار.
لم یقل «ألن» شیئًا، ولكنه لبث ینظر إلى الأرض مطأطئ الرأس فقلت لكلاني:

- «هل لك أن تخطو معي ناحیة الباب یا سیدي»؟. فقال «كلاني» إن ذلك یسره كل
السرور، ثم تبعني مسرعًا، ولكن القلق والضجر كانا بادیین على وجهه، فقلت:

«الآن یا سیدي ینبغي عليَّ أن أشید بجودك»، فصاح «كلاني»:
«هذا هراء! هراء! أین هذا الجود؟ إن لعب الورق لیس إلاَّ عملاً منكودًا، ولكن ماذا
تظنني أن أفعل؟ هل أعبئ نفسي في خلیة النحل هذه في قفصي، أم أجلس مع
أصدقائي للعب حین أجدهم؟ فإذا ما خسروا، فلا یعقل طبعًا…»، ثم توقف عن

الكلام، فقلت:
«نعم، لو خسروا فإنك ترد لهم نقودهم، وإذا ربحوا فإنهم یعبئون نقودك في
أكیاسهم، لقد سبق لي أن قلت إنه ینبغي عليَّ أن أعترف بجودك ولكنه شيء مؤلم

على نفسي أن أوضع في هذا الموقف».



ساد الصمت برهة، كان «كلاني» یبدو خلالها كمن على وشك الحدیث، ولكنه لم
یقل شیئًا، بل كان وجهه یزداد احمرارًا طوال الوقت فقلت:

«إنني یافع وأطلب منك النصح. وجه النصیحة إليَّ كما توجهها لابنك، لقد خسر
صاحبي نقوده بحق بعد أن ربح منك مبلغًا أوفر منها بحق، فهل لي أن أستردها؟
وهل أكون مصیبًا في هذا العمل؟ لعلك ترى أن أي شيء أفعله سیكون شاقا على

نفس رجل یشعر بشيء من عزة النفس»، فقال «كلاني»:
«وإنه لشاق على نفسي أیضًا یا سید «بلفور» أن تنظر إليَّ نظرتك إلى رجل
یستدرج المساكین إلى ما فیه إیذاؤهم! إني لا أرضى بأن یأتي صحابي إلى دار من
دوري ویلحق بهم الهوان»، ثم صاح صیحة مفاجئة تشتعل غضبًا، وقال: «كلا،

ولكني لا أحب أن أعطیهم نقودي كذلك». فقلت:
«وهكذا تلحظ یا سیدي أنني من جانبي أراه لزامًا عليَّ أن أقول بأن المقامرة عمل

حقیر لا یلیق بأفاضل الرجال، ومع ذلك فإني لا أزال أنتظر رأیك».
إني واثق من أن «كلاني» لو كان یكره أحدًا من الخلق، فهذا الرجل هو «دیفید
بلفور»، ولذا فقد رمقني بنظرة شاملة، وبعین جریئة، ورأیت التحدي على شفتیه،
ولكن من المحتمل أن یكون شبابي قد أفحمه، أو ربما یكون تفكیره الصائب. كان
الأمر في جملته باعثًا على الخجل لكل مَن ساهم فیه، ولم یكن «كلاني» أقل منا

إحساسًا بهذا الخجل، وكان ذلك لحسن حظنا، فقال:
- یا سید «بلفور»، أظن أنك رجل مهذب وعلى العهد باق، وأنك تحمل روح رجل
فاضل، وإني على وعدي. تستطیع أن تأخذ هذه النقود، ذلك ما كنت أقوله لابني،

وهذه یدي أمدها إلیك مع النقود.
* * *



الفصل الرابع والعشرون
الهرب في العشب: الشجار

سیق بنا، ألن وأنا، عبر خلیج «لو شئت» تحت غمام اللیل، ونزلنا من شاطئه
الشرقي إلى مخبأ آخر بالقرب من خلیج «رانوش» یقودنا أحد خدم القفص. حمل
هذا الرفیق عنا كل متاعنا بما فیه معطف «ألن»، یخب تحت الحمل الذي كان أقل

من نصفه كافیًا بأن یجعلني أنوء به.
سار الرجل كحصان تل سمین صغیر لا یقوى على حمل ریشة، ومع أنه إذا شجر
بیننا نزاع فإني أستطیع أن أحطمه على ركبتي، إلاَّ أنه كان بلا ریب عونًا لي على
أن أسیر غیر محمل بأثقال، ومن المحتمل أني ما كنت أقوى على المسیر أبدًا لو لم
تواتني تلك النجدة، ولولا الشعور الناجم عن الحریة والخفة. لم أكن سوى شخص
نهض من فراش المرض حدیثًا، ولم یكن هناك في طبیعة عملنا ما یشد عزمي
لتحمل مثل هذا الجهد، سائرین، كما سبق لنا أن فعلنا، فوق صحراوات إسكتلندیة

حالكة الظلام، وتحت سماء غائمة بشتات فكر.
طال بنا الوقت ولم یدر بیننا حدیث، وكنا نسیر جنبًا إلى جنب أو واحدًا وراء الآخر
وكلانا جامد المحیا، فأنا غاضب أخذتني عزة النفس، أستمد كل ما فيَّ من قوة من
هذین الشعورین العنیفین، أما «ألن» فكان غاضبًا وخجلاً، خجلاً لأنه فقد نقودي،

وغاضبًا لأني سأحمل فعلته في نفسي محمل سوء.
كانت فكرة الانفصال عنه تزداد اشتعالاً في رأسي على الدوام، وكلما ازداد
استحساني لها تزاید خجلي من هذا التفكیر. قد یكون شیئًا نبیلاً یفصح عن كرم
الخلق حقا لو استدار «ألن» نحوي وقال لي: «اذهب، إن خطرًا شدیدًا یحیق بي،
ورفقتي لك باعثة على إذكاء الخطر المحدق بك»، ومن ناحیتي فإني ألتفت نحو
الصدیق الذي أحبني صدقًا وأقول له «إنك في خطر شدید، ولست إلاَّ في خطر
قلیل، إن صداقتك عبء عليَّ فاذهب وخذ مخاطرك معك، وتحمل متاعبك وحدك».
كلا، كان ذلك محالاً، ثم إن مجرد التفكیر في هذه الخواطر فیما بیني وبین نفسي،

وفي غیر علانیة، قد ألهب وجنتي.
ومع أن «ألن» قد سلك سلوك طفل (والأسوأ من هذا) سلوك طفل غادر؛ لأن
الأسلوب الملق الذي اتخذه في الحصول على نقودي حین كنت نصف واع لا یفضل
السرقة إلاَّ قلیلاً، إلاَّ أنه كان یدب إلى جانبي دون أن آبه له. وبما استطعت أن أرى،
استبان لي أنه كان مبتهجًا لتطفله على النقود التي ساقني إلى الضراعة في طلبها،
حقیقة كنت على استعداد إلى أن أتقاسمها معه، ولكن ثقته في استعدادي هذا قد
أثارت غضبي، ارتقى هذان الأمران(7) إلى ذروة فكري، فلم أستطع أن أتحدث
عنهما بغیر تعصب أسود، ولذا فإن ما فعلته بعد ذلك كان أشد سوءًا، فقد ظللت
صامتًا، وما نظرت إلى رفیقي، ولم أفعل شیئًا أكثر من هذا إلاَّ أني رمقته بطرف

أ



عیني، وأخیرًا عندما كنا نمشي على الجانب الآخر من خلیج «إیروشت» فوق مكان
أملس منساب حیث كان المسیر هینًا لم یستطع «ألن» أن یتحمل خلجات نفسه إلى

أكثر من ذلك فاقترب مني وقال:
(7) الانفصال واقتسام النقود.

«یا «دیفید»، لیس لصدیقین أن یكون حالهما هكذا من حدث بسیط. لیس لديَّ ما
أقوله إلاَّ أنني آسف على ما بدر مني، والآن لو كنت تطوي لي في نفسك شیئًا فأرى

أنه من الأفضل أن تجهر به». فقلت:
«أوه، لیس لديَّ شيء».

فبدت علیه حیرة بعثت في نفسي بهجة أحسست معها بالضعة، فقال وفي صوته
رعدة:

«كلا، ولكن إذا قلت إني ملوم؟».

فقلت بجمود: «لماذا، بالطبع لقد كان اللوم واقعًا علیك، وأنت تشهد بأني لم ألق
علیك باللوم أبدًا». فقال:

«نعم، أبدًا، ولكنك تعلم حق العلم أنك ارتكبت حماقة شدیدة، هل یجب أن نفترق؟ لقد
قلت ذلك مرة من قبل، فهل ستقوله مرة أخرى؟ هناك تلال وأعشاب كثیرة بین هذا
المكان وبین البحرین یا «دیفید»، وإني أعترف بأني غیر راغب في البقاء حیث لا

تریدني أن أبقى».
طعنني هذا القول طعنة سیف، وكشف لي عما تطویه نفسي من عدم العرفان

بالجمیل. فصحت قائلاً:
«ألن بریك»، ثم قلت: «أتظن أني أزورُّ عنك وأنت في محنة؟ إنك لا تجرؤ على أن
تجهر بذلك في وجهي، فكل سلوكي معك یكذب هذا، صحیح أني نمت في البراري
أثناء قیامي بنوبة الحراسة، ولكن التعب كان مبعث ذلك، وإنك لترتكب شططًا إذا

». فقال «ألن»: حسبتها عليَّ
«هذا ما لم أفكر فیه قط»، فاسترسلت قائلاً:

«وإذا طرحنا ذلك جانبًا، فماذا فعلت حتى أنك بمثل هذا الزعم تضعني في مرتبة
الكلاب؟ إني حتى هذه الساعة لم أتخلَّ أبدًا عن صدیق، ولیس من المحتمل أن أبدأ
بهذا التخلي معك. هناك أشیاء بیننا لا أستطیع أن أنساها حتى لو استطعت أنت».

فقال «ألن» بهدوء:
«لن أقول لأحد سواك یا «دیفید» إني طالما كنت مدینًا لك بحیاتي في الماضي،
وهأنذا مدین لك بالمال في الحاضر، فاعمل ما في وسعك؛ لكي تخفف هذا العبء

عن كاهلي».
كان ینبغي أن یكون لهذا القول أثر في نفسي، وحقیقة كان له بعض الأثر، ولكنه
كان على نقیض ما یتفق مع الخلق الكریم. أحسست بأني كنت أسلك سلوكًا سیئًا، ولم

أ أ



أكن في ذلك الحین غاضبًا على «ألن» وحده، كنت غیر راض عن موقفي في هذا
الشأن، مما جعلني أشد قسوة على نفسي. فقلت:

ا، لقد طلبت إليَّ أن أتكلم. حسنًا، سأفعل إذَنْ. إنك نفسك تقر بأنك قد ألحقت بي ضر»
وكان عليَّ أن أتغاضى عما ألحقت بي من مهانة، ولم ألق علیك باللائمة أبدًا، ولم
أذكر مطلقًا بالسوء ما فعلت، والآن أراك تلقي عليَّ باللوم»، ثم صحت قائلاً: «ذلك
لأني لا أستطیع أن أضحك وأغني وكأني مغتبط بما لحق بي من مهانة. لم یبق إلاَّ
أن أجثو على ركبتي، وأشكرك على ذلك، یجدر بك یا «ألن بریك» أن تكون أكثر
تفكیرًا من الآخرین، فكلما ازداد تفكیرك فیهم، فمن المحتمل أن یقل حدیثك عن
نفسك. وإذا ما أحبك صدیق لك أشد الحب، وتغاضى عن إساءة دون أن یفوه بكلمة،
فإنه یكون من دواعي سرورك أن تدعها تمضي بدلاً من أن تتخذ منها عصا تحطم
بها ظهره. وعلى طریقتك الخاصة في هذا الشأن، فإن اللوم واقع علیك، وبالتالي

فلست أنت الذي یفتش عن الشجار». فقال «ألن»:
«لحظة. لا تقل مزیدًا».

ثم عدنا إلى سابق صمتنا، وأتینا إلى آخر مرحلتنا، فتناولنا طعام العشاء، واستلقینا
لننام دون أن ینبس أحدنا ببنت شفة، وفي غسق الیوم التالي قادنا التابع عبر خلیج
«رانوش» ودلنا على أفضل الطرق، وذلك بأن نصعد فورًا إلى قمم الجبال، ثم
نسلك طریقًا دائریا حول ودیان «لیون» و«لو شاي» و«دوشار»، ثم نهبط إلى

الأراضي المنخفضة بجوار «كیبن» ومیاه «الفورث» العلیا.
لقد اغتبط «ألن» بعض الشيء بذلك الطریق الذي یسیر وسط إقلیم یعج بقوم من دم
أعدائه من آل «جلینورش كامبل»، ولكنه اعترض بعد ذلك على سلوك هذا
الطریق، وتمنى لو عرجنا ناحیة الشرق، وهنا فإننا أغلب الظن نصبح فورًا بین
عشیرة «آتول ستیوارت» وهي قبیلة تحمل اسمه ونسبته رغم أنها تتبع زعیمًا آخر،
ثم ندرك طریقًا غیر هذا أكثر سهولة وسرعة إلى المكان الذي نسعى إلیه، ولكن
كان لدى الدلیل الذي هو في حقیقة الأمر رئیس كشافي «كلاني» من الأسباب ما
یجعله یقنعنا برأیه، ذاكرًا لنا قوى الجیوش في كل ناحیة، وأخیرًا صرح لنا (قدر ما
استطعت أن أفهم) بأن المتاعب التي نلقاها في إقلیم «آل كامبل» لأقل من أي

متاعب تلحق بنا في أي إقلیم آخر، وأخیرًا أذعن «ألن» على غیر هواه، وقال:
«إنه إقلیم من أشد أقالیم إسكتلندا كآبة، أعرف أنه لا یوجد به سوى أعشاب وغربان

وآل «كامبل»، ولكني أعلم أنك رجل لك بعض الدرایة، فلیكن ما یطیب لك».
انطلقنا إلى الأمام طبقًا لما أشار به هذا الدلیل، وسرنا معظم اللیالي الثلاث على كل
الجبال ووسط منابع الأنهار الثائرة، وكثیرًا ما كنا نُدفن في الضباب، والریاح لا
تكف عن الهبوب، والأمطار لا تتوقف عن الهطول، ولم ننعم مرة واحدة ببصیص
من ضوء الشمس. كنا نهارًا نستلقي وننام على الأعشاب المبتلة، ونتسلق التلال
الخطرة لیلاً بلا انقطاع، ونسیر بین الصخور الشاهقة. كنا نقضي أكثر الوقت في
تجوال نتعثر في الضباب، حیث كنا مسوقین إلى أن نسكن بلا حراك حتى یتبدد
وینقشع. لم نفكر أبدًا في إشعال نار، وكان طعامنا الوحید قطعة من اللحم البارد

أ ّ أ أ



الذي سبق وأحضرناه معنا من «القفص»، أما فیما یختص بالماء فیعلم االله أننا لم
نكن في حاجة إلیه. قضینا وقتًا مروعًا زاده ظلام الجو وطبیعة الإقلیم هولاً ما
شعرت بالدفء أبدًا، تصطك أسناني في رأسي، وأقاسي التهابًا في حلقي، كذلك
الذي كنت أقاسیه على الجزیرة، وآلمتني وخزة في جنبي لم تفارقني أبدًا. وعندما
استلقیت على فراشي المبتل والمطر یدق فوقي والوحل ینضح تحتي، أحسست بأني
أعیش مرة أخرى في ذكرى أسوأ مراحل مغامراتي، ألا وهي رؤیة برج «بیت
الأشباح» یضیئه البرق، و«رانسوم» محمول على متون الرجال، و«شوان» ملقى
على أرض حجرة المراقبة وقد فارق الحیاة، أو «كولین كامبل» وهو قابض على
صدر سترته. نهضت في الغسق من مثل هذا النعاس المتقطع لأجلس في نفس مناقع
الوحل التي كنت نائمًا فیها، وأكلت الثرید البارد، والأمطار تلطم وجهي بقوة،
وتجري منحدرة على ظهري في قطرات متجمدة، الضباب یلفنا وكأننا في حجرة
مظلمة، أو ربما ما هبت الریاح، تبدد فجأة فكشف لنا عن هوة في واد كساه الظلام
بعض الشيء، تجري فیه المیاه مزمجرة هادرة، سمعنا من كل ما حوالینا أصوات
عدد لا نهائي من الأنهار، وتوقفت ینابیع المیاه بسبب هذا المطر الذي لم ینقطع،
وتدفقت المیاه من كل واد كأنها الأحواض، وارتفعت في مجاریها كالطوفان فملأت
القنوات وفاضت. كان مهیبًا أن نسمع أصواتها من تحتنا في الودیان أثناء تجوالنا
لیلاً، تدوي كالرعد حینًا، أو تصرخ غاضبة حینًا آخر، ذكرني هذا بقصة «میاه
كلبي» الخرافیة، تلك الأسطورة التي تقول بأن الجن لا تكف عن الولولة والزئیر
عند المخاضة حتى یجيء المسافر الهالك. رأیت «ألن» مصدقًا لهذه الأسطورة أو
نصف مصدق لها، وعندما ازداد هدیر المیاه عن مألوفه، تولاني شيء من الدهشة
(ولو أنني كنت بطبیعة الحال لا أزال مأخوذًا بهزة) عندما رأیت «ألن» یرسم

الصلیب على صدره كما یفعل الكاثولیكیون.
لم یقم بیننا طوال هذا التجوال ود ولا ألفة، وقلیلاً ما كان ذلك في الحدیث. أصدقك
القول إنني سئمت هذا التعب حتى أصبحت مشوقًا إلى الموت ففي ذلك أجمل
العزاء، وإلى جانب هذا كان من شیمتي عدم التسامح منذ أن ولدت. كنت بطیئًا في
أخذ السوآت، ولكني كنت أكثر بطئًا في نسیانها، والآن فأنا ثائر على رفیقي وعلى
، صامتًا حقا، ولكنه كان رغم نفسي. كان الرجل في أغلب الیومین لا یمل التودد إليَّ
صمته على أهبة الاستعداد لعوني، یأمل دائمًا (كما استطعت أن أرى ذلك في كل
حین) أن یزول هذا السخط عني. ولكني كنت طوال الوقت أزكي غضبي بعد أن
كظمت غیظي طویلاً، رافضًا خدماته بجفوة، وأنظر إلیه نظرة شاملة وكأنه غصن

شجرة أو حجر.
وفي اللیلة التالیة، أو بالأحرى في بصیص الیوم الثالث، وجدنا نفسینا فوق تل غیر
مستور، فلم نستطع أن ننتهج خطتنا العادیة، بل جلسنا في الحال لنأكل وننام. طلع
الفجر علینا وما كنا قد وصلنا إلى مأوى نلجأ إلیه، والمطر لا یكف عن الهطول،
وأخیرًا، عندما ارتفعت السحب، نظر «ألن» إلى وجهي وعلیه أمارات الجزع، ثم

قال:
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«إنه لمن الأفضل أن تدعني آخذ لفافتك». من المحتمل أن یكون قد طلب ذلك للمرة
التاسعة منذ أن افترقنا عن كشاف «كلاني» بجوار خلیج «رانوش»، فقلت له في

برودة الجلید:
«أشكرك، فإني أقوى على حملها».

كست وجه «ألن» حمرة داكنة، وقال:
«لن أعرض علیك هذا العرض مرة أخرى. إني لست رجلاً طویل الأناة یا

«دیفید». فقلت بلهجة جافة حمقاء لا تصدر إلاَّ عن غلام في العاشرة من عمره:
«لم أقل أبدًا إنك كنت صبورًا».

في ذلك الوقت لم یجب «ألن»، ولكن سلوكه أفصح عنه، إذ إنه أعتقد عند هذا أنه
غفر لنفسه ذلك العمل الذي أتاه عند «كلاني»، فربط قبعته ثانیة، ومشى مرحًا،
یبعث الصفیر أنغامًا، ونظر إليَّ بطرف عینه وعلى ثغره ابتسامة أشعلت الغیظ في

نفسي.
كان علینا في اللیلة الثالثة أن نمر وسط الطرف الغربي لإقلیم «بالكهویدر» وقد
أصبح الجو صافیًا باردًا، وفي الهواء وخزة كالصقیع، وهبت ریاح شمالیة ساقت
السحب، فبدت الكواكب اللألاءة. كانت میاه مفعمة بها، ولا تزال الأصوات مدویة
بین الروابي، ولاحظت أن «ألن» لم یعد یفكر في جنیه البحر، یتمتع بروح عالیة،
أما فیما یتعلق بي، فإن تغیر الجو قد جاء متأخرًا جدا. لقد رقدت في الوحل طویلاً
حتى سئمتني ثیابي كما جاء في الإنجیل، كاد التعب یقتلني والمرض یمیتني، تستبد
بي الآلام والرعدة، تدب في أوصالي قشعریرة الریاح التي كان صوتها یُحیِّر أذني.
كان یجدر بي في هذه الحال السیئة أن أحتمل من صاحبي شیئًا خلته اضطهادًا لقد
تكلم كثیرًا في هزء وسخریة، وكان یصفني بأنني رادیكالي، وكان هذا أفضل ما
لدیه لینادیني به ویقول: «ها أنت هنا تثور لذكر هذا اللقب أیها الرادیكالي. أعرف
أنك سریع الغضب»، وهكذا دأب طوال الوقت على التحدث إليَّ بصوت هازئ

ووجه ساخر.
عرفت أن هذا كان نتیجة لما فعلته وحدي دون سواي، ولكني كنت بالغًا من الشقوة
حدا جعلني لم أندم. أحسست بأني عاجز عن أن أجر نفسي إلاَّ لمسافة قصیرة، وعما
قلیل سأراني مكرهًا إلى أن أستلقي على الأرض، ثم أموت فوق تلك الجبال المبتلة
كشاة أو ثعلب، وسیتبدل لون عظامي ویصبح أبیض كعظام وحش ضار. ربما كان
رأسي غیر قادر على التفكیر، ولكن خاطر الموت على هذه الصورة قد بدأ یروق
لي، وشرعت أزهو بتفكیري في میتة كهذه، وحیدًا في الفیافي. تلتف بي النسور
الجارحة في لحظات حیاتي الأخیرة. طاف بفكري أن الندم سیأخذ «ألن» عند ذلك،
وإذا ما مت، فإنه سیتذكر كم كان مدینًا لي، وستصبح الذكرى له عذابًا، لذا سرت
كتلمیذ علیل غبي سیئ الطویة، أغذي غضبي ضد رفیقي، بینما كان من الأفضل لي
أن أجثو على ركبتي، ضارعًا إلى االلهّ أن یغفر لي. كنت أهتز طربًا عند كل تقریع
یصدر عن «ألن»، وأقول لنفسي: «آه، هناك تعنیف أقوى ینتظرك. عندما أرقد
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رقدتي الأبدیة، ستشعر بأنها لطمة في وجهك. آه، یا له من انتقام، آه، كم سیأخذك
الندم على جحودك وقسوتك». كنت طوال الوقت أزداد سوءًا على سوء، وسقطت
ذات مرة على الأرض، وانثنت ساقي تحت جسدي، فصُدم «ألن» في الحال، ولكني
أسرعت ناهضًا على قدمي، وانطلقت ثانیة بحالة طبیعیة، حتى إنه سرعان ما نسي
ما حدث. طفا احمرار الحرارة على جسدي، ثم تقلصت عضلاتي من الرعدة، ولم
یكن احتمال ألم الوخزة التي في جنبي هینًا، وأخیرًا بدأت أشعر بأني غیر قادر على
أن أجر نفسي إلى أبعد من هذا، وفي الحال استولت على الرغبة في أن أصفي

حسابي مع «ألن»، وأشعل نار غضبي. وأنهى حیاتي بموت مفاجئ.
ناداني قائلاً:

«أیها الرادیكالي»، فوقفت وقلت بصوت یهتز وكأنه وتر الكمان:
«یا سید «ستیوارت، إنك أكبر مني سنا، ویجدر بك أن تتحلى بآداب السلوك، أتظن
أنه من الحكمة أو من الكیاسة أن تعیرني بمبدئي السیاسي في مواجهتي. أعتقد أن
الناس كثیرًا ما یختلفون، ولكن أفاضلهم یختلفون في تهذیب. وإن لم أكن رجلاً

فاضلاً لقلت لك إني أستطیع أن أوجه لك تقریعًا أقسى من تقریعك».
وقف «ألن» قبالتي، وربط قبعته، ویداه في جیب سرواله، وقد مالت رأسه إلى
ناحیة واحدة بعض المیل، یصغي إليَّ وهو یبتسم ابتسامة فیها دهاء على قدر ما
استطعت أن أرى على ضوء الكواكب. وعندما انتهیت من كلامي، بدأ یبعث صفیرًا
بنغم الیعقوبیین، كان قد وضع سخریة من هزیمة الجنرال «كوب» عند «بریستون

بانز» مطلعها:
«أیا جوني كوب، ألم تستیقظ بعد؟

وألم تدق طبولك بعد؟».
هنا طاف بذهني أن «ألن» كان في تلك المعركة یحارب في صفوف الملك عندما

كان جندیا. فقلت له:
«لماذا اخترت هذا النغم یا سید «ستیوارت»؟ أذلك لتذكرني بأنك قد هزمت في

المعركتین اللتین اشتركت فیهما؟»، فتوقف النغم على شفتیه، وقال:
«دیفید!!»، ولكنني استرسلت قائلاً:

«لقد آن لك أن تتوقف عن هذا السلوك، وینبغي علیك منذ الآن أن تتحدث في أدب
عن ملكي وعن آل «كامبل» أصدقائي الطیبین»، فشرع «ألن» یقول:

«إني من آل ستیوارت».
فقاطعته قائلاً: «أوه، أعرف أنك تحمل اسم ملك، ولكن ینبغي ألا تنسى أني منذ أن
وطأت قدماي أرض الجبال الإسكتلندیة قد رأیت كثیرًا ممن یحملون هذا الاسم،
وأفضل ما أقوله عنهم هو أنهم لیسوا بأقل قذارة من ماء الغسیل»، فقال «ألن»

بصوت خفیض جدا:
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«أتعرف أنك بهذا تلحق بي إهانة؟»، فقلت:
«إني آسف على ذلك، ولكني لم أنتهِ من كلامي بعد. إن كنت قد كرهت العظة التي
قلتها لك، فإني أشك في أن الموعظة التالیة لن تبعث على البهجة في نفسك كثیرًا.
لقد سبق لشباب حزبنا أن لاحقوك في ساحة المعركة، وأرى أنه نوع من الغبطة
الدنیئة أن تزدري صبیا؛ فإن كلا من «آل كامبل» والرادیكالیین قد صفعوك وولیت

الأدبار أمامهم كأرنب بري، وكان الأجدر بك أن تتحدث عنهم كسادة لك».
وقف «ألن» ثابتًا لا یتحرك، والریح تعبث من خلفه بأذیال معطفه فتصفق. ثم قال:

«إنه لشيء یدعو إلى الحسرة، هناك أشیاء تقال لا یمكن للإنسان أن یمر علیها
هونًا». فقلت:

«إني لم أطلب منك ذلك، وهأنذا على أهبة الاستعداد مثلك». فقال:
«أمستعد أنت؟»، فأعدت القول:

«نعم مستعد. إني لست مغرورًا ولا مختالاً مثل بعض أولئك الذین أستطیع أن أذكر
أسماءهم». ثم قلت: «هیا»، وسللت سیفي ووقفت حذرًا كما علمني «ألن» نفسه،

فصاح «ألن»:
«دیفید! أمجنون أنت؟ أنا لا أستطیع أن أجرد سلاحي من غمده لأقاتلك؛ لأنها لن

تكون مبارزة متكافئة، ولكنه سیكون قتلاً عمدًا یدعو إلى النقد»، فقلت:
«لقد كان هذا ما هدفت إلیه عندما أهنتني»، فقال «ألن»:

«هذا صحیح!»، ثم وقف لحظات یعتصر فمه في یده كمن في حیرة مرة، ثم قال:

«إنها الحقیقة العاریة»، واستل سیفه، ولكن قبل أن یمس سلاحي حسامه، ألقى به
أرضًا وارتمى علیه قائلاً:

«لا، لا»، ثم أتبع یقول: «لا، لا. لا أستطیع لا أستطیع».

عند هذا ذابت رواسب غضبي ووجدت نفسي علیلاً حزینًا جامد الفكر، متعجبًا من
نفسي، ووددت لو أدفع كل ما أملك لأسترجع كل كلمة صدرت عني، ولكن مَن ذا
الذي یستطیع أن یسترد كلمة خرجت من فِیهِ؟ ذكرت نفسي بكل حنان «ألن»
وشجاعته في الماشي، وكم مد لي ید العون، وكیف أننا تقاسمنا البهجة واحتمل معي
أیام المحن، ثم عادت إلى فكري ذكرى ما ألحقت به من مهانات، فرأیت أني قد
فقدت إلى الأبد ذلك الصدیق البطل، وفي نفس الوقت تضاعف إحساسي بالمرض،
وكان الألم الشدید الذي شعرت به في جنبي كوخزات سیف بتار، وخیل إليَّ أني لا

محالة مغشى عليَّ في مكاني.
هداني كل هذا التفكیر في أنه لیس هناك من اعتذار یمحو عني ما صدر مني، ولم
یكن هناك بي في حاجة إلى التفكیر في أحد المعاذیر لأنه ما من واحدٍ منها كان
كفیلاً بأن یمحو الإثم عني، وبما أن التفكیر في ابتداع المعاذیر كان عبثًا، فإن نداء

العون ربما رد «ألن» إلى جانبي. نفضت عني غلوائي، وقلت:
أ



«یا «ألن»، إذا لم یكن في استطاعتك عوني، فإني هالك لا محالة». فهب جالسًا
. فقلت: ونظر إليَّ

«حقیقة إن الألم یعتصرني، أوه. دعني أذهب إلى منزل یأویني، أستطیع أن أموت
هناك بسهولة».

لم تكن بي حاجة إلى الادعاء، وسواء أكان لي الخیار أم لا، فقد تكلمت بصوت باكٍ
قد یذیب حبات قلب قُدَّ من صخر. فسألني:

«أتقوى على المسیر؟»، فقلت:
«كلا. لا أستطیع من دون مساعدة؛ لأن قوى ساقي في تلك الساعة الأخیرة قد
خارت من تحتي، والوخزة التي في جنبي كانت كحدید محمي، ولا أستطیع أن
ا من ا جمأجتذب أنفاسي كما ینبغي. هل تغفر لي إذا مت یا «ألن»؟ لقد أحببتك حب

صمیم القلب حتى في أشد حالات غضبي». فصاح «ألن»:
«صه! صه! لا تقل ذلك یا «دیفید» أیها الرجل، إنك تعلم…»، ثم أطبق شفتیه على
زفرة، واستطرد قائلاً: «دعني أطوقك بذراعي هذه هي الطریقة، والآن اتكئ عليَّ
بقوة. یعلم االلهّ أین نجد دارًا، نحن في «بلهویدر»، ولن تكون بنا حاجة إلى دور،
كلا، إنه لا دور لأصدقاء لنا هنا. أتستطیع أن تسیر معي على هذا النحو یا

«دیفید»؟». فقلت:
«نعم، إني أستطیع أن أسیر على هذا النحو»: وضغطت على ذراعه بیدي، وأوشك

على أن یبعث الزفرة مرة أخرى، ثم قال:
«یا دیفي، إني لست رجلاً عادلاً أبدًا، بل أنا رجل مسلوب الشعور والحنان. لم أفكر
إلاَّ في أنك لست سوى طفل، ولم أستطع أن أراك تموت وأنت على قدمیك. یا

«دیفید» اعمل قدر طاقتك لكي تعفو عني». فقلت:
«یا رجل، دعنا لا نقول المزید من هذا الشأن؛ فلیس لأحد منا أن یصلح من أمر
صاحبه - هذه هي الحقیقة، ینبغي علینا أن نتحمل وأن نصبر یا «ألن» أیها الرجل،
ا، ألا توجد دار نأوي إلیها؟»، فقال أوه، إن الوخزة التي في جنبي تؤلمني ألمًا مر

بعزم:
«سأجد لك منزلاً یا «دیفید» سنتبع المجرى جنوبًا، حیث ولا بد وأن تكون هناك

دور، یا رجلي المسكین، ألا تكون أحسن حالاً لو حملتك على ظهري؟»، فقلت:
«أوه یا «ألن»، إنني أطول منك باثنتي عشرة بوصة»، فهب صائحًا:

«لست كذلك. قد تكون أطول مني بوصة أو اثنتین، ولیس هذا من الأهمیة في شيء،
هذا وإني لا أدعي بأنني ما تسمیه رجلاً طویل القامة، ومهما یكن من شيء،
فربما…»، ثم أضاف بلهجة مضحكة: «الآن عندما أفكر في أني لست طویل القامة،
فمن المحتمل أني أعتقد أنك على الصواب، نعم قد یكون قدمًا أو ما یقرب من ذلك.

أو حتى أكثر منه».

أ أ أ أ ً ً



لقد كان شیقًا باعثا على الضحك أن أسمع «ألن» یزدرد كلماته خشیة أن یشجر بیننا
خلاف جدید، كان لي أن أضحك لو لم تؤلمني الوخزة أشد الألم، ولكني لو ضحكت،

فلا بد لي وأن أبكي أیضًا وقلت:
«ماذا یجعلك متسامحًا كریمًا معي هكذا؟ وما الذي یدعوك إلى أن تعني برفیق

جاحد؟»، فقال:
«لست أدري، ولكنني ظننت حقا أني أحببت فیك عدم نزوعك إلى الشجار، ولكن

هأنذا الآن أحبك أكثر من ذي قبل، بعد أن قام بیننا شجارٌ».
* * *



الفصل الخامِس والعشرون
في بلكهویدر

طرق «ألن» باب أول دار بلغناها. ولكن ما أقدمنا علیه لم یكن عملاً آمنًا غایة الأمن
في مثل هذه البقاع من الأراضي الإسكتلندیة كصخور «بلكهویدر».

لم تكن هناك قبیلة عظیمة تقوم على الحكم فیها، بل كانت ملأى بجماعة یقوم فیها
صراع بین أسر صغیرة وبقایا محطمة وما یسمونه «قوم ضیاع لا زعیم لهم»
ساقهم تقدم آل «كامبل» أمامهم إلى الإقلیم القفر حول منابع نهري «فورث»
و«تیث». كان هنا آل «ستیوارت» وآل «ماكلارین» وكانوا قد أتوا لنفس الغرض؛
إذ إن آل «ماكلارین» قد تبعوا زعیم(8) «ألن» في الحرب وانضموا إلى آل «آبن»
وأقاموا عشیرة واحدة. كان هناك أیضًا كثیر من جماعة «ماك جریجور» القدیمة
المطاردة خاملة الذكر المعروفة بجرمها. كانوا دوامًا لا اعتبار لهم ولا وزن، وهم
الآن في حال أسوأ منه في أي وقت مضى، لا جاه لهم ولا سلطان في أي ناحیة أو
طائفة في إسكتلندا بأسرها، وكان زعیمهم «ماك جریجور أف ماك جریجور» في
منفاه، وكان «جیمس مور» الابن الأكبر «لروب روي» والقائد المباشر لذلك
الجزء من عشیرتهم المستوطن «لبلكهویدر» ملقى في حصن «أدنبره» في انتظار
محاكمته. كان هناك عداء قائم بینهم وبین سكان الجبال وأهالي الأراضي
المنخفضة، وعشائر «جراهام» و«ماكلارین» و«ستیوارت»، ثم إن «ألن» الذي
اعتاد أن یشعل شجارًا مع أي صدیق مهما كان بعیدًا، أصبح راغبًا أشد الرغبة في

الابتعاد عنهم.
(8) آردشیل.

خدمتنا المصادفة خدمة جلیلة؛ لأن صاحب الدار التي وردناها كان من آل
«ماكلارین»، فقابل «ألن» بترحاب لا من أجل لقبه فحسب، ولكن لأنه كان رجلاً
ذائع الصیت أیضًا. هنا استلقیت في الفراش دون إبطاء، وجاءوني بطبیب قرر أنني
في حالة یُرثى لها، ومع هذا فإني لم أبقَ طریح الفراش أكثر من سبعة أیام. ولست
أدري أكان ذلك من جراء مهارة الطبیب الفائقة، أم لأنني فتى قوي البنیة، ثم

أصبحت قادرًا على أن أسلك الطریق مرة أخرى بعزم صادق قبل انقضاء شهر.
لم یشأ «ألن» أن یتركني رغم إلحاحي علیه، والحق أن استخفافه بالمخاطر في بقائه

معي كان موضع حدیث دار بین الصدیقین أو الثلاثة الذین أفضى إلیهم بالسر.
كان یختفي نهارًا في جحر بإحدى صخور غابة صغیرة، ویأتي إلى الدار لیلاً
لیراني إذا ما خلا الشاطئ. لست في حاجة إلى القول بما إذا كنت أغتبط لرؤیاه،
ولكن مضیفتنا «السیدة ماكلارین» كانت قد بلغت بها البهجة حدا جعلها لا تعرف
ماذا تفعل إكرامًا لوفادته بما یتفق ومقامه، وبما أن «دنكان دو» (اسم مضیفنا) كان

 



یمتلك مزمارین في داره، وكان یحب الموسیقى حبا جما، فقد كان یوم شفائي عیدًا،
وأحلنا اللیل نهارًا -كما یقولون.

تركنا الجنود حیث كنا، على الرغم من أني استطعت أن أرى ذات یوم عبر النافذة
وأنا مستلقٍ على الفراش فوجًا من فرقتي مشاة وبعض الفرسان یمرون في قاع
الوادي. وزاد من دهشتي أن حاكمًا ما لم یقترب مني، ولم یدر أي استقراء عن
موعد مجیئي ولا عن المكان الذي أقصد إلیه، وفي أثناء تلك الأحداث لم یجر أي
استقصاء عني كما لو كنت ضائعًا في إحدى الفیافي، مع أن مجیئي كان معروفًا عند
جمیع الناس في «بلكهویدر» والمناطق المتاخمة لها قبل رحیلي عنها، وكان كثیر
من الناس یأتون لزیارة المنزل، وهؤلاء (كعادة الإقلیم) یذیعون الأخبار بین
جیرانهم، وطبعت النشرات ووزعت وقد ألصقت واحدة منها بدبوس بالقرب من
طرف فراشي، واستطعت أن أقرأ فیها ما یتعلق بي؛ فإذا به یصفني بصورة لیس
فیها من المدیح شيء، وقد برزت فیها بأحرف كبیرة قیمة مال الدم الذي رصد ثمنًا
لحیاتي، لم یساور «دنكان دو» والآخرین الذین عرفوا بمقدمي في صحبة «ألن»
أي شك فیمن أكون، ولا بد أن یكون هناك آخرون غیرهم قد عبثت بفكرهم الظنون؛
لأني -وإذا كنت قد بدلت من ثیابي- إلاَّ أنني لم أستطع أن أبدل من عمري ولا من
شخصي، ثم إن الصبیة من أهالي الأرض المنخفضة في سن الثامنة عشر -وخاصة
في تلك الأیام- لم یكونوا منتشرین في تلك البقاع من العالم، حتى إنهم قد فشلوا في
أن یلائموا بین الأشیاء بعضها البعض فیربطوا بیني وبین النشرة، وهكذا كان

الوضع على أقل تقدیر.
هناك قوم یحتفظون بالسر بین صدیقین مقربین أو ثلاثة، ومع ذلك فإنه یتسرب
بوجه أو بآخر، ولكن السر یقال بین هذه العشائر في جمیع جنبات الإقلیم ویحتفظون

به قرنًا كاملاً من الزمان.
هناك شيء واحد فقط جدیر بألا أغفله، وهو تلك الزیارة التي قام بها لي «روبین
أویج» أحد أبناء «روب روي» الرجل المعروف باختلال عقله. كانوا یبحثون عنه
في كل مكان لاتهامه باختطاف امرأة فتیة من «بالفرون» والزواج منها قسرًا (كما
أشیع)، ومع ذلك فقد وفد على «بلكهویدر» وكأنه رجل فاضل، متبعًا أسلوبه
الخاص في التسلل، وهو الذي أطلق النار على «جیمس ماكلارین» في أثناء وجوده
بجوار خشبة المحراث. لم تنتهِ حدة هذه المعركة أبدًا، ومع ذلك فقد سار إلى منزل

أعدائه في الدم كما یذهب مسافر إلى فندق عام.
كان لدى «دنكان» من الوقت ما یسر لي فیه عمن یكون هذا الشخص، ونظر كل منا
إلى الآخر لهفًا. لعلك تفرق أنه قد آن «لألن» أن یعود، وكان من المحتمل ألا یقوم
بین الاثنین وفاق، ولو أرسلنا كلمة أو إشارة، فمما لا ریب فیه أن هذا العمل سیثیر

الشك في نفس رجل تحت مثل هذا الغمام المظلم مثل «ماك جریجور».
دخل وفي مظهره ما یدل على أدب موفور، ولكنه كان كمن أقبل على قوم أحط منه
شأنًا. خلع قبعته تحیة للسیدة «ماكلارین»، ولكنه أعادها إلى رأسه لیتحدث إلى

أ



«دنكان»، وعندما وضع نفسه في وضعه الصحیح (على زعمه)، فقد أتى إلى
جواري وانحنى. ثم قال:

«لقد تناهى إليَّ یا سیدي أن اسمك «بلفور». فقلت:
«إنهم یسمونني «دیفید بلفور» في خدمتك». فأجاب:

«وأنا بدوري سأنبئك عن اسمي، إلاَّ أنه اسم قد تلوث في الأیام الأخیرة، وقد یكفیني
أن أقول لك إنني أخ «لجیمس مور دراموند ماك جریجور» الذي لم تخفق في

السماع به»، فقلت وقد تولاني شيء من الجزع:
«كلا یا سیدي لم أسمع به، ولا حتى بأبیك «ماك جریجور- كامبل».

ثم جلست في فراشي، وانحنیتُ لأني رأیت أنه من الأوفق لي أن أسلك معه سلوكًا
مهذبًا؛ لأنه فخور بأن أباه طرید العدالة، فانحنى بدوره. وقال:

«ولكني ما أتیت إلى هنا إلاَّ لأقول بأن أبي قد حشد في عام خمسة وأربعین(9) كتیبة
من آل «جریجارا»، وقاد ست فرق من المشاة لیضرب ضربته من أجل الهدف
النبیل، والطبیب الجراح الذي رافق عشیرتنا وعالج ساق أخي عندما كسر بین
الغصون في موقعة «برستون بانز» فشفاه، كان سیدًا یحمل نفس الاسم الذي تحمله
أنت تمامًا، وكان أخًا «لبلفور أوف بیث»، فلو كانت تصل بینك وبین أحد أفراد
أسرة ذلك السید صلات قرابة معقولة، فإني هنا لأضع نفسي ورجالي تحت إمرتك.
(9) السنة التي اشتعلت فیها نیران الثورة التي قام بها الیعقوبیون ضد الملك جورج

الثالث.
لعلك تذكر أني كنت لا أعرف شیئًا عن حسبي أكثر مما یعرفه أي كلب فضولي،
ورغمًا عن أن عمي كان ثرثارًا في الحدیث عن عراقتنا، إلاَّ أنه لم یكن من بینها ما
یتصل بالأمور الجاریة، ولم یترك لي إلاَّ العار المر بامتلاك ما لا أستطیع التحدث

عنه.
أخبرني «روبین» باختصار بأنه أجهد نفسه في هذا الشأن، وأدار ظهره لي دون
إشارة أو تحیة، وعندما اتجه ناحیة الباب، استطعت أن أسمعه یقول عني «لدنكان»
بأني شخص لا یمت إلى عراقة الحسب بصلة، إلى حد أني لم أعرف أبي، ومع
غضبي لما قال وخجلي من جهلي، إلاَّ أني لم أستطع أن أفتر عن الابتسامة؛ لأن
رجلاً تحت سیاط القانون (وقد یشنق بعد ذلك بثلاث سنوات حقا) یكون لطیفًا إلى

هذا الحد مع سلالة من معارفه.
عند الباب تمامًا، التقى «ألن» داخلاً فتراجع الرجلان، ونظر كل منهما إلى الآخر
وكأنهما كلبان غریبان. لم یكن كلاهما رجلاً ضخمًا، ولكنهما كانا یظهران بمظهر
یفیض كبریاء. كان كلاهما یتمنطق بحسام، وبحركة من الفخذ دفع كل منهما

بمقبض سیفه لیكون على أهبة الاستعداد لشهره فقال «روبین»:
«السید «ستیوارت على ما أعتقد!». فأجاب «ألن»:

أ



«هذا صحیح یا سید «ماك جریجور». إنه اسم لا أخجل منه».

فقال «روبین»:
«ما عرفت أنك هنا في بلادي یا سیدي»، فقال «ألن»:

«إنه یلتصق بذهني أنني في بلاد أصدقائي آل ماكلارین». فأجاب الآخر:
«إن هذا أمر قلیل الأهمیة، وهناك كلمتان تقالان في هذا الشأن، ولكني أظن أني

سمعت بأنك رجل سیفك»، فقال «آلن»:
«إذا لم تكن قد ولدت وبك صمم یا سید «ماك جریجور»، فلا بد وأن تكون قد
سمعت بأكثر من ذلك، هذا ولست الرجل الوحید الذي یستطیع أن یستل سیفه في
«آبن»، وعندما دار حدیث بین قریبي وزعیمي «آردشیل» وبین سید یحمل اسمك
من سنین مضت لیست بالكثیرة، فإني لم أسمع قط بأن «ماك جریجور» قد أحسن

استعمال سیفه». فقال «روبین»:
«أتعني أبي یا سیدي؟». فقال «ألن»:

«حسنًا، إني لا أعجب لذلك، فالرجل الذي أعنیه كان من عدم اللیاقة بحیث إنه
أضاف «كامبل» إلى اسمه». فقال «روبین»:

- «كان أبي رجلاً مسنا، ولم تكن المباراة متكافئة. أما أنت وأنا فنشكل زوجًا أكثر
تكافؤًا». فقال «ألن»:

«ظننت ذلك».

كنت نصف تارك لفراشي، وأما «دنكان» فقد كان متعلقًا بمرفقي هذین الدیكین
المتحاربین، على أهبة الاستعداد للتدخل بینهما في اللحظة الحاسمة، ولكن عندما
قیلت تلك الكلمة، فهو إما أن یتدخل في الحال، وإما لن تكون هناك فرصة للتدخل
أبدًا، وهنا أقحم «دنكان» بنفسه بینهما، وقد مال لون وجهه إلى البیاض بعض

الشيء، وقال:
، إني على أي حال أفكر في أمر آخر: هناك مزماراي وهنا سیدان - «یا سیديَّ
یدعیان أنهما یجیدان العزف على المزامیر. لقد قام جدل منذ أمد طویل عن أیكما
أكثر براعة في ذلك، والآن ستتاح الفرصة لوضع الأمور في نصابها». وظل

«ألن» یقول «لروبین» دون أن یحید بصر كل منهما عن الآخر لحظة:
«لماذا یا سیدي. لماذا یا سیدي؟ أظن أني سمعت شیئًا من هذا القبیل، هل عندك
موسیقى كما یقول الناس؟ هل تجید شیئًا من العزف على المزمار؟»، فصاح

«روبین»:

«أستطیع أن أعزف كما یعزف أي شخص من آل ماكریمون»، فقال «ألن»:
«تلك كلمة فیها جرأة شدیدة»، فقال «روبین»:

«لقد صدرت عني قبل الآن كلمات أكثر جرأةً ضد خصوم أفضل». فقال «ألن»:

أ



«من السهل أن نحاول ذلك».

أسرع «دنكان دو» لیحضر المزمارین اللذین كانا أثمن ما یملك من متاع، ولیضع
أمام ضیفیه قطعة من لحم الخنزیر وزجاجة من ذلك الشراب الذي یسمونه «وجبة
آتول»، وهو خلیط من خمر معتق وعسل مصفى وقشدة حلوة قد مزحت ببعضها
البعض بنظام دقیق ومقادیر معینة. كان الخصمان لا یزالان على وشك أن ینقضا
العهد ویبدآ العراك، ولكنهما جلسا وكلاهما في طرف من النار الموقدة بالنباتات
الحجریة، والأدب الموفور بادٍ على كلیهما. ألح علیهما «ماكلارین» في أن یتذوقا
لحم الخنزیر والمزیج الذي صنعته زوجته، ذاكرًا لهما أنها قد وفدت من «آثول»،
وأن شهرتها قد طبقت الآفاق طولاً وعرضًا في صنع هذا النوع من الحلوى، ولكن
«روبین» أزاح من أمامه كل ما قدمه الرجل كدلیل على كرم الضیافة متذرعًا بأنه

یؤدي حركة التنفس(10). فقال «ألن»:
(10) فلا یستطیع القتال.

«أحب ألا تنسى یا سیدي أنني لم أذق كسرة خبز منذ عشر ساعات، وهذا أكثر إیذاء
للتنفس من أي مزیج في إسكتلندا»، فأجاب «روبین»:

«لن أستغل ذلك الموقف(11) یا سید «ستیوارت». كل واشرب وسأتبعك».
(11) عدم تناوله للطعام.

تناول كل منهما قطعة صغیرة من لحم الخنزیر، وشرب كوبًا من مزیج السیدة
«ماكلارین». وبعد أن تبادلا كثیرًا من عبارات المجاملة، تناول «روبین» المزمار

وعزف مقطوعة بنغم بهیج فیه جلبة كثیرة. فقال «ألن»:
«نعم، إنك تستطیع أن تعزف»، ثم أخذ الآلة من مناظره. وبدأ أول الأمر یعزف
نفس اللحن. وبعد ذلك أخذ یتجول أثناء عزفه إلى أنغام مختلفة. ویطعمها بمصنفات

متقنة من أصول جمیلة یحبها العازفون على المزمار ویسمونها بالتغارید.
لقد طربت لموسیقى «روبین»، ولكني فتنت بعزف «ألن»، قال المناظر:

«إن موسیقاك لیست ردیئة جدا یا سید «ستیوارت»، ولكنك أسأت التصرف في
تغاریدك». فقال «ألن» وقد صعد الدم إلى وجهه:

«إني أكذبك». قال «روبین»:
«هل تعترف بهزیمتك في مباراة المزامیر، وإذا كان الأمر كذلك فهل لك أن ننتقل

إلى مباراة السیوف؟»، فقال «ألن»:
«هذا قول جمیل جدا یا سید «ماك جریجور»، وفي الوقت نفسه (وقد ضغط على
الكلمة) فإني لن أتخلى عن اتهامي لك بالكذب. وأحتكم إلى دنكان». فقال «روبین»:
«حقا. لست في حاجة إلى أن تحتكم إلى أحد؛ لأنك أفضل من أي قاض من آل
«ماكلارین» في «بلكهویدر»؛ وذلك لأنك بحق االلهّ عازف من آل «ستیوارت»

ممتاز. هات المزامیر».
أ



فعل «ألن» ما طلبه. وتقدم «روبین» لیحاكیه ویصحح جزءًا من المصنفات التي
عزفها «ألن» والتي كان یجید معرفتها، فقال «ألن» وقد انتابه شيء من الضیق:

«نعم، إنك تتذوق الموسیقى». فقال «روبین»:
«والآن فلتكن أنت الحكم یا سید «ستیوارت»، وبدأ یعزف المصنفات من أولها
ویحولها إلى لون جدیر بحذق وأحاسیس وخیال غریب وسرعة فائقة في أصول
جمیلة إلى حد أني دهشت عند سماعها، أما «ألن» فقد أظلم وجهه وأصبح ساخنًا،

وجلس یقضم أصابعه كمن لحقت به مهانة شدیدة، ثم صاح:
«كفى. إنك تجید العزف على المزمار إجادة تامة». ثم تحرك كمَن یرید أن ینهض.
ولكن «روبین» رفع یده وكأنه یطلب إلیه أن یتوقف وانتقل بمصنفاته إلى عزف
مقطوعة من موسیقى القرب البطیئة. لقد كانت في ذاتها جمیلة. وعزفها رائعًا.
ولكنها كانت تبدو -إلى جانب ذلك- مقطوعة خاصة بآل «ستیوارت» في «آبن»
ومحببة إلى قلب «ألن» لم یكد «روبین» یعزف النغم الأول، حتى رأینا وجه «ألن»
وقد تبدل، وعندما مر الوقت مسرعًا، بدا قلقًا في مقعده. وقبل أن تنتهي المقطوعة
بوقت طویل، كانت على وجهه كل أمارات الغضب. وأصبح لا یفكر إلاَّ في

الموسیقى. وعند انتهائها قال «ألن»:
«أشهد یا «روبین أویج» بأنك عازف بارع على المزمار. وأني لم أبلغ من الحذق
حدا یجعلني أجاریك في هذا المضمار. یا اللهّ! إن في بردك موسیقى أجمل مما تحمل
رأسي. ومع ذلك فإنه لا یزال یلتصق بذهني أنني قادر على أن أریك نوعًا آخر منها
بواسطة الصلب البارد. وإني أنذرك قبل كل شيء بأنه لن یكون من العدل في كثیر
أو قلیل أن أمزق رجلاً یستطیع العزف على المزمار مثلك؛ لأن هذا سیكون ضد

هواي».
عند هذا انتهى ذلك الشجار. وظلت كؤوس المزیج تدور طوال اللیل. ویتبادلان
العزف على المزمار. وانبلج الصبح عن یوم صاف، وحل الوئام بین الرجال الثلاثة

قبل أن یفكر «روبین» في أن یسلك طریقه.
* * *



الفصل السادس والعشرون
نهَایة الفرار: نعبر نهر الفورث

لما ینصرم الشهر بعد كما سبق لي أن قلت، ولكن الأیام قد قطعت من شهر
أغسطس شوطًا طویلاً، والجو دافئ جمیل، وظهرت جمیع التباشیر لمحصول مبكر
وفیر، عندما قیل لي إني أصبحت قادرًا على مواصلة مسیري. لقد جرى الآن ما
معنا من نقود في منخفض مما جعلنا نفكر أول ما نفكر في أن نسرع؛ لأننا إذا لم
نصل على عجل إلى مقر السید «رانكیلور»، أو إذا ما وصلنا إلیه وأخفق في
مساعدتي فنحن هالكان جوعًا لا محالة، وإلى جانب ذلك فقد كان من وجهة نظر
«ألن» أن الرقابة قد خفضت كثیرًا، وأن الحراسة لم تعد مشددة على طول نهر

«فورث» وكوبري «سترلنج» المعبر الرئیس لذلك النهر. وقال:
«إنه مبدأ هام في العملیات الحربیة أن تسیر حیث لا ینتظر أن تسیر. إن متاعبنا
ستكون في نهر «فورث»، وأنت تعرف المثل السائر الذي یقول (إن نهر فورث هو
العنان الذي یكبح جماح سكان الجبال الإسكتلندیة الغلاظ) حسنًا، لو حاولنا أن
نزحف لندور حول منبع ذلك النهر، ونهبط محاذیین «لكیبن» أو «بالفرون»، فإنهم
بلا ریب سیفكرون في أن یقبضوا علینا هناك، ولكن لو انطلقنا رأسًا نحو كوبري
«ستیرلنج» القدیم، فإني أراهن بتسلیم سلاحي على أنهم سیدعوننا نمضي دون

مناهضة.
وتبعًا لذلك دلفنا في أول لیلة إلى منزل أحد آل «ماكلارین» في «ستراذایر» وهو
أحد أصدقاء «دنكان»، حیث قضینا لیلة الواحد والعشرین من الشهر، ومن هنا
استأنفنا مسیرنا عندما جن اللیل لنقطع مرحلة آمنة، وفي الیوم الثاني والعشرین
استلقینا بین العشب على سفح تل في «أدام فار»، وعلى مرأى من قطیع الظباء
حیث قضینا عشر ساعات لم نقض مثیلاً لها في هناءة من النوم تحت ضوء جمیل
شیق، وعلى أرض جف ترابها لم أتذوق مثلها من قبل. اصطدمنا في تلك اللیلة بنهر
«میاه ألن» فتبعناه جنوبًا، وعندما وصلنا إلى حافة التلال رأینا من تحت كوبري
«سترلنج» كل امتداد الأرض المنخفضة وكأنها فطیرة منبسطة، ورأینا المدینة
والحصن قائمین في وسط أحد التلال، والقمر یسطع على «لینكس أف فورث». قال

«ألن»:
«والآن اعلم أنك قد عدت إلى موطنك، لقد اجتزنا حدود الجبال الإسكتلندیة في
الساعة الأولى، والآن لو استطعنا أن نعبر تلك المیاه الملتویة، فإننا سنلقي بقبعتینا

في الهواء غبطة وسرورًا».
وجدنا في نهر «میاه ألن» بالقرب من المكان الذي یلتقي فیه بنهر «فورث» جزیرة
رملیة صغیرة كستها الحشائش الشائكة وأشباهها من النبات القصیرة التي كانت
تخفینا بمشقة لو استلقینا منبسطین. هنا ألقینا رحالنا على مرمى البصر من حصن

أ أ



«سترلنج» الذي رأیناه بوضوح، واستطعنا أن نسمع دقات الطبول به كجزء من
عرض عسكري.

كان الحاصدون یعملون الیوم بطوله في حقل على أحد جانبي النهر، واستطعنا أن
نسمع صوت انزلاق الأحجار على الأسیاخ الحدیدیة، وأصوات الرجال وحتى
كلماتهم وهم یتحدثون كان لزامًا علینا أن نقبع وأن نظل صامتین، ولكن الشمس قد
بعثت في رمال الجزیرة الصغیرة دفئًا، وآوت النباتات الخضر رأسینا، وكان لدینا

طعام وماء موفوران، یتوج هذا كله أننا أوشكنا على الأمان.
وحالما انتهى الحاصدون من عملهم ورحلوا، وآن للغسق أن یحل، خضنا المیاه إلى

الشاطئ، وبلغنا كوبري «ستیرلنج» ملتزمین الحقول نسیر في حمى أسوارها.
كان الكوبري واقعًا تحت حصن التل عتیقًا مرتفعًا ضیقًا ذا مشارف على طول
السور، ولعلك تتخیل مبلغ بهجتي عندما رأیته، لا لأنه مكان شهیر في التاریخ
فحسب، ولكن لأنه كان باب الخلاص لي «ولألن». وعندما وصلنا لم یكن القمر قد
بزغ بعد، ولكننا أبصرنا أضواء قلیلة تسطع على طول واجهة الحصن، ورأینا إلى
أسفل بعضًا من النوافذ مضاءة في المدینة، ولكن سكونًا مطبقًا كان یخیم على

المنطقة كلها، وبدا لنا أن الطریق خلوٌ من الحراس.
كنت مندفعًا إلى الأمام. ولكن «ألن» كان أشد حذرًا مني، فقال:

«إن المكان یبدو هادئًا جدا، ولكننا مع هذا سنستلقي هنا خلف أحد الحواجز حذرین
لنستوثق».

وعلى هذا بقینا حیث نحن حوالي خمس عشرة دقیقة، حینًا نتحدث في همس، وحینًا
آخر نستلقي بلا حراك لا نستمع إلى شيء إلاَّ إلى تلاطم المیاه بالدعامات. وأخیرًا
مرت بنا امرأة عجوز عرجاء تتوكأ على عصا، فتوقفت قلیلاً إلى جوارنا أول الأمر
تندب نفسها وتنوح من طوال الطریق الذي قطعته، ثم استأنفت مسیرها صاعدة
البروز المنحدر لذلك الكوبري. كانت المرأة ضئیلة الجسد، واللیل لا یزال بهیمًا،
حتى أنها سرعان ما اختفت عن أعیننا، فلم نسمع إلاَّ وقع قدمیها وصوت عصاها،

وكان سعالها الذي أتاها في نوبات یبتعد عنا مبطئًا، فهمست:
«لقد أوشكت على أن تعبر الكوبري الآن»، فقال «ألن»:

«كلا، إن صوت قدمیها لا یزال یرن فوقه».
وفي تلك اللحظة صاح صوت یقول:

«مَن هناك؟»، ثم سمعنا مؤخر بندقیة یرتطم بالأحجار.
كنت أعتقد أن الدیدبان نائم، وأننا لو كنا قد حاولنا العبور لما رآنا أحد، ولكنه كان

في الواقع مستیقظًا، فضاعت منا الفرصة. قال «ألن»:
«لیس هذا من صالحنا أبدًا. لن نجني فائدة من وراء ذلك یا دیفید»، ودون أن ینطق
بكلمة أخرى، بدأ یزحف بین الحقول، وبعد قلیل، وعندما أصبح بعیدًا عن مرمى

أ أ أ ً



البصر، انتصب على قدمیه وسلك طریقًا یتجه ناحیة الشرق، لم أستطع أن أتصور
ما هو فاعل، وكان الیأس یعصف بي حقا، حتى إنه لم یكن هناك ما قد یبعث على
الغبطة في نفسي. لم یكن أمامي سوى لحظات، حتى أراني بعدها أقرع باب السید
«رانكیلور» لأطالب بمیراثي وكأني بطل في ملحمة، ولكن هأنا هنا الآن مرة

أخرى على الجانب الخاطئ من نهر «فورث» ضال شرید مطارد، فقلت:
«حسنًا». فقال «ألن»:

«حسنًا، ماذا تظن؟ إنهم لیسوا بلهاء كما ظننتهم. لا یزال أمامنا نهر «فورث»
لنعبره. یا «دیفید» اللعنة على الأمطار التي غذته، وعلى جوانب التلال التي رسمت

طریقه». فقلت:
«ولماذا تتجه ناحیة الشرق؟»، قال:

«أوه. لا لشيء إلاَّ لنجرب حظنا، فإن لم نستطع أن نعبر النهر فسیكون لزامًا علینا
أن نفكر فیما یمكننا عمله إزاء المضیق». قلت:

«هناك مخاضات على النهر، ولیس على المضیق واحدة منها». فقال «ألن»:

«حقیقة توجد مخاضات وكوبري إلى جانبها، ولكن ما الجدوى إذا كانت مراقبة؟»،
فقلت:

«حسنًا، ولكننا نستطیع عبور النهر سباحة». قال:

«لا یقوى على عبوره إلاَّ المهرة في السباحة، ولكني أعرف أن كلینا لا یمارس هذه
الریاضة، ومن جهتي فإني أسبح كحجر»، فقلت:

«إني لا أجادلك یا «ألن»، ولكني أرى أننا نزید الأمر تعقیدًا. إذا كان من العسیر أن
نعبر نهرًا، فإن المنطق یقول بأن عبور بحر سیكون أشد عسرًا». قال «ألن»:

«ولكن هناك شيء اسمه زورق، أم أنني مخدوع؟». فقلت:

«نعم. ولكن هناك شیئًا اسمه نقود. ونحن لا نمتلك هذا ولا ذاك، وكأنهما بالنسبة لنا
شیئان لم یُخترعا بعد». فقال «ألن»:

«أتظن ذلك؟»، قلت:
«نعم». فقال:

«یا دیفید، إنك رجل قصیر النظر قلیل الاعتداد بالنفس، فدعني أشحذ زناد فكري،
فإن لم أستطع الحصول على زورق استجداء أو اقتراضًا فإني سأصنعه». فقلت:

«أرى أنك تستطیع ذلك وأكثر منه. وعلى فرض أنك عبرت الكوبري فإنك لن
تهتدي إلى شيء. ولكننا لو تمكنا من عبور المخاضة، فهناك الزورق على الشاطئ
الخاطئ من النهر (لا بد وأن یكون هناك شخص ما قد جاء به) وسیثیر هذا الأمر

لغطًا في الإقلیم كله»، فصاح «ألن»:

أ



«لو صنعت الزورق یا رجل، فسأدبر الشخص الذي سیعود به ثانیة، لذا لا تصم
أذني بما تقوله من هراء، بل سِرْ (لأن هذا هو ما تستطیع أن تفعله)، ودع «ألن»

یفكر من أجلك».
لذا فقد سرنا اللیل بطوله في الجانب الشمالي من «الكارس» تحت الخط العلوي من
جبال «أوشیل» محاذین «ألوا» و«كلاكمانان» و«كلروس»، ولكننا كنا نتجنبها
جمیعًا، وفي حوالي الساعة العاشرة صباحًا، كان الجوع یلذعنا، والتعب یضنینا
حین بلغنا قریة «لیمكلنز» الصغیرة، وهي مكان یقع بالقرب من شاطئ المیاه ویطل
على مدینة «معبر الملكة» عبر خلیج «الأمل». كان الدخان یتصاعد من القریة
والمدینة وسائر القرى والمزارع في المنطقة كلها. كان الفلاحون قد حصدوا
محاصیلهم، وهناك سفینتان راسیتان، والزوارق تروح وتغدو فوق خلیج «الأمل»،
وكانت هذه الأشیاء في مجموعها باعثة على البهجة في نفسي، ولكني لم أستطع أن
أشبع النظر من هذه الهضاب الرحبة الخضراء المنزرعة، والرجال وهم یعملون

في الحقل وعلى البحر.
كان هناك فوق كل هذا منزل السید «رانكیلور» على الشاطئ الجنوبي حیث لا
یراودني شك في أن الثروة تنتظرني في حین أني هنا في الشاطئ الشمالي أرتدي
لباسًا حقیرًا من طراز غریب، لا تتجاوز ثروتي كلها ثلاثة شلنات من فضة، وقد

رصدوا لرأسي ثمنًا، أما رفیقي الوحید فكان رجلاً طرید العدالة. قلت:
«أوه یا «ألن». أتتصور هذا؟ هناك، حیث تحوم الطیور وتبحر الزوارق وكل ما

یبعث على البهجة، ینتظرني كل ما یتمناه قلبي وأنا هنا وحید!!».
وفي «لیمكلنز» دخلنا حانًا صغیرًا عرفنا من القضیب الموجود على الباب أنه مكان
عام، وابتعنا شیئًا من الخبز والجبن من صبیة تعمل به، وضعته في لفافة، ثم
حملناها وانصرفنا على زعم أن نجلس لنأكله بین أعشاب غابة على شاطئ البحر،
تقع أمامنا على مبعدة حوالي ثلث میل، كنت في أثناء مسیرنا لا أفتر عن النظر عبر
الماء أبعث الزفرات، ولكني لم أُلْقِ بالاً لشرود فكر «ألن»، وأخیرًا وقف في

الطریق وقال وهو یدق على لفافة الخبز والجبن:
«هل انتبهت إلى الصبیة التي اشترینا منها هذا؟».

فقلت: «إنها صبیة ملیحة». فقال:
«أتظن ذلك؟ إذَنْ فتلك أنباء طیبة أیها الرجل دیفید». فقلت:

«أستحلفك بحق كل عجیب أن تقول لي ماذا تعني بهذا وأي خیر وراءه؟»، فقال
«ألن»، ومظهره یبعث على الضحك:

«حسنًا، كنت أفكر في أن هذا وسیلة للحصول على الزورق». فقلت:

«لو كانت الصبیة في مكاننا وكنا في مكانها، لكان ذلك أكثر احتمالاً». فقال:
«هذا هو كل ما ینبغي علیك أن تفكر فیه: یجب أن تعرف أنني لا أرید أن تقع
الصبیة في حبك، ولكني أرید أن تشفق علیك فقط یا «دیفید» بحیث لا ینتهي الأمر

ُ أ أ



بأن تؤخذ بجمالك. دعني أر وجهك (ناظرًا إليَّ نظرة شاملة عجیبة). وددتُ لو كنتَ
أكثر اصفرارًا، وأما فیما عدا ذلك فإنك ملائم جدا لتنفیذ مأربي؛ لأن مظهرك حقیر،
وملابسك بالیة، وفي وجهك جراح سطحیة، تبدو وكأنك قد سرقت سترتك من هیكل
الحقل(12). تعال نذهب إلى الحان سعیًا وراء رزقنا». تبعته ضاحكًا فاسترسل

قائلاً:
(12) خیال المآتة.

- «إنك یا «دیفید بلفور» تبدو سیدًا مضحكًا جدا بطریقتك هذه، والعمل الذي سوف
تقوم به سیكون باعثًا على الضحك لا مراء في هذا. لو كنت تشفق على عنقي (ولا
داعي لأن أذكرك بعنقك أیضًا) فمن المحتمل أنك تحمل هذه المهمة عاتقك. سألعب
دورًا أساسه خطیر خطورة المشنقة لكلینا. لذا فرجائي إلیك أن تكون واعیًا وتتدبر

الأمر تبعًا لذلك»، فقلت:
«حسنًا. حسنًا، سأقوم به على النحو الذي تریده».

مد إليَّ ذراعه عندما اقتربنا من القریة لأعلق به وكأني شخص لا حول له، وفي تلك
اللحظة دفع باب الحان ففتحه وبدوت نصف محمول علیه، فدهشت المرأة أشد
الدهشة لعودتنا السریعة ولم یهدر «ألن» الكلمات في الإیضاح لها، بل أعانني على
الجلوس على أحد المقاعد، وطلب إلیها أن تأتي لي بقدح من الخمر، وصار یعطیه
لي رشفة بعد أخرى، وبدأ یطعمني الجبن والخبز كسرة وراء كسرة وكأنه صبیة
ممرضة، تم كل هذا وعلى محیاه حزن وقلق وحب كفیلة بأن تخدع قاضیًا. لم یكن
هناك ما یدعو إلى الدهشة في أن الصبیة قد أخذت بمظهرنا، فأنا صبي مسكین
مریض منهوك القوى، ومعي رفیقي الذي یفیض حنانًا. دنت منا الفتاة حتى قاربتنا،

ثم وقفت واتكأت بظهرها على المائدة المجاورة. وأخیرًا قالت:
«ماذا به؟» فاستدار «ألن» نحوها وقد عجبت أشد العجب عندما سمعته یصیح

غاضبًا:
«ماذا به؟! لقد قطع على قدمیه مئات الأمیال تفوق في عددها شعیرات لحیته. كان
ینام اللیالي في العشب المبتل أكثر مما یقضیها على فراش جاف. حقا إن خطبه
لشدید». ثم ظل ثائرًا فیما بینه وبین نفسه وكأنه رجل غاضب طالما كان یطعمني.

فقالت الفتاة:
«إنه صغیر لا قبل له على احتمال هذا»، فقال «ألن» وظهره إلیها:

«إنه لصغیر جدا». فقالت:
«كان من الأفضل له أن یركب». فاستدار «ألن» نحوها وقال لها ونفس الثورة

بادیة علیه:
«ومن أین أستطیع أن آتي له بجواد؟ أتریدینني أن أسرق؟!».

ظننت أن جفوته ستجعلها ترحل عنا غاضبة خاصة عندما ظلت صامتة، ولكن
رفیقي كان یعرف جیدًا ما هو فاعل، ورغم ما كان یعتریه من البساطة في بعض
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شؤون الحیاة، إلا أنه یتحلى بمدخر من الدهاء في مثل هذه الأمور، فقالت أخیرًا:
«لستما في حاجة إلى أن تخبراني بأنكما من علیة القوم»، فقال «ألن» وقد خففت
ملاحظتها التي لا تصنع فیها من حدته قلیلاً (أعتقد أن ذلك كان على نقیض إرادته):
«حسنًا، وافرضي أننا من علیة القوم، فهل سمعتِ یومًا بأنهم یلقون بالمال في

جیوب الناس؟».
وعند هذا بعثت بزفرة، وكأنها امرأة عظیمة حرمت من المیراث، وقالت:

«كلا، هذا صحیح حقا».
كنت طوال هذه اللحظات ساخطًا على نفسي لأني مثلت هذا الدور، فظللت جالسًا
بین الخجل والسرور وقد انعقد لساني عن الكلام، ولكني لم أستطع أن أسترسل في
هذا طویلاً، وطلبت من «ألن» أن یتركني؛ لأني أحس بأني أصبحت في حالة أفضل
من ذي قبل، والتصق صوتي بحلقي؛ لأني كنت طوال حیاتي أمقت الاشتراك في
الأكاذیب، ولكن حیرتي الشدیدة قد ساعدت على إحكام المؤامرة؛ لأن الصبیة لم

تشك في أن مرضي ونصبي كانا مبعث اختناق صوتي، فقالت بصوت باكٍ:
«ألیس له أصدقاء؟»، فقال «ألن»:

«نعم له أصدقاء أغنیاء ذلك لو وصلنا إلیهم، وهناك سیجد فراشًا یستلقي علیه،
وغذاء لیأكله، وأطباء یقومون على رعایته، أما هنا فهو مسوق إلى أن یتعثر في

مناقع الوحل وینام في العشب كشحاذ»، فقالت الصبیة:
«ولِمَ هذا؟»، فقال «ألن»:

«یا عزیزتي، لا أستطیع أن أقول لكِ شیئًا وأنا آمن غایة الأمن، ولكني بدلاً من هذا
سأنبئك عما سأفعله، سأطلق لكِ شیئًا من النغم صغیرًا».

وعند هذا اتكأ على منضدة بعیدة یبعث ذلك الصفیر، وبشعور عجیب أطلق لها
جزءًا من مقطوعة «شارلي حبیبي». فقالت:

«صه». ثم نظرت من فوق كتفها نحو الباب فقال «ألن»:

«هذا هو الأمر». فصاحت الفتاة:

«ولكنه فتى صغیر جدا!»، فقال «ألن»:

«لقد بلغ من السن مرحلة بحیث..»، ثم مس مؤخر عنقه بسبابته، ویعني بذلك أنني
قد بلغت من السن قدرًا یمكن معه أن أشنق في سبیل مبدئي الملكي، فصاحت وقد

احمر وجهها أشد الاحمرار:
«إنه لعار مشین»، فقال «ألن»:

«وهذا ما سیحدث لو لم ندبر أمرًا أفضل».



وعند هذا استدارت الفتاة، وبرحت المكان مسرعة تاركة إیانا وحیدین. یستمتع
«ألن» بروح معنویة عالیة لنجاح خطته حتى تلك الساعة، وأما أنا فغاضب أشد

الغضب؛ لأنهما كانا ینادیاني بالیعقوبي ویعاملاني كطفل. فصحت:
«إنني لا أستطیع یا «ألن» أن أسترسل في هذا»، فقال «ألن»:

«لا بد وأن تستمر في هذا الموقف؛ لأنك لو قلبت القدر الآن فمن المحتمل أن تنجو
بحیاتك من النار، وأما «ألن بریك» فمقضيٌّ علیه بالموت».

كان كل ما قاله صدقًا، حتى إنني لم أفعل شیئًا إلاَّ أن أبعث بالأنین الذي أعان «ألن»
على خدمة مأربه؛ لأن الفتاة قد سمعته في أثناء عودتها مسرعة تحمل طبقًا فیه

بعض الشواء وزجاجة من جعة قویة. فقالت:
- «یا لك من حمل مسكین!».

ا رقیقًا، وكأني صدیق، وهي بذلك ولم تكد تضع الطعام أمامنا، حتى مست كتفي مس
توحي إليَّ بأن أمرح، ثم قالت لنا بأن نأكل ولن ندفع الثمن؛ لأن الحان كان ملكًا لها
أو على الأقل ملك لأبیها الذي ذهب في ذلك الیوم إلى «بتنیكریف». لم ننتظر دعوة
أخرى إلى الطعام؛ لأن الخبز والجبن لم یكونا سوى وجبة خفیفة فیها شيء من
الصبر على الجوع، وأما رائحة الشواء فكانت شهیة. وعندما جلسنا لنأكل، اتخذت
الصبیة نفس المكان إلى جانب المائدة المجاورة تنظر إلینا، وتفكر فیما بینها وبین

نفسها عابسة الوجه تشد حبل میدعتها في یدها، وأخیرًا قالت «لألن»:
«إني أفكر في أنك لا تستطیع ضبط لسانك». فقال «ألن»:

«نعم، ولكنك ترین أني أعرف القوم الذین أتحدث إلیهم». فقالت:
«إني لن أغدر بكما أبدًا إذا كنت تقصد ذلك». فقال «ألن»:

«كلا، إنك لست من هذا الطراز، ولكني سأقول لكِ عما علیكِ أن تفعلیه. إنكِ
ستساعدیننا.»، فهزت رأسها. وقالت:

«لا أستطیع، كلا إني غیر قادرة على ذلك». فقال:

«لا، ولكن ماذا ترین لو استطعت؟»، فلاذت بالصمت. وقال «ألن»:

«أصغي إليَّ یا حبیبتي. یوجد زوارق في مملكة «فایف»؛ لأني رأیت عددًا لا یقل
ا بمحاذاة طرف مدینتكم، والآن لو عن اثنین راسیین على الشاطئ عندما كنت مار
استطعنا استخدام أحد الزوارق لنعبر به إلى «لوثیان» في جمح اللیل وفي شيء من
التكتم، وعلى أن یكون برفقتنا رجل من طراز طیب لا یفشي السر لیعید هذا
الزورق ثانیة، فمن المحتمل أن یكون في هذا إنقاذ أكید لروحین، وإذا لم نستطع
الحصول على ذلك الزورق فها هو الأمر أمامك: إننا لا نمتلك في هذه الدنیا الرحبة
إلاَّ ثلاثة شلنات، فأین نذهب؟ وماذا نعمل؟ وأي مكان آخر یأوینا إلاَّ حبال المشنقة؟
ها أنا أقولها لكِ كلمة صریحة عاریة، هل سنمضي دون أن تقدمي لنا عونًا أیتها
الصبیة؟ أتنامین في فراشك الدافئ وتفكرین فینا عندما تنبح الریح في المدخنة،



ویدق المطر فوق السقف؟ هل تجلسین لتناول الطعام بجوار وجنات النار الحمراء
وتفكرین في ذلك الغلام المسكین العلیل وهو یعض أطراف أصابعه هائمًا في البقاع
یلذعه البرد والجوع؟ إنه مسوق إلى أن یرحل سواء أكان مریضًا أم معافى، وأن
یجر نفسه على الطریق الطویل تحت المطر وصراع الموت في حلقه، وعندما یلفظ
أنفاسه الأخیرة على كومة من الصخور الباردة، فلن یكون هناك إلى جواره من

أصدقاء إلاَّ أنا والإله فقط».
عند هذا الاستعطاف استطعت أن أرى الصبیة في حیرة عقل شدید؛ لأن هذه
الاستغاثة قد أغرتها على مساعدتنا رغم أنها كانت تخشى بعض الخشیة من أنها
ربما تعین شریرین على أمرهما، ولذا فقد اعتزمت أن أتدخل بنفسي في تلك اللحظة

وأزیل بعض شكوكها بشيء من الصدق. فقلت لها:
«ألم یسبق أن سمعتِ بالسید «رانكیلور أوف دي فیري؟»، فقالت:

«رانكیلور الكاتب؟ أظن ذلك». فقلت:

«حسنًا. إني أقصد إلى بابه، ومن هذا تستطیعین أن تقرري إذا كنت رجل سوء أم
لا، هذا وسأقول لكِ المزید: على الرغم من أن حیاتي محفوفة بالمخاطر من جراء
غلطة مروعة، فلیس هناك من صدیق للملك «جورج» مَن هو أشد وفاء مني في

إسكتلندا بأسرها».
عند هذا استضاء وجهها كثیرًا، بینما كان وجه «ألن» یبدو قاتمًا. وقالت:

«إن ما قلته أكثر مما أطلب. إن «رانكیلور» رجل معروف». ثم أمرتنا بأن ننتهي
من تناول طعامنا ونغادر القریة بأسرع ما نستطیع ونستلقي في الغابة الصغیرة
الواقعة على شاطئ البحر. ثم قالت: «تستطیعان أن تثقا بي، وسأجد وسیلة

لرحیلكما».
عند هذا لم ننتظر إلى أكثر من ذلك، بل صافحناها متفقین بعد أن انتهینا من التهام
الطعام على عجل، وانطلقنا ثانیة من «لایمكلنز» مسرعین نحو الغابة التي كانت
رقعة صغیرة من الأرض تغطیها صفوف من الأعشاب الصغیرة والزعاریر
وبعض شجیرات قصیرة لیست من الكثافة بحیث تخفینا عن أنظار المارة على
الطریق أو الشاطئ، وعلى أي حال فقد كان علینا أن نستلقي في ذلك المكان نستمتع
قدر الطاقة بالطقس الدافئ، وبآمالنا العراض في الخلاص، ونخطط بوجه خاص لما

تبقى أمامنا لنفعله.
لم یصادفنا في ذلك الیوم بطوله من المتاعب إلاَّ شيء واحد، وذلك عندما أقبل
عازف على المزمار جائل، وجلس معنا في نفس الغابة بأنفه الأحمر وبصره
الأعشى. كان ككلب مخمور یحمل في جیبه زجاجة كبیرة من الخمر. ویقص علینا
قصة طویلة عن الأخطاء التي ارتكبها معه كل ألوان الناس، ابتداء من اللورد رئیس
محكمة «سیشن» الذي حرمه من حقه إلى أسرة «بیلیز أوف إنفر كیثنج» التي
أعطته أكثر مما أراد. كان من المحال ألا یتملكه شيء من الشك في رجلین مستلقیین
طوال النهار في دغل ولیس لدیهما من عمل یدعیان القیام به، وكان طوال جلوسه
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هناك یجعلنا نتصبب عرقًا من أسئلته التي تنطوي على التلصص وحب الاستطلاع.
ولما كان من المحتمل أنه رجل لا یستطیع ضبط لسانه، فقد كنا مسوقین إلى الرحیل

بعد أن تركنا وانصرف.
انقضى النهار بنفس صفائه، وجن اللیل ساكنًا منیرًا، وانبعثت الأضواء من المنازل
والأكواخ، ثم بدأت تنطفئ واحدًا تلو الآخر، ولكن الساعة كانت قد جاوزت الحادیة
عشرة، وكنا قد طال بنا العذاب من فرط القلق قبل أن نسمع صوت احتكاك
المجاذیف بالمسامیر، وعند هذا نظرنا، فرأینا الصبیة بنفسها في زورق مقبلة
تجذف نحونا. إنها لم تأتمن أحدًا على سرنا حتى ولا حبیبها إن كان لها محب،
ولكنها غادرت الدار من النافذة بعد أن نام أبوها، وسرقت زورق أحد الجیران،

وأقبلت لعوننا وحیدة.
تولاني خجل لم أستطع معه أن أوضح شكري، ولكنها لم تكن أقل خجلاً عند التفكیر
في سماعه، ورجتنا ألا نضیع الوقت وأن نتمسك بالسكینة قائلة (ما هو حق) إن لب
الموضوع كان في الإسراع والصمت، وهكذا أخذتنا إلى شاطئ «لوثیان» الذي لم
یكن بعیدًا عن «كاریدین»، ثم صافحتنا، وانطلقت في البحر مرة أخرى مجذفة إلى

«لیمكلنز» قبل أن تقال كلمة واحدة عن خدماتها لنا أو شكرنا لها.
وحتى بعد أن ذهبت لم یكن لدینا ما نقوله، والحق أنه لم یكن هناك من الكلمات ما
یفي بالشكر على مثل هذا العطف، إلاَّ أن «ألن» وقد وقف على الشاطئ یهز رأسه.

وقال أخیرًا:
«إنها صبیة رقیقة. إنها صبیة رقیقة جدا یا دیفید».

وبعد أن مرت بنا ساعة من الزمان، وكنا مستلقیین في كهف على شاطئ البحر،
وكنت على وشك النعاس، انطلق «ألن» یمتدح خلقها مرة أخرى، أما أنا فلم أستطع
أن أقول شیئًا. لقد كانت مخلوقة بلغت من البساطة حدا جعل قلبي یلذعني من وخز

الضمیر والخوف؛ لأني خشیتُ أن نكون قد أقحمنا بها في مخاطر موقفنا.
* * *



الفصل السابع والعشرون
آتي إلى السید رانكیلور

وفي الیوم التالي اتفقنا على أن ینطلق «ألن» وحده إلى أن یحین مغرب الشمس،
فإذا ما أوشك الظلام على أن یسدل أستاره فعلیه أن یستلقي في الحقول إلى جانب

الطریق بالقرب من «نیو هولز»، ویسكن ولا یجیب إلاَّ عند سماع صفیري.
عرضت علیه أول الأمر أن یكون لحن «بوني هاوس أوف إیرلي» شارة لنا، وكان
محببًا إلى قلبي، إلاَّ أنه لم یرضَ؛ لأن اللحن كان شائعًا معروفًا، وأن أي فلاح أو
حارث قد یجیب على هذا الصفیر عن غیر عمد، ثم علمني بدلاً منه جزءًا من لحن
آخر من ألحان سكان الجبال الإسكتلندیة الذي ظل یرن في مسمعي منذ ذلك الیوم
حتى الآن، ویخیل إليَّ أني لن أنساه حتى یوم مماتي، وكلما مر هذا اللحن بخاطري
عادت إليَّ ذكرى الیوم الأخیر من قلقي، عندما كان «ألن» جالسًا في قاع الوادي

یبعث الصفیر، وینقر بإصبعه على دقات الأنغام، ویمر ظلام الفجر على وجهه.
وصلت إلى الطریق الطویل في «كوینز فري» (مدینة معبر الملكة) قبل مطلع
الشمس. كانت المدینة جمیلة البناء، وأحجار منازلها مصقولة ملساء، ولم تكن قاعة
الاحتفالات من الأبهة بمكان إذا ما قُورنت بقاعة مدینة «بیبلز»، ولم یكن الطریق
جمیلاً أیضًا، غیر أني إذا ما نظرت إلى المدینة في جملتها، شعرتُ بالخجل من

أفكاري الخاطئة.
ولما بدأ النهار یحبو، والنار تُوقد في مدافئ المنازل، والنوافذ تفتح، وشرع الناس
یظهرون خارج الدور، أخذت مخاوفي وقلقي یزداد سوءًا لقد رأیت الآن أنه لیس
هناك من سند أو بینة واضحة تثبت حقوقي وشخصي، ولو كان الأمر كله
مشروعًا(13) باطلاً لكنت مخدوعًا حقا أمر الخداع وهائمًا في متاهة شائكة، وحتى
لو كانت الأمور كما فهمتها فإن تدعیم منازعاتي سیستنفد مني وقتًا طویلاً، وأي
وقت لديَّ أضیعه هباء، ولیس معي في جیبي سوى ثلاث شلنات، وفي عنقي رجل
متهم مطارد ینبغي عليَّ أن أیسر له أمر الإبحار من هذا الإقلیم؟ حقا لو تحطم أملي
معي فنهایة كلینا إلى المشنقة. وعندما سرت ذهابًا وجیئة ورأیت القوم في الطرقات
والنوافذ یحدقون النظر بي متسائلین ویكز بعضهم البعض بالمرافق ویتحدثون
مبتسمین، بدأت أدرك أنه أمر شاق أن أسأل عن السید «رانكیلور»، وأن إقناعه

بقصتي سیكون أكثر مشقة.
(13) المیراث.

وصونًا لحیاتي لم أستطع أن أستجمع شجاعتي لأخاطب واحدًا من ذوي المكانة في
المدینة، وخجلت من أن أتحدث إلیهم وأنا على هذا المظهر الممزق الرث، ولو
سألتهم عن منزل رجل كالسید «رانكیلور»، فلا بد وأن ینفجروا ضاحكین في
وجهي، لذا فقد صرت أذرع الطریق غدوًا ورواحًا ثم قصدت إلى المیناء ككلب فقد
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صاحبه، تتمزق أحشائي، وتنتابني بین الحین والحین طعنة یأس، وأخیرًا أضحى
النهار وكانت الساعة حوالي التاسعة صباحًا، وقد أضناني ذلك التجوال عندما وقفت
مصادفة أمام منزل فاخر في جانب المدینة، زجاج نوافذه جمیل نظیف، وعلى
قواعدها حلقات من زهور مضفورة، وقد ازدانت جدرانه بطلاء براق، ورأیت كلب
صید قابعًا على الدرج یتثاءب، وكأنه رجل في داره. حسنًا لقد كنت أحسد ذلك
الحیوان الأبكم عندما فتح الباب وخرج منه رجل شدید الفطنة أشقر اللون شفوق
تكسوه مظاهر الوقار، على عینیه نظارة ویضع شعرًا أبیض مستعارًا. لقد كنتُ في
حالة من البؤس جعلت كل مَن یراني أول مرةً مسوقًا إلى أن ینظر إليَّ مرة أخرى،
وهذا السید -كما ثبت لي- قد دُهش لمظهري الذي یدعو إلى الرثاء، إلى حد أنه قصد
إليَّ رأسًا وسألني عن أمري، فأخبرته بأني قد أتیت إلى «كوینز فري» (معبر
الملكة) لإحدى المهام، واستجمعت كل شجاعتي وسألته أن یدلني على منزل السید

«رانكیلور». فقال:

«لماذا؟ إنه ذلك المنزل الذي خرجت منه لتوي، وللمصادفات العجیبة أنني نفس
ذلك الرجل»، فقلت:

«إذَنْ أرجوك یا سیدي أن تتفضل وتأذن لي بالتحدث معك»، فقال:
«إني لا أعرف اسمك، ولم أرَ وجهك قبل الیوم»، فقلت:

«اسمي دیفید بلفور». فارتفع صوته كمن أخذته الدهشة وردد وهو ینظر إليَّ
ساخرًا:

«(دیفید بلفور؟!) ومن أین أتیت یا سید (دیفید)؟»، فقلت:
«لقد أتیت من أماكن كثیرة عجیبة أشد العجب، ولكني أعتقد أنه من الأفضل أن

أتحدث إلیك عن المكان والوسیلة ونحن على انفراد».
بدا وكأنه قد سبح به الفكر لحظة قابضًا على شفته بیده، ناظرًا إليَّ حینًا وإلى ممر

الطریق حینًا آخر. ثم قال:
«نعم، إن هذا سیكون أفضل بلا شك»، وقادني عائدًا بي إلى داره، وصاح بشخص
لم أستطع أن أره قائلاً له بأنه سیكون مرتبطًا بعمل طوال الصباح، وأتى بي إلى
حجرة صغیرة مغبرة ملیئة بالكتب والوثائق. هنا جلس وأمرني بالجلوس رغم ما
كان یبدو علیه من ندم على جلوسي بأسمالي الملطخة بالوحل على مقعده النظیف،

وقال:
«لو كان لدیك أمر، فأرجو ألا تطیل وأسرع إلى لب الموضوع»، ثم قال باللاتینیة
(لا تسرف في الكلام حتى لا یسأمك السامع)، ثم سألني وهو یرمقني بنظرة فاحصة

قائلاً: «أتفهم ذلك؟». فقلت باسمًا:
«سأفعل كما قال (هوراس) وأصل بك إلى جوهر الموضوع رأسًا». فهز رأسه
كمَن غمره السرور، وقد كانت تلك الجملة اللاتینیة القصیرة في الواقع اختبارًا لي،
وعلى الرغم من أن الشجاعة قد تملكتني قلیلاً إلاَّ أن الدم قد تصاعد إلى وجهي
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عندما استطردت قائلاً «إن لديَّ من الأسباب ما یجعلني أعتقد أن لي بعض الحقوق
المشروعة في ضیعة الأشباح».

أخرج الرجل كراسة من درج مكتبه ووضعها مفتوحة أمامه. وقال:
«حسنًا». ولكني أغلقت فمي ولذت بالصمت. فقال:

«تعال. تعال یا سید (بلفور). لا بد وأن تواصل. أین ولدت؟». فقلت:
«في (أسندن) یا سیدي، في الثاني عشر من شهر مارس سنة ألف وسبعمائة وثلاث

وثلاثین».
بدا وكأنه یتابع قولي في كراسته، ولكني لم أفهم لذلك معنى، ثم سألني قائلاً:

«ومَن هما أبواك؟»، فقلت:

«كان أبي یُسمَّى (إلكسندر بلفور) ناظر المدرسة في تلك المدینة، وكانت أمي تُدعى
(جریس بیتارو)، وأظن أن أسرتها كانت من (آجنوس)»، فسألني السید «رانكیلور»

قائلاً:
«هل معك من الأوراق ما یدل على شخصیتك؟»، فقلت:

«لا یا سیدي؛ ولكنها في حوزة السید (كامبل) راعي الكنیسة، ولیس من الصعب
إحضارها، والسید «كامبل» بدوره على استعداد لتأیید قولي، ولا أظن أن عمي

ینكرني في هذا الشأن». فقال:
- «أتعني السید إیبنزر بلفور؟»، فقلت:

- «هو بعینه»، فسألني قائلاً:

- «ذلك الرجل الذي قابلته؟»، فأجبته قائلاً:

- «إنه الرجل الذي استقبلني في داره»، فسأل السید «رانكیلور» قائلاً:

«ألم تلتق أبدًا برجل یسمى «هوسیزون»؟»، فقلت:
«نعم یا سیدي، وقد كان هذا لنحسي لأنه تآمر مع عمي على اختطافي على مرأى
من هذه المدینة، وحُملت إلى البحر وقاسیت تحطیم السفینة ومئات من المآسي،

وهأنذا أقف أمامك الیوم في هذا المظهر الزري».
فقال السید «رانكیلور»:

«تقول إن السفینة قد تحطمت بكم، فأین كل هذا؟».
قلت: «بعیدًا عن طرف جزیرة «مل»، وقد طوحت بي الأمواج إلى جزیرة تسمى

«إیرید». فقال باسمًا:
- «آه، إنك أكثر تعمقًا مني في الجغرافیا، ولكن إلى هنا یمكنني القول بأن ذلك یتفق
تمامًا مع ما لديَّ من معلومات، ولكنك تقول بأنك قد اختُطفت، فماذا تعني بذلك؟»،



فقلت:
«أعني الكلمة بمعناها الواضح. لقد كنت في طریقي إلى منزلك عندما خدعوني وأنا
على ظهر السفینة التجاریة، ولطموني بقوة وقسوة، وألقوا بي في أسفل السفینة، ولم
أعرف شیئًا إلاَّ بعد أن ابتعدنا في عرض البحر. لقد كان مقصدهم أن یأخذوا بي إلى
مزارع التبغ حیث یبعث بالمنفیین والمجرمین، وهو مصیر شاءت إرادة االلهّ ألا

أتردى فیه». فقال وهو ینظر في كراسته:
«لقد فقدت السفینة في السابع والعشرین من یونیه، وها نحن الآن في الرابع
والعشرین من أغسطس، وهي فترة طویلة تقرب من الشهرین یا سید «بلفور»
أحس أصدقاؤك خلالها بقلق شدید، ولن أقتنع إلاَّ إذا أوضحت لي كل ما یتعلق بهذه

الفترة»، فقلت:
«حقا یا سیدي، لقد كان من السهولة بمكان شغل هذین الشهرین، ولكن قبل أن أروي
قصتي، أحب أن أقول لك إنه من بواعث بهجتي أن أكون على ثقة من أني أتحدث

إلى صدیق». فقال المحامي:
«إننا نتحدث وكأننا ندور في حلقة مفرغة. لن أقتنع قبل أن أستمع إلیك، ولن أكون
صدیقًا حتى أعرف كل شيء. ولو وثقت بغیرك إلى أكثر من ذلك، فإن هذا سیكون
أكثر ملاءمة لسنك، وأنت تعرف یا سید «بلفور» أن هناك مثلاً في الریف یقول بأن

الذین یخشون الشر هم فاعلوه»، فقلت:
«یجب ألاَّ تنسى یا سیدي أنني قد قاسیت كثیرًا بسبب ثقتي في الناس، وزُجَّ بي في
السفینة بغیة أن أصبح عبدًا، وكان ذلك على یدي نفس الرجل (إذا لم أخطئ الفهم)

الذي كنتَ وكیلاً له».
كنت طوال تلك الفترة أدعم مركزي لدى السید «رانكیلور» وأعلم على أن أحوز
بعض ثقته، ولكنه بعث بضحكة عالیة نوعًا ما عندما أطلقت هذا الهجوم مبتسمًا، ثم

قال:
«كلا، كلا. لیس الأمر بهذه الحال من السوء». ثم قال باللاتینیة «إننا لبشر». وأتبع
باللغة الإنجلیزیة قائلاً: «حقا لقد كنت وكیلاً لعمك في أعماله، ولكن بینما كنت، ثم
باللاتینیة» (وأنت صغیر)» وأتبع بالإنجلیزیة قائلاً: «تمرح في الغرب جرت
أحداث كثیرة، وإذا لم تكن قد سمعت بها فإن ذلك لم یكن بسبب الإقلال من الحدیث
عنها، وفي نفس الیوم الذي وقعت فیه مأساة السفینة في البحر، جاء السید «كامبل»
إلى مقر عملي یتنسم أخبارك من كل صوب، لم أكن قد سمعت بك، ولكني كنت
أعرف أباك، وبتجاریبي (التي ستلمسها فیما بعد) كنت میالاً إلى توقع الأسوأ. لقد
اعترف السید «إیبنزر» بأنه قابلك، وأعلن (ما بدا بعید الاحتمال) بأنه أعطاك مبالغ
من المال لها وزنها، وأنك قد بدأت سفرتك إلى قارة أوروبا معتزمًا إتمام دراستك
وهو أمر محتمل جدیر بالمدیح، وعندما سُئل عن السبب الذي من أجله لم یبعث
بكلمة إلى السید «كامبل» شهد بأنك قد أظهرت رغبة ملحة في أنك ترید أن تفصل
بین حاضرك وحیاتك الماضیة، وإلى أبعد من هذا فقد سُئل على مكان وجودك الآن
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فادعى الجهل به، ولكنه قال بأنه یعتقد أنك كنت في «لیدن». لقد كان هذا كل ما قاله
على وجه التقریب. لست على یقین من أن أحدًا ما قد صدَّق قوله، وقد برم بي عمك
على وجه خاص عندما طلبت إلیه إیضاحًا لبعض الأمور، حتى إنه (قصارى القول)
أراني الطریق إلى الباب. كنا إذَنْ في موقف كله شك؛ لأنه مع كل ما خامرنا من
ریب حذره، فلم یكن لدینا أي دلیل واضح ملموس، أمامي في هذه الأوراق ما قال
الربان «هوسیزون» عن قصة غرقك فتحطمت جمیع الشكوك، ولم تسفر عن نتیجة
إلاَّ قلق السید «كامبل»، وما أصابني من ضرر، ووصمة أخرى أضیفت إلى سمعة
عمك الملطخة وما كان في قذارتها ما یتسع لعار جدید»، ثم قال: «إنك الآن یا سید
«بلفور» تعرف كل مراحل هذه الأمور وتستطیع أن تقرر بنفسك إلى أي مدى

یمكنك أن تثق بي».
حقا لقد كان رجل أدب أكثر مما أستطیع أن أصوره، وكان یدخل كثیرًا من الكلمات
اللاتینیة في حدیثه، ولكنه كان ینطقها من الأعماق وبأسلوب استطاع معه أن یقهر
شكي، وقد تمكنت فوق كل هذا من أن أرى كیف أنه یعاملني وكأنني في منأى عن

كل ریبة، وهكذا أصبح متیقنًا من شخصیتي فقلت:
«یا سیدي، لو أنبأتك بقصتي كاملة، فلا بد لي وأن أضع حیاة صدیق لي في طیات
كتمانك، فأعطني الوعد بأن أمره سیكون موضع سرك، وأما فیما یمسني فإني لا

أطلب ضمانًا أفضل من ثقتك بي، فوعدني جادا، وقال:
«إن في قولك هذا طلائع لا تبشر بالخیر، وإذا كان في قصتك ما یتعارض مع

القانون، فأرجو أن تعي أنني محام، ویجب علیك ألا تتعمق في التفاصیل».
وعلى هذا رویت له قصتي من بدایتها، فأصغى إليَّ ونظارته راسیة على جبینه،
مغمضًا عینیه، حتى إني كنت في بعض الأحایین أخشى أن یكون نائمًا، ولكن الأمر
كان على نقیض ذلك، فقد استمع إلى كل كلمة (كما استبان لي فیما بعد) بسمع
خاطف وذهن وقاد بعثا في دهشة، شدیدة حتى إنه تذكر الأسماء التي كانت باللغة
الإسكتلندیة المحلیة، والتي لم یكن قد سمع بها إلاَّ في ذلك الوقت، وظل یذكرني بها
بعد مرور عدید من السنین، وعندما ذكرت اسم «ألن بریك» كاملاً أصبح الموقف
غریبًا؛ لأن هذا الاسم كان یدوي في جمیع أرجاء إسكتلندا مقرونًا بقتیل «آبن»،
وبالمكافأة التي أُعلن عنها. لم أكد أفوه باسم «ألن» حتى تحرك الرجل في مقعده

وفتح عینیه، ثم قال:
«لو كنت في موقفك یا سید «بلفور» لما ذكرت الأسماء التي لا تمس الحاجة إلى
ذكرها، وخاصة سكان الجبال الإسكتلندیة الذین تقع الغالبة العظمى منهم تحت

طائلة القانون». فقلت:
«حسنًا، قد یكون من الأفضل عدم ذكر أسمائهم، أما وقد انزلق لساني فلیس هناك

من ضرر في أن أمضي في حدیثي». فقال السید «رانكیلور»:
«أبدًا إني لست حاد السمع كما لاحظت ذلك بنفسك، وأنا واثق من أني لم ألتقط الاسم
تمامًا، وإذا أذنت لي فإننا سنسمي صدیقك باسم السید «تومسون» منعًا للأقاویل. هذا
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وسأتبع نفس الأسلوب في المستقبل مع أي ساكن للجبال الإسكتلندیة قد تدعو
الضرورة بك إلى ذكر اسمه حیا كان أو میتًا.

بهذا أدركت أنه لا بد وأن یكون قد سمع الاسم بوضوح تام، وأنه قد تكهن بأني
سأذكر جریمة القتل لا محالة، وإذا كان قد راق له أن یدعي الجهل بها فإن هذا لم
یكن من شأني، ولذا فقد ابتسمت وقلت له إن اسم «تومسون» لیس له رنین الاسم
الإسكتلندي، ولكني وافقته آخر الأمر على أن استبدل به «تومسون» طوال تلاوة
قصتي، وقد بعث هذا في نفسي كثیرًا من المسرة؛ لأنها كانت نفس الطریقة المحببة
إلى «ألن»، وعلى هذا المنوال مضیت مستبدلاً باسم «جیمس ستیوارت» اسم
«قریب تومسون»، وأصبح «كولین كامبل» یدعى السید «جلین». وعندما أتیت
إلى تلك المرحلة من قصتي التي قابلت عندها «كلاني» استبدلت باسمه السید
«جیمس الزعیم الإسكتلندي». حقا لقد كان في هذا العمل أضحوكة غیر مستترة،
وساءلت نفسي عمَّ إذا كان المحامي سیسترسل فیها أم لا، ولكنها كانت على أي حال
تتلاءم تمام الملاءمة مع ذلك العصر، حیث كان هناك في البلاد حزبان، وأشخاص
لیس في طبعهم الثرثرة في الحدیث، ولیس لهم آراء خاصة رفیعة، بل كان كل همهم
أن یبحثوا عن أفضل الأسالیب لإبعاد الضر عن أي من الحزبین، وعندما انتهیت

من تلاوة قصتي كلها قال المحامي:
«حسنًا، حسنًا. إن هذه ملحمةٌ رائعة، بل إنها «أودیسا» من وضعك، یجدر بك یا
سیدي أن تقولها باللغة اللاتینیة الصحیحة عندما ینضج مستواك العلمي، أو
بالإنجلیزیة إن شئت ولو أني من ناحیتي أفضل اللغة الأقوى. لقد طال بك الترحال
في بقاع كثیرة»، ثم سألني باللاتینیة: «أي البقاع جُبت؟»، ثم بالإنجلیزیة: «أي
النواحي في إسكتلندا لم تمر بها؟ لقد أظهرت إلى جانب ذلك استعدادًا غریبًا في
الوقوع في مواقف خاطئة، كما أبدیت نفس الاستعداد في حسن التصرف في
الخلاص منها. بوجه عام، ویبدو لي أن السید «تومسون» هذا رجل له صفات
منتقاة، ولو أنه من المحتمل أن یكون في طبعه بعض المیل إلى الشجار والعراك،
ومما یزید في سروري (على الرغم من خصاله الحمیدة هذه) أن یجلو بعیدًا نحو
«بحر الشمال»؛ لأن أمره مشكلة معقدة، ولكن لا ریب في أنك محق في تعلقك به
ردا على صنیعه في عدم تخلیه عنك، ونستطیع القول بأنه كان لك رفیقًا وفیا». ثم
قال باللاتینیة: «إنه لم یتركك وحدك ویفر». ثم تابع بالإنجلیزیة قائلاً: «وإني لمؤمن
بأنكما ستذكران ذلك، ولن تنسیاه حتى وأنتما معلقان بحبال المشانق. حسنًا، حسنًا،
لقد انتهت لحسن الحظ هذه الأیام، وأعتقد (وأنا أتحدث كبشر) أنكما قد أشرفتما على

نهایة متاعبكما».
وعندما أوضح لي العظات التي أستطیع الانتفاع بها من مغامراتي، نظر إليَّ ببهجة
وحسن طویة، حتى إني أصبحت راضیًا تمام الرضى. لقد طال تجوالي مع أناس
یطاردهم القانون، ونومي على الربى ألتحف السماء، حتى أصبح جلوسي مرة
أخرى في منزل نظیف غیر عار وحدیثي الودي مع سید یرتدي ملابس عادیة أمرًا
، وأثناء تفكیري في هذا، وقعت عیناي على أسمالي التي رفیعًا غیر مألوف لديَّ
لیس فیها من اللیاقة شيء، وغصت مرة أخرى في لجج من الاضطراب الفكري،
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فنظر إليَّ المحامي وأدرك كل شيء، وعند هذا نهض الرجل ونادى عبر الدرج لكي
یضعوا على المائدة طبقًا آخر؛ لأن السید «بلفور» سیبقى هنا للعشاء، ثم قادني إلى
حجرة نوم في الطابق الأعلى من المنزل، ووضع أمامي ماء وصابونًا ومشطًا

وبعضًا من ملابس ابنه، وبحركة تدل على أدب السلوك تركني لأغتسل.
* * *



الفصل الثامن والعشرون
أذهبُ بحثًا عن میراثي

بدلت من مظهري قدر ما استطعت، وابتهجت عندما نظرت إلى المرآة لأجد أن
الرجل الشحاذ قد أصبح شیئًا من الماضي، وأن «دیفید بلفور» قد بُعث إلى الحیاة
مرة أخرى، ومع ذلك فقد كنت خجلاً أیضًا من هذا التغیر، ومن تلك الملابس
المعارة بوجه خاص. وعندما انتهیت من هذا، أمسك بي السید «رانكیلور» على
الدرج، وقال لي بضع كلمات تنم عن المجاملة وأخذني مرة أخرى إلى الغرفة،

وقال:
«تفضل بالجلوس یا سید «دیفید». الآن وقد قاربت أن تبدو على حقیقتك، فدعني
أرى إذا ما كنت أستطیع أن أجد لك أي أنباء جدیدة، سیأخذك العجب بلا شك من
أمر أبیك وعمك، فقصتهما في الواقع فریدة، وإن وجهي لیحمر خجلاً عند عرضها

علیك تفصیلاً»، ثم أتبع حائرًا: «إن الأمر یدور حول قصة حب».
فقلت: «حقا! إني لا أستطیع أن ألائم تمامًا بین هذا القول وبین عمي».

فأجاب المحامي:
«ولكن عمك یا سید «دیفید» لم یكن على الدوام متقدم السن، ومما قد یزید من
دهشتك أنه لم یكن دائمًا قبیح الخلقة. لقد كان جمیل المحیا علیه سمات العشق، وكان
الناس یقفون بأبواب دورهم لینظروا إلیه وهو یمر بهم ممتطیًا صهوة جواد نشیط.
لقد رأیت ذلك بهاتین العینین، وإني أقولها صریحة بأنني كنت حاسدًا له، حیث إني
كنت صبیا عادیا لیس فیه من الممیزات شيء، وابنًا لرجل بسیط، وفي تلك الأیام»،

ثم قال باللاتینیة: «لم یكن هناك مكان لغیر ذوي الجمال والجاه».
فقلت: «إن هذا یرن في مسمعي وكأنه حلم».

فقال المحامي: «نعم. نعم. هذا هو الحال في الشباب وفي المشیب، ولم یكن هذا كل
ما في الأمر، بل إن روحه كانت تبدو وكأنها تبشر بأحداث جلیلة في الأیام القابلة،
ماذا كان علیه أن یفعل في سنة ألف وسبعمائة وخمس وعشرة إلاَّ أن یجري ویلتحق
بالثوار؟ فتعقبه أبوه ووجده في أحد الخنادق وعاد به مثخنًا بالجراح، وكان ذلك
مدعاة إلى بهجة عمت الإقلیم كله. وعلى أي حال، فقد وقع الصبیان في حب سیدة
واحدة، ووثق السید «إیبنزر» -الذي كان موضع الإعجاب والتدلیل والحب- كل
ا الثقة في انتصاره، وعندما استبان له أنه قد خدع نفسه، أحس بأنه كان مغتر
كالطاووس. لقد سمع الإقلیم كله بهذا، وكان حینًا یرقد في داره علیلاً مریضًا تلتف
أسرته البلهاء بفراشه تذرف الدموع، وحینًا آخر ینتقل من حان إلى آخر یقص
مواجعه على آذان «توم» و«دیك» و«هاري». كان أبوك یا سید «دیفید» رجلاً
فاضلاً رحیمًا. ولكنه كان ضعیفًا ضعفًا محزنًا، فتقبل كل هذه الحماقات بطول أناة،
وإذا أذنت لي فإني أقول لك إنه قد تخلى ذات یوم عن السیدة التي لم تكن بلهاء على
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أي صورة، ولا بد وأنك قد ورثت عنها إحساسك الرفیع، وقد أبت أن یتبادلها واحد
وآخر. لقد جثا كلاهما على ركبتیه بین یدیها. وكانت العاقبة في ذلك الحین أنها دلت
كلا منهما على الباب. كان ذلك في شهر أغسطس (یا إلهي) من نفس العام الذي

أتممت فیه دراستي بالكلیة، لقد كان هذا المشهد حقا باعثًا على أشد السخریة».
فكرت فیما بیني وبین نفسي أن هذا الأمر كان تافهًا، ولكني لم أستطع أن أنسى أن

أبي قد أسهم فیه.
فقلت: «حقا یا سیدي إن في هذا ما یشبه طرفًا من تمثیلیة محزنة».

فقال المحامي:
«لماذا؟ لا یا سیدي، أبدًا؛ لأن الحوار في التمثیلیة المحزنة یهدف إلى أمر له وزنه
(ثم أعاد نفي الكلمات باللاتینیة)، أما هذا المشهد فیدور حول حمار صغیر مدلل به
نزق، لیس له من رادع إلاَّ أن یوثق ویحكم عنانه، وعلى أي حال لم یكن هذا رأي
أبیك الذي أصبح في النهایة ینتقل من إذعان إلى آخر، ومن صرخة عالیة إلى
أخرى. وقد كان لسیطرة حب الذات على عمك أن انتهیا آخر الأمر إلى نوع من
المساومة وقعت نتائجها المؤلمة على كتفیك. لقد أخذ أحد الرجلین السیدة، وأخذ
الآخر الضیعة. كان الناس في تلك الأیام یا سید «دیفید» یتحدثون طویلاً عن البر
والجود. أما في هذه الأیام التي یسیطر فیها النزاع، فإن أغلب الظن عندي أن
الأمور تجري سلیمة عندما یستشیر الإنسان محامیه ویحصل على كل ما یسمح به
القانون. وعلى أي حال فإن ما ارتكبه أبوك من شجاعة طائشة حمقاء قد أنجب
ئت نشأة بائسة، سلسلة مروعة من الظلم. عاش أبوك وأمك فقیرین، وأما أنت فقد نُشِّ
وفي الوقت نفسه قضى مستأجرو ضیعة الأشباح أیامهم في شقاء، وقد أضیف إلى
ذلك (لو كان أمرًا أعني به عنایة شدیدة) أن السید «إیبنزر» قد عاش بدوره عیشة

مرة».
فقلت: «ومع هذا فإن أشد الأشیاء غرابة أن تتبدل طبیعة الإنسان على هذه

الصورة».
فقال السید «رانكیلور»:

«حقا، ومع ذلك فإني أتصور أن هذا أمر طبیعي إلى حد بعید، وهو لم یستطع أن
یعتقد أنه قد لعب دورًا ماهرًا؛ لأن الذین علموا بالقصة قد أعرضوا عنه، وأما أولئك
الذین لم یعرفوا بها، ورأوا أن أحد الأخوین قد اختفى وأن الآخر فوق الضیعة، قد
أیقنوا بأن الأخ الذي اختفى قد قُتل، وأخیرًا وجد نفسه في كل النواحي وحیدًا، وقد
اجتنبه كل الناس. كان المال هو كل ما حصل علیه في مساومته، حسنًا وبدأ یزداد
تفكیرًا فیه. كان محبا لذاته عندما كان صغیرًا، والآن فهو محب لنفسه؛ لأن العمر قد
تقدم به، وقد شهدت بنفسك النهایة الأخیرة لكل هذه الأخلاق الحمیدة والأحاسیس

الرقیقة!».
فقلت: «حسنًا یا سیدي، وما هو موقفي إزاء كل هذا»؟.

فأجاب المحامي:
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«إن الضیعة ملك لك ما في ذلك من شك، ولیس في توقیع أبیك ما یضیرك. أنت
الوارث للعقار، ولكن عمك رجل شدید المراس، ومن المحتمل أن ینكر حقیقتك. إن
نفقات الدعوى غالبًا ما تكون مرتفعة، وكثیرًا ما تكون قضایا الأسرة معیبة، وإلى
جانب هذا، لو افتضح أي شيء مما فعلته مع صدیقك السید «تومسون»، فمن
المحتمل أن نكون قد جلبنا الضر على أنفسنا. لا ریب في أن اختطافك سیكون ورقة
قضائیة ذات نفع لنا إذا ما وُفِّقنا في إثباته، ولكن من المحتمل أن یكون ذلك أمرًا
عسیرًا، ونصیحتي (بوجه عام) أن تساوم عمك في رفق وهوادة، حتى ولو دعا
الأمر إلى أن تتركه یعیش في ضیعة الأشباح، حیث تعمقت جذوره ورسخت لمدى

ربع قرن من الزمان، وتقنع نفسك بالحصول على دخل معقول».
أخبرته بأنني كنت راغبًا أشد الرغبة في أن تمضي بنا الأمور میسرة لا تعقید فیها،
وأن نشر دخائل الأسرة أمام جمهرة الناس خطوة لا أرضى عنها بسلیقتي، وفي
الوقت ذاته بدأت (وأنا سابح الفكر فیما بیني وبین نفسي) أُلِمُّ بوجه عام بتلك

الخطوات التي اتخذناها فیما بعد، ثم سألته:
«أرى الآن أن اختطافي هو أهم ما نُعنى به من أمور، فهل نقیم علیه الدلیل أمام

عمي؟».
فقال السید «رانكیلور»:

«لا ریب في هذا، على أن یكون ذلك خارج قاعة القضاء لو استطعنا ذلك؛ لأنك
ترى یا «دیفید» أننا بلا شك نستطیع العثور على نفر من رجال سفینة «العهد»،
وسیقسمون على أنك ركبتها غصبًا، ولكننا لا نستطیع أن نعرف على وجه التحدید
ما سوف یقولونه إذا ما مثلوا أمام منصة القضاء وقد یقتضي الأمر أن نتعرض
لذكر شيء عن السید «تومسون» (وهذا ما زل به لسانك أثناء حدیثك لي)، وأظن

أنه أمر غیر مرغوب فیه».
فقلت: «حسنًا یا سیدي، تلك هي الطریقة التي سأتبعها». ثم كشفت عما انتویته،

وبعد أن أفصحت له عنه، قال:
«ولكنه یبدو لي أن هذا یتطلب مني لقاء مع ذلك الرجل تومسون».

فقلت: «حقا، إني أعتقد ذلك یا سیدي»
فصاح وهو یمر بیده على جبینه:

«یا عزیزي الدكتور! یا عزیزي الدكتور! كلا، أخشى یا سید «دیفید» ألا یلقى
مشروعك عنده قبولاً، إني لا أقول شیئًا ضد صدیقك السید «تومسون»، ولا أعرف
عنه ما یسيء إلیه، ولكني لو عرفت ما یشینه (لا تنس ذلك یا سید «دیفید») فإن
واجبي یقضي عليَّ بأن ألقي القبض علیه، الآن سأضع الأمر بین یدیك: هل ترى
من سداد الرأي أن أقابله؟ من المحتمل أن یكون الاتهام واقعًا علیه في شؤون كثیرة،
وربما لم یكن قد أنبأك بكل شيء». ثم صاح المحامي وهو یغمز بعینه قائلاً: «وقد
لا یكون اسمه «تومسون»؛ لأن بعضًا من هؤلاء الرفاق یلتقطون أسماءهم من

جانب الطریق، كما یلم الآخرون حبات التوت البري».
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فقلت: «یجب أن یكون القرار لك».
ولكنه كان واضحًا أن مشروعي قد لاقى قبولاً لدیه؛ لأنه ظل سابح الفكر فیما بینه
وبین نفسه، حتى نُودي علیه لتناول العشاء برفقة السیدة «رانكیلور»، التي كانت
قلیلاً ما تتركنا ثانیة لنخلو إلى بعضنا البعض وإلى زجاجة الخمر، وهنا عاد یمحص
اقتراحي: متى وأین كان یجب عليَّ أن أقابل السید «تومسون» وهل كنت على ثقة
من أنه رجل كتوم؟ وإذا فرضنا أننا قد استطعنا أن نضیق الخناق على الثعلب

العجوز المتعثر، ونثبت له أمر اختطافي، فهل أرضى بأي نوع من الاتفاق؟
ظل یسألني كل هذه الأسئلة وأشباهها في فترات طویلة سابح الفكر، ینزلق الخمر
على لسانه. لقد أصبح أكثر إغراقًا في التفكیر، والإقناع باد علیه عندما أجبته علیها
جمیعًا، حتى إننا نسینا أن هناك خمرًا، ثم أحضر قصاصة من الورق وقلمًا من
الرصاص، وبدأ یكتب ویزن كل كلمة یدونها، وأخیرًا مس جرسًا، فجاء كاتبه إلى

الحجرة.
فقال له: «أرید منك یا «تورانس» أن تعید كتابة هذا بخط واضح في هذه اللیلة،
وعندما تنتهي منه، فسیكون جمیلاً جدا منك أن تضع قبعتك على رأسك وتكون على

أهبة الاستعداد لمرافقتي مع هذا السید؛ لأن الحاجة ربما تمس إلیك كشاهد».
وحالما انصرف كاتبه، صحت به قائلاً:

«ما هذا یا سیدي، هل ستخاطر وتقابل السید «تومسون»؟

فقال وهو یملأ كأسه خمرًا:
«لماذا؟ هذا أمر واضح. دعنا الآن لا نتحدث في العمل إلى أكثر من هذا. إن مرأى
«تورانس» یعید إلى ذاكرتي قصة مضحكة مضى علیها بضع سنوات، عندما
ضربت موعدًا مع الأبله المسكین لنلتقي عند «صلیب أدنبره»، اتجه كل منا إلى
مقصده الخاص، وعندما حلت الساعة الرابعة كان «تورانس» قد احتسى خمرًا
حتى ثمل، ولم یعد یعرف سیده، وأما أن فأصدقك القول بأني لم أستطع أن أعرف
كاتبي؛ لأني كنت قد نسیت نظارتي، فأصبحت كالكفیف من دونها». وعند هذا

انفجر ضاحكًا من أعماق قلبه.
قلت له إنها مصادفة غریبة، وابتسمت مجاملة له، ولكني ظللت أعجب طوال ما بعد
الظهیرة؛ لأنه انبعث یعود إلى القصة ویؤكد حدوثها، ثم یعیدها مرة أخرى ضاحكًا
وبتفاصیل جدیدة، حتى إن محیاي بدأ یتبدل أخیرًا، وأحس بالخجل من بلاهة

صدیقي.
وعندما حان الموعد الذي ضربته مع «ألن» غادرنا المنزل، یتأبط كل منا ذراع
صاحبه، و«تورانس» من خلفنا والأوراق في جیبه، وسلة مغطاة في یده، وطالما
كنا نخترق المدینة، كان المحامي ینحني یمنة ویسرة وسادة القوم یستوقفونه
لیستشیروه في شؤون المدینة أو في أعمالهم الخاصة، واستطعت أن أرى الناس في
كل الإقلیم ینظرون إليَّ نظرة إكبار وإجلال، وأخیرًا خرجنا من المدینة وبدأنا نسیر
محاذین جانب المیاه نحو «حان الهوز» وإفریز المعبر ذلك المكان الذي شهد
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نحسي، ولم أستطع أن أنظر إلیه دون إحساس بالضنى، ذاكرًا كل مَن كانوا معي
وأصبحوا الآن في عالم الفناء. لقد قضي رانسوم ولن یعود، وآمل أن یكون ذلك قد
حال دون ما كان سیلقاه من شرور وآثام، وانتهى «شوان» إلى حیث لم أتبعه،
وغیرهما من الأرواح المسكینة التي غاصت مع السفینة إلى مستقرها الأخیر.
عادت إليَّ ذكرى هذه الأشیاء. ومعها السفینة نفسها التي قُدِّر لي أن أعیش بعدها،
وأخوض غمار كل هذه المصاعب والأخطار المروعة دون أن یلحق بي أذى. كان
كل شعوري منصبًا على الشكر اللهّ، ومع ذلك فإني لم أستطع أن أنظر إلى المكان
دون إحساس بالأسى لما حل بالآخرین، ودون الشعور بالهزة من ذكریات الخوف.

كان كل هذا یدور بخلدي، عندما صاح السید «رانكیلور» على حین غرة، وقد
وضع یده في جیبه، ثم ابتدا یضحك قائلاً:

«لماذا، یا لسخریة القدر! لقد نسیت نظارتي بعد كل ما قلت!»
عند ذلك أدركت ما كان یرمي إلیه من وراء قصته هذه، وعرفت أنه لو كان قد نسي
نظارته، فإنه إنما عمد إلى ذلك لمأرب في نفسه. وهو أنه ربما استطاع أن ینتفع
بمعونة «ألن» دون الوقوع في حرج التعرف علیه مستقبلاً، وكان ذلك حقا رأیًا
ناضجًا؛ لأنه (على فرض أن الأمور قد سارت إلى أسوئها) كیف یستطیع
«رانكیلور» أن یقسم الآن على معرفة شخصیة صدیقي، أو على شهادة قد یكون
فیها تدمیرًا لي. استنفذ منه التفكیر في ابتداع تبریر لخطواته وقتًا طویلاً حین كان
یمر ببعض علیة القوم ویتحدث إلیهم عندما كنا نخترق المدینة، ومن ناحیتي فلم
یخالجني شك في أنه قد سلك الطریق الأمثل. بعد أن مررنا بحان «الهوز» (حیث
استطعت أن أعرف صاحبه وهو جالس یدخن غلیونًا، وعجبت عندما رأیته ولم
تتقدم به السنون). بدل السید «رانكیلور» من نظام المسیر؛ إذ إنه جعلني أسیر في
المقدمة بغیة الاستكشاف على أن یتبعني ومعه «تورانس». صعدت التل أبعث
الصفیر بین الحین والحین بنغمي الإسكتلندي، وأخیرًا ابتهجت عندما سمعت الرد
علیه، ورأیت «ألن» ینهض من خلف إحدى الشجیرات. كان قلق النفس، وقد
أمضى یومًا طویلاً وحیدًا مختبئًا في الإقلیم، وتناول وجبة طعام حقیرة في حانة لبیع
الجعة بالقرب من «دنداس»، ولكنه عندما رأى ملابسي بدأ وجهه یستنیر، وعندما
أخبرته عن التقدم الذي طرأ على أمورنا، والدور الذي طلبت إلیه أن یقوم به فیما

تبقى منها، بدا رجلاً جدیدًا وقال:
«وهذا رأي ثاقب، وإني أجرؤ على القول بأنك لن تستطیع أن تعثر على رجل
أفضل من (ألن بریك) لیقوم به، إنه أمر (أحب أن تلاحظ) لا یستطیع أحد أن ینجزه
إلاَّ سید ذو فطنة»، وأتبع قائلاً: «ولكنه یلتصق بذهني أن الضجر قد یأخذ بمحامیك
إذا ما رآني. وتبعًا لهذا نادیت على السید «رانكیلور» ملوحًا له بیدي، فأقبل علینا

وحده وقدمته لصدیقي السید «تومسون» فقال «رانكیلور»:
«إني مبتهج للقیاك یا سید «تومسون»، وها هو ذا صدیقنا السید «دیفید» (ثم ربت
على كتفي) سینبئك بأني لا أفضل الأعمى إلاَّ قلیلاً، فلا تأخذنك الدهشة إذا ما

مررت بك في الغد، ولم أستطع التعرف علیك».
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قال هذا ظنا منه أنه بذلك سیبعث المسرة في نفس «ألن»، ولكن كبریاء ساكن
الجبال الإسكتلندیة یجعله یجفل عند ذكر ما هو أقل أهمیة من هذا، فقال بجفاء:

«لماذا یا سیدي، إن هذا لا یهمني في كثیر أو قلیل؛ لأننا ما التقینا هنا إلاَّ لغایة
خاصة، ألا وهي أن نشهد العدالة تنصف السید «بلفور»، وبكل ما أستطیع أن
أدركه؛ أرى أنه لیس هناك من أمر مشترك بیننا سوى ذلك، ولكني أقبل منك ذلك

الاعتذار اللائق».
فقال «رانكیلور» من قلبه:

«وهذا أكثر مما أتوقعه، والآن وبما أنك وأنا سنكون الممثلین الرئیسین في ذلك
المشهد فأظن أنه یجدر بنا أن نصل إلى اتفاق مرض، ولهذا أقترح أن أتأبط ذراعك؛
لأن الغسق وعدم وجود نظارة یجعلاني لا أستطیع أن أتبین الطریق، وأما أنت یا
سید «دیفید» فستجد في «تورانس» رفیقًا حلو الحدیث، ولكني دعني أذكرك بأنه لا

حاجة به إلى أن یسمع المزید عن مغامراتك أو مغامرات السید «تومسون».
وعلى هذا سار الاثنان في المقدمة یتحدثان في همس، وتبعتهما ومعي «تورانس»
في المؤخرة. وصلنا إلى «بیت الأشباح»، وكان اللیل قد أقبل تمامًا، والساعة قد
جاوزت العاشرة بقلیل، والظلمة شدیدة، والجو معتدل، وللریاح حفیف من الناحیة
الجنوبیة الغربیة غطى على أصوات تقدمنا، وعندما اقتربنا، لم نرَ بصیصًا من
النور في أي جزء من البناء. بدا لنا أن عمي قد ذهب إلى فراشه ونام، وكان ذلك
حقا أفضل الأشیاء لتنفیذ خطتنا. وفي همس محصنا الأمر لآخر مرة على مبعدة
نحو خمسین یاردة من (بیت الأشباح)، وعندئذ زحفت بهدوء ومعي المحامي
و(تورانس)، وربضنا بجوار زاویة المنزل؛ وحالما اتخذنا أماكننا، سار (ألن) في

جهر بخطوات واسعة نحو المنزل، وبدأ یطرق الباب.
* * *



الفصل التاسع والعشرون
آتي إلى مملكتي

ظل «ألن» یقرع الباب بعض الوقت، ولم یردد صداه إلى المنزل وما حوالیه، وعلى
أي حال فقد استطعت أن أسمع أخیرًا صوت نافذة تفتح برفق، وعرفت أن عمي قد
وصل إلى مرصده، واستطاع على ما كان هناك من ضوء أن یرى «ألن» واقفًا
على البرج كظل قاتم، وكان الشهود الثلاثة مختفین تمامًا عن ناظره، حتى لم یعد
هناك ما یبعث على الخوف في نفس رجل أمین في داره، ولهذا كله لبث لحظة

یفحص زائره في صمت، وخالجت صوته رعدة من الریبة عندما تحدث قائلاً:
«ما هذا؟ إن ذلك الوقت من اللیل لا یتلاءم مع قوم یضمرون الخیر، وأنا لا أتعامل
مع صقور اللیل. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ إن معي بندقیة»، فأجاب «ألن» وهو

یتراجع إلى الوراء وینظر إلى أعلى في الظلام:
«هل أنت السید «بلفور» بعینه؟ كن حذرًا من إطلاق هذه البندقیة؛ لأن إطلاقها

عمل مشین». فقال عمي غاضبًا:
«ما الذي حدا بك إلى أن تأتي إلى هنا؟ ومَن أنت»، فقال «ألن»:

« إني لست على استعداد لأن أذیع اسمي في جنبات الإقلیم، ولكن لمجیئي إلیك قصة
أخرى تتعلق بك أكثر مما تتعلق بي، ولو كنت واثقًا من أنها ستروق لك فإني أصیغ

منها لحنًا وأغنیها لك». فسأل عمي:
«وما هي؟»

فقال «ألن»: «دیفید».
«ماذا تقول؟!».

فقال «ألن»: «هل أقول لك الاسم بكامله؟»، مرت فترة صمت، قال عمي بعدها
ا: شاك

«أظن أنه من الأوفق أن آذن لك بالدخول».
فقال «ألن»: «أعتقد ذلك ولكن أهم ما في الأمر هو موافقتي على أن أدخل، والآن
سأخبرك عما یدور بخلدي: أعتقد أننا یجب أن نبقى هنا على هذا الدرج ونبحث
الأمر. هنا أولاً مهما یكن من شيء؛ لأني أحب أن تعرف أنني رجل عنید مثلك،

وسید من أسرة أفضل».
ضاق «إیبنزر» بهذا التغیر في لغة الحدیث، وقضى برهة قصیرة في استیعابها، ثم

قال:
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«حسنًا، حسنًا، فلیكن ما ینبغي أن یكون». وأغلق النافذة، ولكنه استغرق وقتًا طویلاً
في النزول، ووقتًا أطول في رفع المزالج، نادمًا (على ما أعتقد). تنتابه مخاوف
جدیدة كلما نزل إحدى درجات السلم أو رفع مزلاجًا أو قضیبًا، ومع ذلك فقد سمعنا
أخیرًا صریر المزالج، ویبدو أن عمي كان یسترق الخطى عندما رأى «ألن»
یتراجع إلى الخلف خطوة أو اثنتین، ثم جلس فوق عتبة الباب العلیا وبندقیته في یده

على استعداد لإطلاقها، وقال:
«والآن، لا تنسَ أن معي بندقیتي، وإذا اقتربت مني خطوة واحدة، فستلقي حتفك لا

محالة».
فقال «ألن»: «حقا إنه لقول مهذب».

فقال عمي: «كلا، ولكنه أمر لا ینبغي الإقلال من شأنه، ویجدر بي أن أكون على
أهبة الاستعداد له، أما وقد عرف كل منا صاحبه الآن، فیمكنك أن تفصح لي عن

مأربك»، فقال «ألن»:
«لماذا؟ لا بد وأن تكون قد تبینت أنني أحد سكان الجبال الإسكتلندیة لأنك رجل
فطن. لا دخل لذكر اسمي فیما سأقص علیك، ولكن موطن أصدقائي لا یبعد كثیرًا
عن جزیرة «مل»، التي لا بد وأن تكون قد سمعت بها. یبدو أن سفینة ما قد غرقت
في تلك الأرجاء، وفي الیوم التالي لفقدها، وبینما كان أحد السادة من أسرتي یبحث
عن أخشابها المحطمة على طول الرمال لیشعل بها نارًا، عثر على غلام كان على
وشك الغرق. حسنًا، لقد عاد به وأخذه ومعه بعض السادة وزجوا به في حصن قدیم
خرب، حیث أنفق علیه أصدقائي مبالغ طائلة منذ ذلك الیوم حتى الآن. إن أصدقائي
قوم غلاظ لا یعبئون بالقانون مثل مَن أستطیع ذكر أسمائهم، ولما عرفوا أن هذا
الغلام من أسرة مرموقة، وأنه ابن أخیك یا سید «بلفور»، فقد طلبوا إليَّ أن أقوم
بزیارة قصیرة لك ونفحص الأمر معًا، ویحسن بي أن أخبرك منذ البدایة أننا إذا لم
نصل إلى شيء من الاتفاق. فمن المحتمل أنك لن تراه أبدًا». وأضاف «ألن»

ببساطة قائلاً: «لأن أصدقائي لیسوا في میسرة من العیش».
فقال عمي: «إني لا أكترث بهذا كثیرًا؛ لأنه لم یكن ولدًا طیبًا ولا شأن لي به». فقال

«ألن»:
«نعم، نعم. أرى ما تهدف إلیه. إنك تتظاهر بعدم الاكتراث لكي تدفع فدیة أقل».

فقال عمي: «كلا. إنها حقیقة لا مراء فیها؛ لأني لا أعبأ بالصبي، ولن أدفع فدیة له.
افعلوا به ما ما شئتم».

فصاح «ألن»:
«هُوْ، هُوْ. بحق الشیطان یا سیدي إن الدم أكثر كثافة من الماء، ومن العار أن تتخلى
عن ابن أخیك؛ لأنك إذا تخلیت عنه وعرف الناس عنك ذلك، فإنك لن تصبح محبوبًا

في جنبات إقلیمك، أم أنني مخدوع؟».فقال «إیبنزر»:
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«إنني الآن على هذا الوضع لست محبوبًا، ولست أدري كیف أن الناس سیكشفون
عن هذا الأمر، وأنا من ناحیتي لن أذیعه، وستفعل أنت وأصدقاؤك مثل ما أفعل، لذا

فإن هذا قول هراء أیها الأبله».
فقال «ألن»:

«إذَنْ فلن یتبقى إلاَّ «دیفید» لیروي القصة». فقال عمي بحدة:
«وكیف ذلك؟».

قال «ألن»: «أوه، سیقوله على النحو التالي: لا شك في أن أصدقائي سیحتفظون
بابن أخیك طالما كان هناك احتمال في الحصول على أي قدر من المال فدیة له، فإذا
لم یتحقق لهم هذا الأمل أبدًا، فإني لعلى ثقة من أنهم سیدعونه ینطلق إلى حیث یطیب

له مصحوبًا بلعناتهم».
فقال عمي: «نعم، ولكني لا أعبأ بذلك أیضًا، فإني لن أخدع بهذا القول». فقال

«ألن»:
«كنت أظن أن…».

فقال «إیبنزر»: «فیمَ كنت تفكر، ولماذا؟».
فأجاب «ألن»: «لماذا، من كل ما سمعت یا سید «بلفور» أفهم أحد أمرین: إما أنك
تحب «دیفید» وتدفع الفدیة عنه، وإما أنه لدیك من الأسباب القویة ما یجعلك غیر
راغب في خلاصه، وفي هذه الحال فإنك تدفع لنا المال لنحتفظ به. ویبدو لي أنك
، ویسرني أن أعرف ذلك لأنه لست راغبًا في الأولى، حسنًا، فلتكن الثانیة إذَنْْ

سیكون مصدر ثروة لي ولأصدقائي».
فقال عمي: «إني لا أفهم ما تعني بهذا».

فقال «ألن»: «ألم تفهم؟ حسنًا، انظر هنا، إنك لست راغبًا في عودة الصبي، حسنًا،
ماذا تریدنا أن نفعل به؟ وكم ستدفع نظیر ذلك؟»

أمسك عمي عن الكلام، ولكنه تململ في مقعده، فصاح «ألن»:
«تعال یا سیدي، أحب أن تعرف أنني رجل فاضل أحمل اسم ملك، وأني لم آتِ إلى
باب ردهتك لأستجدي. إما أن تجیبني في تهذیب، وهذا ما لا یمكن أن تفعله، وإلا
فإني أقسم على أن أطعنك في أحشائك ثلاث مرات». فوقف عمي وصاح مضطربًا:
«إیه یا رجل، تمهل قلیلاً. ماذا دهاك؟ إنني رجل بسیط ولست مدرب رقص، وأبذل
قصاري جهدي لأكون مهذبًا قدر طاقتي، أما فیما یتعلق بذلك القول العنیف الذي
صدر عنك، فمن الخیر ألا تردده مرة أخرى على وجه الإطلاق»، ثم كشر عن

أنیابه وقال: «أتقول أحشائي؟ وماذا أفعل ببندقیتي إذَنْ؟».
- فقال آخر: «إن البارود ویدیك اللتین تقدم بهما السن لیست إلاَّ كقوقعة إذا ما
قُورنت بعصفور في سرعته التي هي سرعة السیف البراق في ید «ألن»، وسیمزق

أ



النصل عظام صدرك قبل أن تضع إصبعك على الزناد».
فقال عمي: «إه یا رجل، ومَن ینكر ذلك؟ قل ما یحلو لك، وافعل ما شئت، فلن

أعترض على شيء. أفصح عما ترید، وسنرى أننا نستطیع أن نصل إلى اتفاق».
قال «ألن»: «حقا یا سیدي، إني لا أطلب شیئًا إلاَّ أن نقول كلمتین في إیجاز

ووضوح: هل تود أن یُقتل الصبي أم یُحتفظ به؟»، فصاح «إیبنزر»:
«یا إلهي، یا إلهي، لیست هذه لغة التخاطب». فأعاد «ألن» القول:

«یُقتل أم یُحتفظ به؟»، فصرخ عمي:
«أوه احتفظوا به، أرجوك أن تحتفظوا به؛ لأننا لا نرید سفك الدماء».

فقال «ألن»: «حسنًا، فلیكن ما یطیب لك، وسیكلفك هذا مزیدًا من المال». فصاح
«إیبنزر»:

«مزید من المال؟ أتریدون أن تغمسوا أیدیكم في ارتكاب جرم؟».

فقال «ألن»: «هو، هو. إنها في كلتا الحالتین جریمة، ولكن القتل أكثر سهولة
وسرعة وأمنًا؛ لأن الاحتفاظ به أمر مضن، أمر مضن». فأجاب عمي:

«إذَنْ فاحتفظوا به. إني لم أسهم أبدًا في عمل لا یتفق مع الخلق الرفیع، ولن أبدأ
بالقیام به الآن لأبعث البهجة في نفس رجل من سكان الجبال الإسكتلندیة».

فقال «ألن» ساخرًا:
«إنك رجل شدید الحذر».

فقال «إیبنزر» ببساطة:
«إنني رجل مبادئ، ولو كان لزامًا عليَّ أن أدفع من أجل ذلك، فلن أتردد، وفوق هذا

فقد نسیت أن الصبي ابن أخي».
فقال «ألن»: «حسنًا، حسنًا، فلنتحدث الآن عن الثمن، ولیس من الیسیر عليَّ أن
أحدده، وأرى أنه من الأفضل أن أعرف أولاً بعض الأمور الصغیرة. أرید أن

أعرف على سبیل المثال المبلغ الذي دفعته «لهوسیزون» في أول الأمر».
فصاح عمي، وقد صدم بذلك: «هوسیزون!! لماذا؟».

فقال «ألن»: «لاختطاف دیفید».
فصاح عمي: «تلك أكذوبة، أكذوبة سوداء، إنه لم یختطف أبدًا! وقد كذب مَن أنبأك

بذلك. اختُطف؟ لم یحدث ذلك أبدًا».
فقال «ألن»: «لیس هذا خطئي أو خطأك أو حتى خطأ «هوسیزون» لو كان من

المستطاع أن یكون موضع ثقة»، فصاح «إیبنزر»:
«ماذا تعني؟ هل أخبرك «هوسیزون» بهذا؟».

أ



فصاح «ألن»:
«لماذا؟ لقد أعطیت ذلك الحیوان، وإلا كیف عرفت بذلك؟ إني و«هوسیزون»
شریكان ونتقاسم الأنصبة، لذا فإنك تستطیع أن ترى بنفسك أي خیر تجتنیه من وراء
كذبك، ویجدر بي أن أكون واضحًا معك حین أقول إنك قد ارتكبت حماقة في
مساومتك البلهاء حین أقحمت مثل ذلك البحار في خصائصك إلى مدى بعید، ولكننا
لا نستطیع الندم على ذلك، ویجب أن تتحمل تبعات أخطائك، وما نرید أن نعرفه

الآن هو: كم من المال دفعت له؟».
فسأله عمي: «هل أخبرك بنفسه؟».

فقال «ألن»: «هذا أمر خاص بي وحدي».
قال عمي: «حسنًا، إني لا أعبأ بما قال. لقد كذب، وحقیقة االلهّ المقدسة أني أعطیته
عشرین جنیهًا، ولكني سأكون صادقًا معك كل الصدق، لقد كان إلى جانب هذا
ینتوي بیع الصبي في «كارولیني»، ویأخذ ثمنًا مساویًا لما دفعت، ولكنك ترى أنه

لیس من جیبي».
فقال المحامي وهو یتقدم إلى الأمام:

«شكرًا یا سید «تومسون»، إن هذا یفي بالغرض تمامًا». وبلیاقة فائقة. قال:

«طاب مساؤك یا سید بلفور».

وقلت: «نعمت مساء أیها العم «إیبنزر». وأضاف «تورانس»:
«إنها لیلة ملیئة بالأحداث التي تبشر بالخیر یا سید «بلفور».

عند هذا لم یَفُهْ عمي بكلمة واحدة بیضاء كانت أو سوداء، بل جلس على التو فوق
أعلى درج الباب یحملق فینا، وكأنه قد استحال إلى حجر، واختطف «ألن» منه
بندقیته، أما المحامي فقد أمسك بذراعه واقتلعه من فوق الدرج، وقاده إلى المطبخ
حیث تبعناهما جمیعًا، وأجلسه على مقعد بجوار الموقد حیث كانت النار مطفأة، لم

یتبق منها إلاَّ ضوء خافت یشتعل.
هناك نظرنا إلیه كلنا لحظة مبتهجین أشد البهجة لتوفیقنا، ومع هذا فقد انتابنا نوع

من الحسرة على خجل الرجل.
قال المحامي: «تعال، تعال یا سید «إیبنزر»، ینبغي ألا یسقط قلبك بین أضالعك، لك
مني الوعد بأن شروطنا لن تكون قاسیة، وفي الوقت نفسه أعطنا مفتاح القبو
وسیحضر لنا «تورانس» زجاجة من خمر أبیك نشربها نخب ما حدث». ثم استدار
نحوي وأخذ بیدي، وقال: «أتمنى لك السعادة في ثروتك المرتقبة التي أعتقد أنك
تستحقها». ثم قال «لألن» في دعابة محببة: «لك مني التهنئة. لقد سلكت سلوكًا
حاذقًا، ولكنك قد فقت إدراكي في نقطة واحدة. هل أفهم أن اسمك «جیمس» أو
«شارل» أو ربما «جورج»؟»، فنهض «ألن» من مكانه كمَن تنسم رائحة إساءة،

وقال:
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«ولماذا یكون واحدًا من هذه الأسماء الثلاثة یا سیدي؟».

فأجاب «رانكیلور»:
«لا لشيء یا سیدي إلاَّ لأنك قد أشرت إلى أنه اسم ملك، وبما أنه لم یوجد حتى الآن
ملك باسم «تومسون»، أو أن اسمًا بهذه الشهرة على الأقل قد وصل إلى سمعي، فقد

فهمت وأنك لا بد وأن تشیر إلى الاسم الذي عُمدت به».
تلك كانت حقا أقسى طعنة أحس بها «ألن»، وإني حر في أن أقرر بأنه قد أخذها
أسوأ مأخذ. لم ینبس ببنت شفة، ولكنه خطا نحو الجانب من المطبخ وجلس مكتئبًا،
ولم تمر بثغره ابتسامة قصیرة إلاَّ عندما انتقلت في إثره، ومددت له یدي شاكرًا ملقبًا

إیاه بالنبع الرئیس لنجاحي، فأصبح آخر الأمر مسوقًا إلى الانضمام إلى زمرتنا.
كانت النار في ذلك الوقت قد أُشعلت، وفُتحت زجاجة من الخمر، وأُوتي بعشاء
شهي من السلة جلست إلیه ومعي «ألن» و«تورانس» بینما انتقل المحامي وعمي
إلى الغرفة المجاورة لیتشاورا، وأغلقا الباب ولبثا فیها وحیدین قرابة ساعة انتهیا
بعدها إلى تفاهم موفق، وصافحت عمي على هذا الاتفاق بصورة رسمیة، وطبقًا
لنصوصه تعهد عمي بإیضاح كل ما تدره ضیعة آل شو من مال، وبأن یدفع لي

صافي ثلثیه السنوي.
بهذا عاد شحاذ الملحمة إلى بیته، وعندما استلقیت في تلك اللیلة على صنادیق
المطبخ، كنت قد أصبحت رجلاً ثریا ذا اسم في البلاد. نام «ألن» و«تورانس»
و«رانكیلور» على مراقدهم الخشنة یغطون، وأما أنا الذي استلقیت الأیام واللیالي
الطوال في العراء على الأقذار والأحجار، وكثیرًا ما كانت أقضیها والجوع
یلذعني، وفي رعب من الموت، فقد أرهبني ذلك التغییر السعید الذي طرأ على
حالي أكثر من أي من السوءات الماضیة، وظللت مستلقیًا حتى مطلع الفجر أنظر

إلى النار على السقف وأخطط للمستقبل.
* * *



الفصل الثلاثون
الوداع

أما فیما یتعلق بي؛ فقد استقرت أموري، ولكن «ألن» الذي كنت مدینًا له بشيء كثیر
من الفضل كان لا یزال بین یدي، وإلى جانب هذا كنت أحس بثقل العبء الملقى
على كتفي بشأن حادث القتل، وبأمر «جیمس الودیان الصغیرة»، وفي حوالي
الساعة السادسة من صبیحة الیوم التالي جهرت لرانكیلور بهذین الأمرین عندما
كنت أسیر ذهابًا وجیئة أمام «بیت آل شو»، لا أرى أمامي إلاَّ الحقول والغابات التي
كانت ملكًا لأسلافي، وأصبحت الیوم لي. كانت عیناي تستمعان بنظرة سریعة في

هذا المنظر، وقلبي یقفز كبریاء في أثناء حدیثي عن هذین الأمرین الهامین.
لم یخالج المحامي أدنى شك في واجبي الواضح نحو صدیقي، قائلاً لي بأنه یجدر
بي أن أساعده على الرحیل عن ذلك الإقلیم مهما یعرض لي من خطر، أما فیما

یخص «جیمس» فقد كان له رأي آخر إذ إنه قال:
«السید «تومسون» شيء، وقریبه شيء آخر. إني لا أعرف عن الأحداث إلاَّ قلیلاً،
ولكني أعلم أن نبیلاً عظیمًا (الذي سنسمیه د.أف. ا(14) لو راق ذلك لك) یشعر
بشيء من القلق، ویظن الناس أنه یحس بالكراهیة نحوه. لا شك في أن «د.أف.ا»
أحد النبلاء الأفاضل، ولكن یا سید «دیفید»، ثم قال باللاتینیة: «مَن ذا الذي ینكر
ذلك؟»، ثم قال بالإنجلیزیة: «إذا أقحمت بنفسك لتحول دون انتقامه، فلا بد وأن
تتذكر أن هناك طریقًا واحدًا لإبطال شهادتك، ألا وهو وضعك في قفص الاتهام،
وهناك ستقع في نفس المأزق الواقع فیه السید قریب «تومسون». ستعترض وتنادي
بأنك بريء، حسنًا وسیفعل «جیمس» مثل ما تفعل، ولو جرت محاكمتك أمام هیئة
من المحلفین من سكان الجبال الإسكتلندیة بسبب عراك معهم، وكان القاضي

الجالس على المنصة واحدًا منهم، فمعنى ذلك بإیجاز أن یُساق بك إلى المشنقة».
(14) دوق آرجیل.

الآن وقد سبق لي أن ساءلت نفسي عن كل هذا ولم أجد له عندي جوابًا شافیًا، لذا فقد
تظاهرت بعدم الاكتراث قدر ما استطعت، وقلت:

«في تلك الحالة یا سیدي سیكون شنقي أمرًا محتومًا. ألیس كذلك؟».
فصاح:

«یا بني العزیز، اذهب في رعایة االلهّ، وافعل ما تراه صوابًا. إنه لتفكیر سقیم أن
أوجه لك النصح وأنا في هذه السن بأن تختار طریقًا آمنًا، ولكنه ینطوي على ما
یبعث على الخجل. إني أعتذر واسترجع كل ما قلت. اذهب وقم بواجبك ولتشنق

كسید فاضل إذا كان لا مفر من ذلك. هناك في الدنیا أشد سوءًا من الشنق».



فقلت باسمًا: «إنها لیست كثیرة».
فصاح: «لماذا؟ نعم إنها كثیرة جدا، وسیكون من الأفضل لعمك عشر مرات (دون

الخوض في التفاصیل) أن یتدلى برشاقة على حبال المشنقة».
وبهذا استدار نحو المنزل (وهو لا یزال مغتبطًا أشد الغبطة، حتى خیل إليَّ أني
بعثت في نفسه بهجة تبعت من أعماق قلبه)، وهناك سطر لي رسالتین وكان یبدي

ملاحظاته علیهما في أثناء كتابتهما، وقال:
«هذا خطاب إلى مصرف «شركة التیل البریطانیة» الذي أتعامل معه، وقد وضعت
فیه باسمك رصیدًا من المال، ابحث الأمر مع السید «تومسون» وأنت بهذا الرصید
تستطیع أن تمده بالنقود، ومن ناحیته فإنه سیعرف السبیل إلى الإنفاق. إني واثق من
أنك حریص على مالك، أما في مثل حالة صدیق كالسید «تومسون» فإني لن أكون
علیه ضنینًا، أما قریبه فلیس هناك من طریقة أفضل من أن تلجأ إلى نائب المدینة
وتقص علیه قصتك، وتنبئه عن استعدادك للإدلاء بشهادتك، وسواء أقبلها أم رفضها
فهذا شيء آخر، وسیلجأ بدوره إلى «دوق آرجیل»، والآن لكي تتقدم إلى اللورد
نائب المدینة بتوصیة لها قیمتها، فهأنذا أعطیك الآن رسالة إلى رجل عالم یحمل
نفس اسمك وهو السید «بلفور أف بلرج» الذي أُكِنُّ له في نفسي تقدیرًا. أرى أنه من
الأوفق لك أن یوصي بك رجل یحمل اسمك، هذا والسید «بلرج» رجل مرموق ذو

مكانة في الكلیة، وعلى صلة وثیقة باللورد «جرانت» نائب المدینة.
لو كنت مكانك فإني لن أبعث الضیق في نفسه بالتعمق في التفاصیل (هل تعرف؟)،
وأعتقد أنه لن تكون بك حاجة إلى الإشارة إلى السید «تومسون» خذ من اللورد
نائب المدینة مثالاً یُحتذى به، إنه طراز من الرجال فرید. كن حذرًا في حدیثك معه.

أدعو االلهّ أن یسدد خطاك في كل هذا».
وعلى ذلك ودعني، ثم انطلق ومعه «تورانس» إلى المعبر، بینما أدرت وجهي أنا
و«ألن» ناحیة مدینة «أدنبرة»، وظللنا ننظر خلفنا إلى منزل آبائي طوال مسیرنا
بحذاء الممر وبجوار أعمدة بوابات ذلك المسكن الصغیر الذي لم یتم بناؤه بعد،
والذي كان قائمًا هناك عاریًا عظیمًا لا ینبعث منه دخان، وكأنه مكان مهجور لا
حیاة فیه، ولم نرَ إلاَّ قمة غطاء رأس في إحدى النوافذ العلیا تهتز یمنة ویسرة وإلى
أعلى وأسفل وكأنها رأس أرنب تطل من جحره. لم أقابل بشيء كثیر من الترحاب
عندما أتیت إلیه، وبعطف أقل في أثناء إقامتي به إلاَّ أني كنت على الأقل موضع

رقابة عندما غادرته.
تقدمت ومعي «ألن» في الطریق مبطئین لا نقوى على المسیر أو الكلام إلاَّ قلیلاً،
وكانت فكرة الاقتراب من الفراق تسیطر على نفسینا، وذكرى كل الأیام الخوالي
جاثمة على صدرینا بصورة مرة. حقا تحدثنا عما یجب أن نفعله، واستقر قرارنا
على أن یبقى «ألن» بالإقلیم، یختبئ هنا یومًا، وهناك یومًا آخر، على أن یأتي مرة
كل یوم إلى مكان معلوم حیث یكون في مكنتي أن أكون على صلة به بشخصي، أو
بواسطة رسول من عندي. وفي نفس الوقت كان عليَّ أن أبحث عن محام من «آل
ستیوارت» في «آبن»، وبذلك سیكون هذا الرجل موضع ثقتنا المطلقة، وسیكون
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من واجِبِه أن یجد سفینة ویدبر أمر إبحار «ألن» سالمًا. ولم نكد ننتهي من هذا، حتى
خانتنا الكلمات، ورغم أني كنت أعمل جاهدًا على المزاح مع «ألن» بمناداته باسم
«تومسون»، وكان بدوره یحاول أن یداعبني بالإشارة إلى ملابسي الجدیدة
وضیعتي، فإنك تستطیع أن تلمس بنفسك أننا كنا أقرب إلى الدموع منا إلى الضحك.
وصلنا إلى طریق جانبي فوق تل «كورستورفاین»، وعندما دنونا من المكان الذي
یُسمَّى «استرح وكن شاكرًا»، وأطللنا على مستنقعات «كورستورفاین»، ونظرنا
إلى المدینة والحصن القائمین على الرابیة، توقف كلانا عن المسیر؛ لأننا عرفنا
دون كلمة تقال أننا قد وصلنا إلى حیث یفترق كلانا. وهنا أعاد إلى مسمعي الأشیاء
التي سبق لنا واتفقنا علیها فیما بیننا وهي: مقر المحامي، والساعة المحددة لوجود
«ألن» كل یوم، والإشارات التي یقوم بها مَن یأتي للبحث عنه، ثم أعطیته ما كان
معي من نقود (جنیهًا أو اثنین من نقود «رانكیلور») حتى لا یموت جوعًا قبل أن
نلتقي ثانیة، ثم وقفنا وجهًا إلى وجه، ونظرنا إلى «أدنبرة» صامتین، فقال «ألن»

وهو یمد یده الیسرى:
«حسنًا، وداعًا».

فقلت وأنا أشد على یده برفق: «وداعًا». ثم نزلت من فوق التل.
لم ینظر أحد منا إلى وجه صاحبه، وطالما كان على مرمى البصر فإني لم أنظر إلى
الصدیق الذي كنت أفترق عنه، ولكني أحسست بأني قد بلغت من الوحدة والضیاع

حدا جعلني مسوقًا إلى الجلوس بجوار الإفریز أصیح وأبكي كالولید.
وقبل أن ینتصف النهار بقلیل اجتزت الطریق بجوار الكنیسة الغربیة، و«سوق
الحشائش» إلى طرقات العاصمة. لقد بهرني نوع من الدهشة عند رؤیة الارتفاع
الشاهق للمباني الذي كان یبلغ عشرة طوابق أو خمسة عشر، والمداخل الضیقة
المقبیة التي كانت تغص بالمارة وسلع التجار في نوافذها، والحركة والضجیج
اللذین لا ینتهیان، والروائح القذرة والملابس الجمیلة، ومئات من أشیاء أخرى بلغت
من الصغر حدا یجعلني لا أعني بذكرها. لقد استولت عليَّ دهشة شدیدة جعلت
ا ورواحًا، ومع ذلك فقد كنت طوال الوقت أفكر في «ألن» الزحام یحملني غدو
والمكان الذي یُسمَّى «استرح وكن شاكرًا»، وكنت على الدوام (مع أنك قد تعتقد أنه
لیس أمامي إلاَّ أنه ابتهج بهذه الرؤى التي لا عهد له بها من قبل) أحس بلذع بارد في

أحشائي، وكأنه تأنیب الضمیر على ارتكاب خطأ.
وفي أثناء تجوالي هذا، ساقتني ید القدر إلى أبواب مصرف «الشركة البریطانیة

للتیل».
 

(تمت بحمد االله)



 



 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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